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مةمقلى

jىالاقتصادعليهاقامالتىالقطاعاتأهمأحدالفلاحةشكلت

واستصلاحهاالمواتالأراضىإحياءبفعلوتطورت،الإسلامىلمالعا

مدjوالأنهار،الينأبيععلىالمائيةالمنشاَتقامةواٍالخفي!،المياهواستنباط

فىالأوائلعلوممنالمسلمونالفلاحةعلماءواستفاد.الريقنوات

فيالأثربالغالترجمةلازدهاروكان،النظريةبالفلاحةلمعرفتهمالتأثيث

ومن،العمليةالفلاحةفىالشخصيةتجاربهممناستفادواكما.ذلك

باْسرارالعارفينعنرووهوما،الاستكشافيةرحلاتهمأثناءمشاهداتهم

منبالكثيرالإنسانيةالتجربةإغناءفىيساهمواأنقبل،الفلاحةصنعة

مختلففىمخطوطااْغلبهيزاللا،القيمةفريدتراثأويخلفوا،الإضافات

وعناية.اعتبارمنيستحقهماإليهيعيدمنإلىيحتاج،لمالعاخزانات

والطبوالنباتالفلاحةكتبليشملالمتميزالتراثهذايتسع

فتحفل،والنباتالفلاح!كتبفأما.والعطارةوالصيدلةوالبيطرة

الأشهروتواليوالأنواءوالأزمنةالسنةاًوقاتعننفيسةبإشارات

واستنباط،الفلاحةفىأيامهيوافقوماشهركلوخصائص،الشمسية

فضلاوتسميدها؟وحرثهاقليبهاوكيفيةالأتربةوأنواعوقودها،المياه

الظلالذواتالأشجاروغرسوالفسائلالبذوربانتقاءالعنايةعن
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الحدالًقلتجميلوالرياحينوالأزهار،المنتزهاتجولتلطيفالوارفة

بألوانالميس!رينموائدلتزيينالمثمرةوالأشجار،والبيوت

تربيةعنقيمة.كلعلوماتأيضاًالكتبهذهتحفلكما...الخ.الفواكه

حدةعلىمنهاكلاًيوافقوماوتهجينهاسلالاتهاوتخصيب،المواشي

علىاهتمامهافيقتصرالبيطرةكتبوأماوالهواء.والماءالعشبمن

فىعلاجها.وكيفيةلهاتتعرضالتىوالأدواءوشياتهاواًنواعهاالخيل

والعقاقير،الأعشاب.مماهيةوالعطارةوالميدلةالطبكتبتهتمحين

والمشموماتالمشروباتفىواستعمالهاومنافعهاوخواصها

والمركبة.المفردةوالأدويةالأغذيةوبقوى،والتباخراتوالشيافات

تطويرفىيسهمأنالتراثبهذاالاهتمامشأنمنأنفىمراءولا

الإسلامى،للمجتمعوالحضاريالاقتصاديالتاريخفىالبحث

التىالمصادرفىالاقتصاديةالمعلوماتمجالفىالملحوظالنقصويعوض

نظمأجلهومنلهذا.الآنحتىأبحاثهفىعليهاالاعتمادالمؤرخاعتاد

.ممقرالمستديرةالمائدةهذهوالتقنياتالأفكارتاريخفىالبحثفريق

8002،دجنبر02و91يوميالبيضاءبالدارالعزيزعبدالملكمؤسسة

اًشغالها.فىللمشاركةالباحثينمننخبةواستدعى

عشرعلى،القارئيديبيناليومنضعهالذي،الكتابهذايشتمل

يتمكنوالمالمشاركينبعضلأن؟عشرةثلاثأصلمنفقطمقالات

المقالاتهذهوتهتم.المطلوبةالاَجالفى.ممساهماتهمموافاتنامن

علمعرفهالذيوبالتطور،والنظريالعملىبينالفلاحيبالزاث

بينتمالذيوالتلاقح،والوسيطيةالقديمةالحضاراتفيالفلاحة

عامة،بصفةوالتقنياتوالأفكارالمعارفانتقالمجالفيالحضارات

،الخصوصوجهعلىبهاالمتصلةوالتقنياتالفلاحةبعلممنهيرتبطوما



مًتدمة7
والموسوعة،القديمةالمصريةوالمدونات،البابليةالفلاحيةبالمدوناتبدءا

بالزاثومرورأالقرطاجى،العهدفى""ماكَونألفهاالتىالفلاحية

.البابهذافيالمسلمونخلفهوانتهاء.مماوالرومافياليونانيالفلاحى

قدالفلاحيةالممارسةاًنالقديمةللفترةالخصصةالمقالةمنظهروقد

نبغواقدكثرأعلماءوأن،بذاتهقائمعلمإلىالرومانيةالمرحلةفىانتقلت

وبلينيوسوكولوميلوفارونالشيخكاطونأمثالمن،العلمهذافى

شكلتقداليومإلىمتداولةتزاللاالتىمؤلفاتهموأن،وغرهمالشيخ

المسلمين.الفلاحةعلماءلبعضاًساساًمنطلقا

العصرفىالإسلامىبالغربالفلاحةعلمبازدهاريتعلقفيماأما

لىواٍبموالبشريةالطبيعيةالعواملإلىالمقالاتبعضعزتهفقد،الوسيط

الزراعة،ممارسةمنوالأندلسىالمغربىللمجتمعالإيجابىالموقف

عليهقامماإلىبالإضافة.والمنتجعاتبالحدائقالسلاطينبعضوشغف

بهمميزوما،جهةمنبرهانيةاًصولمنعامةالإسلامىالفلاحيالتراث

الهندسةولعلوم،النظريةللفلاحةواستيعاب،علميةدقةمنعلماؤه

فى،تشبعهمعنفضلا،ثانيةجهةمنالأوائلعلوموباقىوالحساب

وإعمال،العمليةالفلاحةإلىوميلهم،النقديةبالنزعة،ذاتهالوقت

ضماناًدونوهلماوالتعليميالوظيفىالطابععلىالحرصمعالتجربة

.الاستفادةلتعميم

فىالواردةالمعلوماتعلىالسمه،.الطاغيةهوالتطابقكانولما

الكتبهذهمضامينحظيتفقد،الأندلسيةالفلاحةكتبمختلف

التجديدحدودوبيانمعلوماتها،تأصيلمسألةوكانت.خاصةبعناية

فىوتدقيقدراسةموضوع،عرفتهاالتىالتطوراتوتتبع،فيهاوالتقليد

الأندلسشهدتهماعلىالسياقهذافىالتركيزتموقد.المقالاتبعض
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الخامسالقرنينفىالفلاحىالتأ!فمجالفىونوعيةكميةطفرةمن

علمفينبغتالتيالأسماءوعلىم(،12و)11الهجريينوالسادس

حجاجوابنوافدوابنبصالابنأمثالمنالفترةتلكفىبهاالفلاحة

وغرهم.العواموابنالإشبيليخيرواًبووالطغزي

التطوريالمسلسلشهدهاالتىللمنعطفاتالتأريخوبخصوص

الرابعالقرنأهميةعلىالبعضاكد،الأندلسىالفلاحىللتراث

أهميةعلىالاَخرالبعضواكدمنعطفاً،قرنأباعتبارهأم()0الهجري

معاًالاتجاهينعلىثاكفريقأعابحينفى،يليهالذيالقرن

للعاملوتقديمهماالفلاحى،التراثلقراءةمدخلاًللقروناتخاذهما

هذاعرفهالذيالتطورتحقيبفىحاسمأعاملأباعتبارهالسياسى

الزاث.

علىركزتقدالفلاحةبكتباهتصتالتىالمقالاتكانتوإذا

عنفيهااللاحقونَهْل،الحضاراتمختلففىالفلاحيةالتجربةإنسية

وعلى؟والعملىالنظريبينمزاوجةمنعليهقامتماوعلى،السابق

ومصادرالأرضينأنواععنمعلوماتمنالفلاحةكتبتضمنتهما

التربةمعالجةوكيفيةالسرقينوأنواعوقَوْدِهااستنباطهاوطرائقالمياه

ببعضوالتعريف،والغراسةالزراعةممارسةوطرالْق،الآفاتمن

منهااهتممافإنوتخزينها؟المحاصيلجنىوطرائق،الفلاحيةالأدوات

والجهادوالفروسيةوأوصافهاوشِئاتهاالخيلعلىركزقدالبيطرةبكتب

كانتالتىالأدواءبعضوعلى،بالسلاحوالمناورةالركوبوكيفية

أغلبهفييقتصرالفنهذاعنوصلناماأنإلىوخلص.الدوابتصيب

سادقدالطبيةالممارسةمنالنوعهذاوأن،النظريالبيطريالطبعلى

التطبيقى.العملىالطبحسابعلى



متدهة

سلامىالاٍالفلاحىالتراثمننماذجاستعرضتالتىالمقالاتأما

فىوالصيدلةوالنباتالفلاحةكتبتكتسيهاالتىالأهميةعلىفركزت

مجالفىوالأندلسىالمغربىالمجتمععرفهاالتىالتطوراتدراسة

المصادرأهميةعلىواكدتوالمغروسات.النباتاتوتدبيرالفلاحة

كافةفىالوسيطىللمجتمعالحضاريةالمظاهررصدفيالفلاحية

تمالتىالنماذجاقتصرتوقد.والدينيةوالثقافيةالاجتماعيةتجلياتها

لابن"والأغذيةالأدويةلمفرداتالجامع"علىالبابهذافىاستعراضها

زينبنمحمدبنلمحمدالحناء"منافعفىالغناءو"الروضةالبيطار،

الحالهىوكماخلالهما،منوتاكد.المَرْصَفِىسبطالغمريالعابدين

الفارسىوالتراثالعربيالتراثبينالعلاقةوثوقلغيرهما،بالنسبة

منجعلالذيالأمر.والقبطىاللاتينىوالإغريقىوالسريانيوالهندي

مؤلفاتمناًصحابهفيهنهلإنسانيأتراثأالإسلامىالفلاحةعلم

نأقبلولاحظواوجربواوجمعواواستفسرواوسألواورحلوا،غميسة

فىالنبتاتبعضنالتوقدهذا،.علميةمصنفاتفيمجرباتهميدونوا

التىالفَرْبيونبنبتةالأمرويتعلق،الاهتماممنوافراًحظاَالمقالاتهذه

الموريالملكخدمالذياليونافيالعشابالطبيبأوفوربإلىتنتسب

.منازعبلاالإسلاميةالحضارةنبتةبحقتعدالتىوالحناء،الثانييوبا

بالدراسةفتناولتالفلاحيةبالتقنياتاعتنتالتىالمقالاتوأما

عامةالإسلاميلمبالعاالمجالهذاعرفهالذيالبطىءالتطورمستويات

فىالتقنياتلموضوعالباهتالحضورعلىوركزت.خاصةوالأندلس

بعضتوفرمنالرغمعلى،العلمىبالتراثوالمهتمينالمؤرخيندراسات

الأبحاثقلةوعلىجهة،منالخطوطةالمصادرمنالكثيرفىمادته

الضوءمنالمزيدتسلطأنشأنهامنالتىالقرويةالمجالاتفىالأثرية
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جهةمنفيهالتجديدحدودوعلى،البابهذافىمتداولاَكانماعلى

جزءعلىالتعرفمنسوىالاَنحتىيُمَكنلمالذيالأمروهو.ثانية

الفلاحىالمجالفيالمستعملةوالتجهيزاتوالأدواتالتقنياتمنضئيل

انكباببضرورةالتذكر،ثمومن.الوسيطالعصرفيالإسلاميةبالبلاد

المصادرمنالمئاتدراسةعلىوالتقنياتالعلومتاريخفىالباحثين

والعمل،الفلاحة.مموضوعالصلةذاتالخطوطةوالنصوصوالتقاييد

الأثريةالأبحاثبنتالًجوممحيصها.ممقابلتهامضامينهافحصعلى

ممكنقدراكبرليشملالحفرياتنطاقتوسيععلىالحثمع،المنجزة

لعمليتىالضروريةالمادةتوفيرقصدوالقرويةالحضريةالمواقعمن

والتمحيص.الفحص

بعضفىبالأولويةبهاالمرتبطةوالتقنياتالمياهمصادرحظيتوقد

،والعيونالمائيةبالفرشةالخاصةالمعطياتعندالتوقفوتم.المقالات

.القنواتومدالاَباروحفرالسدودوبناءالمياهاستنباطوتقنيات

الماءرفعفىالمستعملةوالآلاتالسقيتقنياترصدإلىبالإضافة

بينالربطعلىذلكفىواعتُمد.والشادوفوالدولابكالناعورة

الفلاحةكتبفىوردماخلالمن؟التقنيةوالممارسةالنظريةالمعرفة

ووسطهنسانالاٍبينالعلاقةطبعالذيالانسجاممدىفتاكد،والنبات

والابتكار.الحاجةبينالموجودوالتلازم،البيئى

كذلكحظيت،والمعالجةالتناولفىوافرنصيبللمياهكانوكما

المعلوماتاستعراضوتم.المقالاتبعضفىخاصباهتمامالتربة

والوقوف،الفلاحيةالأدبياتفىالأرضينوأنواعالأتربةعنالواردة

والثقلكالملوحةالتربةفيهاتتسببالتىالزراعيةالعوائقبعضعند

العوائق؟تلكفيالمسببةوالعواملوالتعلك،بالمياهوالتشبعوالانجراف



هتدمة

الفلاحين.لدىالخبرةنقصفيها.مماالبشريةوالعواملالجويةكالتقلبات

قبلمنالمقترحةوالتوجيهاتالعلميةوالتدابيرالاَلياترصدتمكما

الكفيلةبالمهاراتالفلاحينتزويدبهدفالمسلمينالفلاحةعلماء

المحتملة.جوائحهاومقاومة،التربةبوقاية

فاهتصتالفلاحىوالإنتاجالزراعيةبالأساليبالمتعلقةالمقالاتاًما

والغراسةالزراعةتطلبتهاالتىوالأعمال،الزراعيةالمساحاتبتهيمًة

والتدابيرالاستراحةوفترات،الاستغلالمواسمبينوالتناوب،والبستنة

تنوعمنالتدابيرتلكبكلالعملعننجموما.ذلكفىالمتخذة

وإتقان،الأتربةوجودةالماءلتوفرتبعا،اًخرىإلىمنطقةمن،للمشاتل

بأسماءاعتنتكما.الأسواقفيالمنتوجعلىوالإقبال،العمل

والنباتاتوالأعشابوالخضرواتوالصناعيةالاستهلاكيةالمزروعات

والأدوية.الأغذيةفيواستعمالاتها

علويحافظيحسن





الحناءمنافعفيالغناءالروفة

المَرْصَفِيسبطالغُمَريالعابدينزينبنمحمدبنلمحمد

(أم955هـ/229.)ت

وتحقيقدراسة

*علويحافظىحسن

تقديم

التحقيقفيالمعتمدةبالنسخالتعريف

رقم:تحتالحسنيةبالخزانةمحفوظمجموعضمن:الأولىالن!خة

خزانةمنوالخطوط.ب196الصفحةإلى61!والصفحةمن،10014

المنوفي.محمد

5.15ك!23مقياس:

السطر.فىكلمة02سطراَ.ممعدل28:مسطرة

اْسود.مقروء.ممدادزمامىمغربى:الخط

الرباط،الإنسانيةوالعلومالآدابكلية"
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عليهااعتمدناالتىوهى.النسختاريخومنالناسخاسممنعارية

ميم.بحرفإليهاورمزنا،التحقيقفيكاصل

تحتاًيضاًالحسنيةبالخزانةمحفوظمجموعضمن:الثانيةالنسخة

خزانةمنوالخطوطأ.163.صإلىب161.صمنز،12131:رقم

.زيدانبنالرحمنعبد

*5.914:مقياس

السطر.فيكلمة12سطرأ.ممعدل02:مسطرة

.المضغوطبالأسودوالعناوينأسود.ممدادجيدمغربى:الخط

المقابلةفيإليهاورمزنا.النسختاريخومنالناسخاسممنعارية

.زاىبحرف

بالمؤلفالتعريف

سبطالغُمَريالأشعرىالعابدينزينبنمحمدبنمحمدهو

وكتبنظملهأم(01هـ/229953.)تالشافعيةفقهاءمنالمَرْصَفِى،

محفوظمخطوطنسانية"الاٍالفراسةفىنسيةالاٍ"البهجةمنها:كثيرة

مخطوط"البلوريةو"الزجاجة4485:رقمتحتشستربتيبخزانة

فرغ،الخمريةالفارضابنلقصيدةوشرح،الأزهريةبالخزانةمحفوظ

والعزلةالكشفاًقسامبيانفىو"الجلوةc'1552/_959سنةليفهتاًمن

و"داعى35921/2:رقمتحتالرياضبجامعةمحفوظنحطوط"والخلوة

يذفىمنهفرغ،الكتببدارمخطوط"النجاحسبيلإلىالفلاح

جعلهالتصوففيكتابوهوcr8451/_955سنةمن/دجنبرالقعدة

2؟سلوكهاوأحوالوآدابهاوالشاذليةالجنيديةالطريقةلبيانمتناً



15...1لحتءمنافعفي1لغناءالروضة

"تنزيهبعنوانورسالةوالاتحاد"،الحلولاعتقادمنالفرادو"تقديس

يعزىالموضوعفيتأليفمنأخذها"،فرعونإسلاماعتقادعنالكون

سنة/فبرايرالأولىجمادىفىتألفيهامنانتهى،عربىبنالدينمحىلىاٍ

04منظوماتهديوانوهو"الوفىو"الفتح3،مهـ/6591558

بالمؤَثفالتعريف

والأعيادبالأفراحالإسلاميةالحضارةفىالحناءاستعمالارتبط

والعلاجيةوالعطريةالتزينيةالأغراضمختلففىواستخدمت.والمواسم

شملبلورقها،استخدامعلىذلكفيالأمريقتصرلمو.والصناعية

بالغفيهاوردتالتىالشريفةللاْحاديثوكانوبزرها.نورهااًيضأ

ذإاللحد،لىاٍالمهدمنبهاوالانتفاععليها،الناسإقبالفىالأثر

أولوفى،الختانحفلفيوللأطفال،العقيقةحفلفيللمواليدتستعمل

،الزواجحفلاتفىوللراشدين،رمضانمنوالعشرينللسابعصيام

اًيضاً.الأمواتتحنيطفىاستخدتوربما

الأغراضمختلففيواستخدامها،النبتةهذهمنافعتعددكانوإذا

الفلاحةعلماءأولاهاالتىالعنايةوراءوالعطريةوالصناعيةالعلاجية

الأطباءاستعمالووراءجنيها،وطرقزراعتهالطرقالمسلمون

عليهتشهدما،والمركبةالمفردةالأدويةفىلهاالمكثفوالصيادلة

هوالمَرْصَفِىسبطالغُمَرك!فإن.لفاتهمموًفىعنهاالعديدةالإشارات

فىالقولوفصل،نعلممافىخاصاَتأليفاًلهاأفردالذيالوحيد

العلاجوفىالصيدلةفىلهاكانتالتىالأهميةعلىمؤكدأاستعمالاتها

الطبى.
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ومنافعها"خواصهاذكرهوهذاتأليفهمنغرضهكانولما

علىتيسر"،حسبماالشريفةالأحاديثمنفيهاوردوماوأسرارها،

ولطرقوالزبل،الأرضينمنيوافقهالمااهتمامايعرلمفإنه،قولهحد

لمبالعاوتسويقهاإنتاجهاومناطقوتخزينهاوحصادهازراعتها

فىاستصدرتالتىالكثيرةوالفتاوىبها،المرتبطوللفقه،الإسلامي

اللغوية،الناحيةمنبهاالتعريفعلىركزبللها،الصالًماستعمالشأن

وعلى،الفاغيةباسمالمعروفنورهاوفيفيها،الواردةالأحاديثوعلى

مختلففىزهرهامنالمتخذوالدهنوبزرهاورقهاسحيقاستعمال

علىفيهاكلامهبنىلأنه؟والعلاجيةوالعطريةالتزينيةالأغراض

.الاختصار

النبتة،هذهخواصمنإليهألمحماتتبععلىالتقديمهذافيوسنعمل

والعطارةوالطبوالنباتالفلاحةكتبمنعددعلىمعتمدين

نأيعدولامنهاوالمغربى،أندلسيةمصادرأغلبهافىوهى.والصيدلة

النادر.القليلفيإلاوالإضافةالجديدمنخاليةنقولمجرديكون

الحناجمعوقيلحنات،واحدتهاجمع،والتشديدبالمدوالحناء

نباته.والتفالمكاناخضرحَنْأً:يَحْنَأُالمكانحَنَأَمنوهى.حِنَات

اًمابالحناء.5تخضبتَحَنَؤاً:وتَحَنأَبالحناء،خضبه:وتحْنِيًةتحْنيئأوحَنَأَه

cLawsoniaفهوالعلمىاسمها Inermis6أخرىعلميةمرادفاتوله.

اليَرَنَا،حنات،حناءة:وهىكئيرةسماءباًوالأطباءالنباتيينعندوتعرف

،فرفارون،قيفرس،العلام،نالشيا،اًرقان،الرمون،نةويَرُنَاءواليُرَ

باسموبالشاماليُحّ،باسمالأندلسبعجميةتعرفكما.أساسنه

،الجنوبوفغووفغو،،فاغية:التاليةبالأسماءنورهاويعرف.7القطب

الحناء.8ممرو



17...الحت،متفعفي9لغناءالروضة

فىعلوهويتراوحالكبار.الشجريقاربحتىالحِتاءنباتينمو

إلىيصلأنويمكنمتر،أ02.و75.0بينماالملائمةالمناخيةالظروف

ولعل.عودهاواشتدكبرتإذاأشواكلشجرتهايصيروقد.9أمتارسبعة

عدهاحتىالمسلمينالجغرافياعلماءعلىاشتباههافىالسببهوهذا

فىالبكريقالالشجر.منالآخرالبعضوعدها،النباتمنالبعض

فىالزيتونكشجربهاالحناءشجرإنأودغمستعنحديثهمعرض

الشجر،قوام"فىيكونحتىبدرعةيكبرإنهالإدريسىوقال001العظم

فيهيرقىأن"يحتملالاستبصار:صاحبوقال".41إليهيصعدون

"ستةفوقهيطلعحتىالحبشةفىيكبرنهاٍالفزاريوقال".12الراقى

".3،صاحبهمنهمواحديبلغولا،رجال

علىلكنها،أخرىإلىمنطقةمنالحناءنبتةتعميرمدةتختلف

ابنقال.المساقاةفيهاالفقهاءيجَوِّزلمذلدًولأجلطويلاَ.تعمرالعموم

واكثر.4،سنةعشرةخمصالرطبةالحارةالبلادفىتدومإنهاحجاج

بدياررأيتها"ولقدالطغزي:وقال.45سنينالمشرقفىتبقىوأنها

وثلاثينعشرينفيهاتزرعالتىبالأرضقديمةالشامأرضوفيمصر

فىوتعمر".16آدمابنقامةبقدرساقعلىأشجارلهاقامتقد،سنة

ولاجداً،48الباردةالبلادفىتنبتلاوهي.17سنةعشرةخمسةأزمور

لاالتىالحارةالمناطقتلائمهابل،الصقيعفيهاينزلالتىالمناطقفى

النباتاتأماوالنهار.الليلبينالحراريالفارقفىكبيراًتفاوتاَتعرف

.!أالاستوائيةالمناطقفىفتنموفصيلتهامنالتى

وبزرهاالحناءورقوالصناعيةالعلاجيةالاستعمالاتشملتوقد

مختلفوهذه.منهالمعمولالدهنوكذلك،بالفاغيةالمعروفوزهرها

كتبمنغيرهاوفىالغناء""الروضةفىوردتكمااستعمالاتها
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والصيدلة.والعطارةوالطبالنبات

يتراوح.02وألينمنهأعرضأنهإلاالاَس،بورقفشبيهورقهاأما

ولا.سم7.2و5.1بينماوعرضهسم7.6و2.1بينماالمعدلفىطوله

8.0و3.0بينماالمئالسبيلعلىوبورزازاتبتافيلالتطولهيتجاوز

بهفالمرادالحناء،لفظاًطلقوإذا.24سم2و5.1بينماوعرضهسم،

أحمرلونألإعطائهالشعرخضابفىيستعملالذيورقهاسحيق

إلىمالًلاَقانياًأحمرلوناًلإعطائهاوالأرجلا!فخضابوفيداكناً،

لخضابالرجلإلىبالنسبةتعينأطلقإذاالخضابأنومعلومالسواد.

.22اليدينلخضابالمرأةلىاٍوبالنسبة،اللحية

الرأسوطلىالخضابفىالفتاوىمنالعديداستصدرتوقد

مختلففىالنبتةهذهاستعمالاتمنوغرهمارمضانفىبالحناء

ثلائةعلىللنساءبالنسبةالخضابفيالفقهاءاقوالوحاصل.الأغراض

لهاللتيومستحب،عدةفىوليستلهازوجلاللتىجائز:أضرب

قال.العدةفيوحرامفقط،الأساورموضعإلىمنهوالمستحبزوج،

حرمتامرأة"أيمام(:/887هـ273سنةبعد)توفىالإباضىسلامابن

حرصتوالغير،بالحناءوالخضاب،العينوكحل،التعطرزينةمنزوجها

:قالوسلمعليهاللهصلىالنبىأنوبلغنا.الجنةرائحةتستروحأن

التىوالملهاءتكتحللاالتيوالمرهاءملداء".مرهاءالمرأةأرىأن"اكره

حناء".3وبنانهاأصابعهاأطراففيليص

خضبفالجائزللرجالبالنسبةاًماللنساء،بالنسبةالخضابعنهذا

علىقولهوبنى،صالمهذبشرحفىبسنيتهالنوويصرحوقد.اللحى

لاوالنصارى"اليهودأنومنها،الصحيحهَالأحاديثفىوردما

مكةفتحيومقحافةاًبوتوفىلماأنهكذلكومنها"،فخالفوهميصبغون



91...الحنا،منافحفيءالغتالروضة

واجتنبواهذا))غيروا!يخلا:اللهرسولقال25،كالثغَامةولحيتهورأسه

عليهالنبىأنالحديثففىوالرجليناليدينخضبأماالسواد".

هذا؟"بال"ما:فقالبالحناءورجليهيديهخضبقد.ممخنثأتىالسلام

بنىوقد.26النقيعلىاٍفنفىبهفأمربالنساء".يتشبهاللهرسول"يا:فقال

النهىفىالواردالحديثعلىالموضوعهذافيالفقهاءمنتكلممنكل

م(:677&-/1278.)تالنوويشرفبنيحيىقال.الرجالتزعفرعن

عبدوقال.كالزعفرانوالحناء"،الرائحةلااللونعنالنهى"عله

اليدينخضب"إنم(/1384هـ786.)تالواغليسىالرحمان

".27ضرورةلغيرفعلهللرجاليجوزلاوأنهالنساء،زينةمنوالرجلين

"وأما:يلىما/8914r(هـ30.)تهلالبنإبراهيمنوازلفىوجاء

بعضعن،المداركفىالفضللأبىفراًيت،للرجالبالحناءالاختضاب

الذيواًقول.لغيرهذلكأرلمو،ويديهرجليهيخضبكانأنه،الأئمة

للتزينورجليهيدهفيفعلهإنالرجلإن:الفقهيةالقواعدتقتضيه

".28بهبأسفلاللتداويفعلهوإن،ونحوهكالكحلفهوكالنساء

بالحناءوأرجلهمأيديهمبخضبسجلماسةحجاجعادةجرتوقد

)ت.ناصربنالسلامعبدبنمحمدقالجداً.تسودحتى

9123t.-/1823:)راًيتنياٍحتى،العجبذلكمنشاهدنا"ولقدم

مامع،التسعينعلىبه،حدثنىفيماسنه،ينيف،البيتأهلمنشريفاً

منفقضيت،والأرجلالأيديمخضوب،والصلاحالدينمنعليههو

وآخر،بالتزينفاعتل،ذلكعنمنهمواحدغيروسألت.العجبذلك

للأيدىيتطرقعسىمادفعبهاالقصدبأنوآخرالبلد،أهلعادةبأنها

منونحوهاالدوابمناولةبسببونحوهاالشقوقمنوالأرجل
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علىالحاملإخالولا،ذلكوغيروالكلاًالحطبومناولة،الثقالحمل

".92والتزينالعادةاقتفاءمجردأنهذلك

فىالفاغأنمنالرغمعلىالفاغيةباسمفيعرفالحناءنورأما

أحبكانولأنه.الرائحةطيبنوركلهواللغويالاصطلاح

بهايبدؤونكانواالمسلمينالنباتيينفإن!شًي!،اللهرسولإلىالرياحين

باسمأيضاَالفاغيةوتعرف.مؤلفاتهمفىبالرياحينالخاصالفصل

زهركلونلونه،مرصوفةصغارعناقيديعلوزهروهى"العلام".!و

وهو،فاقعةحمرةأحياناًتشوبهوقد،الأحيانغالبفىأبيضالزيتون

الياسمينبعطرشبيهوعطره،31القربمناكثرالبعدعلىالرائحةطيب

أشاروقدالحناء.33نورتكلماالسنةفىمرتينخذياً.32الشايوزهر

نوعصناعةفىالفاغيةاستخدامإلىم(هـ/6461248.)تالبيطارابن

الفغو.!والدهنلهيقالالحناءدهنأنواعمن

ولونه،الفلفلمنأصغرفهو،الفاغيةعليهتنفتحالذممطالحناءبزرأما

يوليوزشهريفيعادةيؤخذ.35الأجزاءرباعيةحقةفىويكون،أصفر

طويلةمدةالشجرةهذهتعيشحيث،الرطبةالحارةبالمناطقوغشت

فيهاينضجولا،الورقلااٍمنهايؤخذفلاالباردةبالبلادأما.الزمنمن

.كوأبداَالبزر

أما،والحرمل37الحُمًاضبزرقدرفىنضجهعندالحناءبزرويكون

لا.كلصراٍالوسيطالعصرفىينتجيكنلموقليلاَ.الحمرةإلىفمائللونه

منيجلبونهالأندلساًهلكانوقد.38والحبشةالمصامدةوبلادودرعة

الكثيريكلفهمذلكوكانم(.1193)الهجريالخامسالقرنفىالمشرق

استعرضحينالطغنرى،ذكرهامذلكعلىيشهديظهر.ماعلى

بقوله:عليهاعقبثممصر،فىالحناءزراعةبهاتتمكانتالتىالكيفية



12...الحتءهتفعفي1لغناءالروضة

مع،عامكلزراعتهامنأحسنلكانذلكالسواحلأهلامتثل"ولو

ناالإشبيلىالخرأبووذكرالزراريع"004شراءمنمنةالموًمنيكفىما

كانمااًنذلكومعنى.41الأدويةفىيستعمللاالحناءشجرحب

منلاالنباتمنالمتولدالحبهوالأطباءعندالعلاجفىمنهيستعمل

)ت.القرطبىلبابةبنعصربنمحمدالأندلسفقيهيكنلموالشجر.

غيرأخرىاْغراضفىتستعملالحناءزريعةأنيعلمم(هـ/314269

"إلا:وقالمنها،ينبتلالماالبيعفىبالردفأفتىيظهر،ماعلىالزراعة

ذلك".42غيرمنفعةفيهايكوناًن

إلىالمصرفىسبطالغمرممطاًشارَالذيالحناءبدهنيتعلقفيماأما

الزيتفيالفاغيةتكريرطريقعنفيتحصلالفالجعلاجفىاستعماله

تحضيرهكيفيةالمسلمونوالعطارونالصيادلةأخذوقد.43غيرهفيأو

كتابهفىأشارالذيدياسقوريدوسوخاصةالقدماء،اليونانيينمن

زيتمنيحضرالأدهانمنالنوعهذاأنإلى"مقالات"الخمس

الزيتبهاتعفصانيرادالتيالأفاويةإلىبالإضافةالمطر،وماءالأنفاق

والمرو!ه47والقَرْدَماناوالمِرص45الذريرةوقصبكالدارشيشعانمه

الحناء.94وزهر،الرائحةطيبالعتيقوالخمر

الأورامبهاوعولجت،التداويفىالحناءاستعمالاتتعددت

والجذاموالراس،الفمفيتكونالتيوالقروحالحرقوأورام،الملتهبة

،الدماغوبرد،الأظافروتقصف،القولنجوداء،والجذري،ابتدائهعند

كما.الأشداقوتهري،الجنبوأوجاع،الحادةوالجراحات

،الأعصابوتليين،للطيحالتصلحالتىالأدويةفىاستخدت

برالًحةتذهبالتىالطيبأنواعبعضصنعوفىعياء،بالاٍوالذهاب

.8الشعروتطويلتقويةوفي05،الإبط
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فياستخدمتفإنها،كطيباستعمالهاإلىفبالإضافةالفاغية،أما

النكهة،تطييبفىعصارتهاواستعملت،للمعدةالمصلحةالأدوية

52،البردمنالعارضوالإسهالالكبد،بردعلاجوفى،الفمبخروإزالة

لهااًنكما.53الأوب!ةفيالعارضةوالخناقوالرحم،،الجنبواًوجاع

الصوفثياببينوضعتإذالأنها؟54الحشراتإبادةفىكبيرةقوة

.56إفسادهامن55العُثْومنعتطيبتها

اشتهركما.العسلمعشرباًالدماغتقويةفيالحناءبزرواستخدم

51لأفومفتحوأنه57،مسخنةملينةقوةالحناءلدهنأنالأطباءعند

ولكسر58شوْصَةبهولمن،والأعصابالرحملأوجاعموافق،العروق

فىيقعوقد.عذببزيتمذاب95.مموموحدهاستعملإنالعظام

خلف،إلىالرقبةميلفيهيعرضالذيللفالجالموافقةالمراهمأخلاط

اًخلاطفىيقعكما.الأوبئةفىالعارضةالحارةوالأورام،والخناق

النساءشعوريقويأنهأيضأخواصهومنل!عياء.المحللةالأدهان

منفعةالعظامكسرمنينفعو،وطيبأ!يحمرةويكسبهاويربيهاويكثيها

16.ظاهرة

فإن،صابغةمادةبصفتهاوفعاليتهاالحناءاستعماللكزةونظراً

فيالعاديةحياتهمفىالناسيعترضماكزكانالثيابعلىطبعها

،اللباسفيطبعهاأثرالكيميائيوناختبرذلكولأجل.الماضىالزمن

ودلكهالثوبعلىالحارالماءصبعلىتقوم،لإزالتهطريقةواخترعوا

.63والصابونبالماءغسلهقبلالمدقوق62بالقُرْطُممدة

سبطالغمريإليهاأشارالحنا?التىاستعمالاتأهمهىهذه

ذكرهاعلىاقتصرناوقدللحناء.أفردهالذيالتوليفهذافىالمَرْصَفِى

تأليفهفىلفالموًلشرطوفاءغيرهاذكرعنوأعرضنا،التقديمهذافي
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سواءكثيرةالنبتةهذهفاستعمالاتوإلاالاختصار،علىبناهالذيهذا

والطبالنباتكتببهاتحفل،الصباغةفىأوالتداويفىأوالتزينفى

سبطالغمرىأنلىاٍبالإشارةوجديرهذا،.والعطارةوالصيدلة

لمفردات"الجامعفيالبيطارابنعنهذاتأليفهفىنقلقدالمَرْصَفِى

يسعلا"ماكتابهفىالكتبىكبيرابنوعن"،!ووالأغذيةالأدوية

"طليعةفىالدرعىموسىبنأحمدعنهالنقلواكثر".65جهلهالطبيب

".ك!درعةواديتاريخفىالدرعة

الحناءمنافعفيالغناءالروضةكتاب

وآلهمحمدومولاناسيدناعلىاللهوصلى،الرحيمالرحمناللهبسم

أ.67أتسليماوسلموصحبه

الغُمَريمحمدبنالعابدينزينمحمداللهعبدأبوالإمامالشيخأقال

007أاللهرحمه196المَرْصفِىأاسبطأ!

الاطلاعوأودعه،تفضلاتهمنشاءشاء.ممامنخصالذيللهالحمد

وآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،موجوداتهأسرارمنشىءعلى

.71وذريتهوصحبه

الحناءفيكثيرةمنافعتتضمن،يسيرةورقاتفهذهبعد،اًما

الشريفةالأحاديثمنفيهاوردوماوأسرارها،ومنافعهاوخواصها

فيالغناءبالروضةسميتها،التكْلانوعليهالمستعانواللهتيسر،حسبما

خادمسلمانأمحديثمنأحمدالإمامروى:فأقولالحناء.منافع

كانتفما،وسلمعليهاللهصلىالنبىأخدم"كنت:قالتلمج!النبى

ابنرواه72اوأالحناء"0عليهاأضعأنأمرفيإلانكبةأوقرحةتصيبه

داوودوأبو73أأيضأأأحمدورواه،نكبةعوضشَوْصَةُبلفظماجة
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قاللااٍرأسهفىوجعاً!ك!م!هالنبىإلىيشكوأحداسمعت"ما:بلفظ

الترمذيرواهبالحناء"74أخضبها:قالإلارجلهفىوجعاًولااحتجم،

قالت:ع!ي!النبىتخدمكانتامراًةهى:قال75أوأأ.سلمانأمأعن

بأنأمرفيإلانكبةولاقرحة77أفىا!ح761ِاللهأرسولسألتام))

غريبا.:وقالالحناء"عليهاأضع

781ن])):قالالغسانيبكرابىحديثمنماجةابنوروى

الفرجأبوالحافظوروىبالحناء".رأسهغلفصذعإذا!لمجيراللهرسول

النبيعند"كنت:قالعنهاللهرضىرافعأبيحديثمنالجوزيبن

الخضاببسيد"عليكم:قالرأسهعلىبيدهمسح197إذااوكان،ع!مي

انتهى."الجماعفيويزيد،البشرةيطيبالحناء،

واحدُهجمعوهو،08معروفشجروالتشديدبالمدوالحناء

:يقالبالكسر.حِناتالحناجمع82أهواالفراءوقالأحناتأ.84

مسبوغة.حناهاأي،وتحن!ةتحنيئأوحناهمهموزأ،رأسى83حناًت

الحِنَاء(.85االلاموشدمهملةبضموعُفام،وقاف.كلهملةورَقونمه

وهوباليُرَنَاصبغأييرنايقالالراء:وبفتحالتحتيةبضمواليُرَنًا

كثيرا،8وهو،المهملةأبالعينالعربببلادكال!دْرنبتوهوالحناء.

عامكلفىيؤخذالاَير.بورقشبيهورقه87أوأمصر،ببلادمعروف

088أالحكناأالحكماء:بعضقالالبلندكسمندُ.يسمىوأصله،مرتين

الراْسصداعأنواعلأنوذلك،كليلا198اجزئيبالحناالعلاجوهذا

البخار،منفيهدارلماالرأسسخونة!ووحقيقته.عديدةوأسبابه،كثيرة

حمىإذاالوعاءأ،9يصدعكماأويصدُعهمنفذايجدفلاالنفوذفيطلب

منيكنلموملهبةحرارةمنالصداعكانوإذاالنفوذ.وطلبفيهما
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عجنإذالاسيماظاهرا39َأأنفعأالحناءنفعاستفراغها219أيجبمادة

049أبالخلأاكلو

قوته.والقضبان59الورقاأالشجرةهذهمنالمستعملأنواعلم

الحرمعتدلوقيل،الثانيةالدرجةفي،9يابسة،الأولىالدرجةفيباردة

ويستعملضماداَ،للعصب89أأنافعةموافقةقوةوفيه(ثوانافعوالبرد،

.لدغبلاأيجففأوولأنه،الملتهبةالأوراممداواةفى

الصداعمننفعالحَفامفىالرأسبهوضمدالحاربالماءعجنوإذا

إمماءا"أورقهنقعوإذا.الفمفىالتىالقروحمنينفعومضغهالبارد.

فىدرهماًاًربعونlOl[صافيه]منويشربيعصرثميغمرهعذب

lu2[ويتغذى]سكرأ،دراهمعشرةمعدرهمأعشرونيومكليومين

وصببالماءطبخوإذا.الجذامابتداءمننفعالصغيرالضأنبلحمعليه

ذلك.مننفعالكزبرة.مماءعجنإذاوكذلك.نفعهحرقموضععلى

الجراحاتويلحم.للطيحالتصلحالتىأ!1096/الأدويةمعويخلط

سريعا.الطرية

الجذريخروجأولالرجلينأسفل301أفىأطلىإذاخواصهومن

لموبرئالنارحرقبهوطلىبالخلاضربوإذا.منهالعينعلىآمن

طليذاواٍ.رائحتهااًذهببطالاٍبهوطلىوزيتبخلعجنوإذا.ينفط

وإذاأ."4التشققيبسأولو50،اًزالهأأالبدنمن404أتضققأمابه

أعينهم.لىاٍالمتولدالضبابمنعوأصداغهمالأطفالجباهأضمدأثوأأ

رؤوساقروحعلىوجعلبدهنأوبزيتوعجنالزيتمعسحقوإذا

القولنج.مننفعمثقالنصفمنهشربذاواٍ.جففها804أالأطفال
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01"الرجلأأبهخضبتوإذا.ووأالصبيبتسمىورقهوعصارة

منهأديفماشربمنالحاملوتحرز.المحمومكبولأحمرالبولأصبح

خواصكلهوهذا.الجنينألقتمرقتهوشربتبالماءأفىيفإذالأنهبالماء؟

III-أاورقها

معجمة،وغينبفاءالفاغيةفهوالحناءبثمرالمسمىزهرهواًما

الاسمهذايطلقلملكن.الرالًحةطيبنوركلوالفاغيةالفغو.ويسمى

خرجتإذا112الحناءأأنباتاًفغىويقال،الشجرةهذهنورعلىإلا

فيمراصفوهو،انفتاحهعندالكزبرةنورتشبهانفتحتوإذا.فاغيته

.1.1131.وأفضلهاالرياحيناًطيبوهو،الأغصانبروْوسعناقيد

أبنأنسحديثمنالشعبفىوالبيهقىأحمدالإمامروى1141او

الفاغية،116أتعجبهأكانت!يخيراللهرسولأنعنهاللهرضى115إمالك

يرفعه:اْبيهعنبردةأبىابنحديثمناًيضاًالشعبوفى.الحديث

.((الفاغيةوالآخرةالدنيافيالرياحين"سيد

فيوضعوإذا،والبرودةالحرارةمعتدلالمذكور،الزهروالفاغية

بسحيقعجنوإذاإفسادها،منالعثومنعطيبها،الصوفثياب

الأطفال118أرؤوسأعلىيطلعالذي117السَّعْفةعلىوضمديابسه

الجنب.أوجاعمننفعالوردودهنالسمنمعخلطوإذاأذهبها.

مفتحةهينةمستحبةقوةالفاغيةمنأالمتخذأ!أأالمقترالحناءولزهر

1012أوالأعصابوالأرحامالرحملأوجاعموافقة،العروقلأفواه

العظم.ولكسر،شَوْصَةُبهولمن

ميلفيهيعرضالذي121للفالجالموافقةالمراهمأخلاطفىينفعوقد

فإذاأ.22أالأوبئةافىالعارضةالحارةوالأوراموالخناقخلفإلىالرقبة

شربإذا؟الفلفلمنأصغر123أصفرأأوهوالبزربقىالفاغيةتَحاتَّت
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منفعةالدماغنفع1أصبعسلأمسحوقالعقأوالعسلمعمثقالمنه

والرطوبة.الحرارةمنالردي!ةالأعراضعنه5ااوزالت،بليغة

أوأكز4أحار،ماءعليهيصببأنالثوبمنالحناءطبعوعلاج

اللهذنباٍيزولوالصابونبالماءيغسلئمجيدأدقاًمدقوقاًبقطرميدلك

تعالى.

الروضةكناب27،،االتصحيفكثيرةنسخةمنوجداكما،انتهى

سيدناعلىاللهوصلىعونهوحسناللهبحمدالحناءمنافعفيالغناء

با.]196اتسليمأوسلموصحبهوآلهمحمدومولانا

العربى،الأدبوتاريخ2/246،العارفينوهدية1/728،الظنونكشففىترجمتها

2/235.

1/823.،الظنونك!ثف2

.0583ص،نفسه3

.ص،78691،.ط،بيروت،للملالينالعلمدار،السابعالمجلد،الإعلام،الزركلى4

58-.95

المحيط.ومحيطالصحاحمحارحَنَامادة5

6,Lawsonia Spinosa,.L Lawsonia alba Lam., Alcanna Soinosa Gaertn

Casaeria multiflora Spr., Rotantla combretoides Bak., Lawsonia coccinea

-Sm.,Lawsonia falcata Lour., Lawsonia falcifolia Stokes, et Lawsonia purpu

rea Lam. Aubaille- Sallenave (Francoise) : Les voyages du Henne, Journal

8291.2,°n*كهـ)كهـ،,d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquee

.p.125 et Darlet (J): Le Henne, Journal des instituteurs de 'I Afrique du Nord

Les planter medicinales du(,ول)juin, ,4891 .p 274 et Sigelmassi.اع!!ول،ء!ول

135..Maroc,edition le fennec, 4e edition,,6991 p

الخيروأبو601.ص،8191،بيروت،النباتأسماءمعجم،عيسىاًحمد7

القسمالخطابى،العربىمحمدتحقيق،النباتمعرفةفىالطيبعمدةالإشبيلى،

23711.،91!و،المغربيةالمملكةاىثرمميةمطبوعات،الأول

.601.ص،النباتاتأسماءمعجم،عيسىأحمد8
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,.op.cit)ط.9 .p274 et Aubaille- Sallenave (Francoise9(،!م!+ء+صأ،)هـ Darlet

125.،05.voyagesdu Hennd, op. cit

الدار،فيرىوأندرممطليوفنفانأدريانتحقيق،والممالكالمسالكالبكر!ط،01

86212.،2991،قرطاج،الحكمةبيت-للكتابالعربية

.38.ص،والصحراويةالشماليةإفريقياوصف،الإدريسى11

الحميد،عبدزغلولسعدوتعليقنثمرالأمصار،عجائبفيالاستبصار،مجهولا2

.602-702.عى85941البيضاء،الدار،المغربيةالنشردار

ب.145.ص3595،:رتم.ح.خمخطوط،الفزارممطجغرافية،مجهول13

منشورات،صفيةأبووجاسرجزارصلاحتحقيق،الفلاحةفىالمقنع،حجاجابن14

.أ131وب131.ص8291،،عمان،الأردنيالعربيةاللغةمجمع

بأ-5555.صد،0141:رقمع.خمخطوط،الفلاحةفىالمقنع،حجاجابن؟ا

د،0126:رتم.ع.خمخطوط،الأذهانونزهةالبستانزهر،الطغنري؟ب132و

.218.ص

.217-218.ص،الأذهاننزهة،الطغرى16

274..op.cit., p+17،ط"ءَى+ء(Darlet (J

أ.131وب.131ص،المقنع،حجاجابن18

273..Henne,op. cit., p!91("الأع Darlet

،2628:رقم.ح.خمخطوط،جهلهالطبببيسعلاما،الكتبيالخوبىكبيرابنول

درعة،واديتاريخفىالدرعةطليعة،الدرعيناصربنموسىبنومحمد101.ص

.154.صد،3786:رقم.ع.خمخطوط

128.05،.Lesvoyages du Henne, op. cit(,!21س Aubaille- Sallenave (Francois

المحيط.ومحيطالصحاحمختار،خضبمادة22

والشيخشقارتىفيرنرتحقيق،الدينوشرائعالإسلامبدء،الإباضيسلامابنكن!

8691بفيسبادنشتايرفرانزالنشردار،يعقوببنلمسا cWiesbaden،87..ص

كحالة،رضاعمر"،المهذبشرحفي"المجمع:هوالكتابلهذاالكاملالعنوانص

.89.ص،3991،بروت،الرسالةمؤسسة4،.ح،المؤلفينمعجِم

نبتوالثغامبياضا.كالثغامةصارالرأسوأثغم،الثغامأنبتوأثغَمالواديثَغم25

لهيقاليش!.إذايبيفنُ،وأعرضأطولأنهإلا،الزنجبيلكورقورقهبالجبليكون

المحيط.محيط.الشيببهوشبهدِرمِنة،بالفارسية

كيلومتراَ.سبعينمسافةعلىالمنورةالمدينةغربالنقيعوادييقعكر
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.ج،مازونةنوازلفيالمكنونةالدرر،المازونيالمغيلىعيسىبنموسىبنيحىس

2/916:رقم.ح!.مخطوط) 11818c.

6،كوورقم:ح.خ.مخطوطالكرى،الرحلةناصر،بنالسلامعبدبنمحمدهر

.86-87ص.

الصفحة.نفس،نفسه92

.1/237،الطبيبعمدة،الإشبيلىالخيرأبومؤ

المحيط.محيطخا،ومادة،الصفحةنفس،نفسه31

126."...Lesvoyages du Henne, op. cit(,حlle- Sallenave (Francoisنةb32ولول

جهله،الطبيبيسعلاما،الكتبىالخوبىكبيروابن/241الجامعالبيطار،ابن33

.154.ص،الدرعةطليعة،الدرعىناصربنموسىبنمحمدنقلوعنهأ،101.ص

.241/،الجامعالبيطار،ابنمر

274-273..Henne,op. cit.، pp!35،ع(Darlet (J

بو131.ص،المقنعجطج،ابنكو

274-273..Darlet(J)، Le Henne, op. cit.، pp

،ضحممادة.المروفيهاطيبحامضمذاقهاكالهندباء،ورقهاعشبةالحماض37

المحيط.محيط

.1/237،الطبيبعمدة،الإشبيلىالخيرأبوهد

.ص،البستانزهر،والطغزكطب132وب-55أ53.ص،المقنع،حجاجابن93

218.

.217.ص،البستانزهر،الطغزي04

الصفحة.نفس،نفسه،4

الحسنية،الخزانةمخطوطبثتغير،ابننوازل،اللخمىبشتغيربنأحمدجعفرابو42

137..ص116،!ورتم

ب.133.ص،جهلهالطبيبيسعلاما،الكتبىكبيرابن43

السنبل،عيدانهوسحاقاٍبنحنينتال.الشوكنوعومنالئمنس،نوعمنمه

حديقةكتابمحققوذكر.الهند!الرمانوقيل،الهندىالسنبلهوآخرونوقال

ويعرف.87.صالأزهار،حديقةالغسافي،:انظر.القمارىالعودأنهالأزهار،

الرتم،نباتمنشبهنباتهوفى.بازورىوبالأمازيغة،بالقندولأيضأالدارشيشعان

حادةوأطرافها،صلبةرقاقوقضبانه،ونصفذراعمنكرْالأرضعلىيقومولا

فاصفرزهرهأماللناظر.تتبينتكادلامتباعدةخفيةأوراقعليهاولهكالثموك،
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البيطار،ابنالتداوى،فىيستعملالذ!وهو،الدهنبهيطيبالرائحةعطر،فاقع

2/85.،الجامع

إذاالعقد.متقاربياقوتياَلونهكانماوأجودهالهند،ببلادينبتالذريرةقصب43

إدرارأالوليدر،البياضإلىلونها،طويلةانجوببةكثيرةشظاياإلىانهثمهثمم

يكمدالىالأدويةوفىوالكبد،المعدةفىتتخذالتىالأضمدةفىويخلطيسيرا،

لطيبالدهنبعضاخلاطفىيستعملكما.فيهتحدثأوراملعلاجالرحمبها

.22-4/23،الجامع،البيطارابن.رائحته

الغسافي،.يستعملثميجمدحتىيترك،باليمنشجرةصمغوهومِرة،مفردهكه

176..صالأزهار،حديقة

الكرويا.هى47

وهووالماحوز،والمروماحوزالمرماحوزبهأريداطلقوإذا،مروهْواحدتهالمروهه

،الصورةفىكلهاتثابهفسبعةأصنافهأما.الخضرةإلىمائلأغبرزهرلهريحان

خبى،ساقه.وزيادةشبراالأرضمنيرتفعالذىالمرماحورالمسمىوأجودها

إلىمنهيمتدبشىءالساقذلكعلىورقهويتفرع،فروعهمقدارمن!ريبةوعروقه

.4/148،الجامع،البيطارابن.مروطعمهقليلاَ،طيبورقهوريح،الورقة

.2/201-301،الجامعالبيطار،ابن94

رقم.ح.خمخطوط،السادسالمجلد،التاليفعنعجزلمنالتصريف،الزهراوى!و

134،233 . moo،!241/،الجامعالبيطار،وابن218ص.،البستانزهروالطغز

أ701و371.صه401،رقم.خ.حمخطوطالشفا،طلبفىالاكتفاوالعزفي،

مخطوط،والأدويةالأغذيةكتاب،خلصونوابنب1511j151.وصب701و

،الأعشاببيانفىالرموزكشفحمدويق،وابن83ص.01125cرقمخ.ح

أحمدبنإبراهيمإسحاقوأبو51.ص،تاريخبدونالعربيةالوحدةمكتبة

والغسافي،أا.ص8545cرقم..حخمخطوط،الأدويةفىرسالة،الثغرىالتلمساني

.ص،المفردةالأدويةالعزيز،عبدبنأميةالصلتوأبو117.صالأزهار،حديقة

.ب101.ص،جهلهالطبيبيسعلاماالكتبى،الخوبىكبيروابنب54

،د1681رقم.ع.خ،مجموعضمن،النبطيةالفلاحةفىتقبيد،المرسىالأوسى58

186..ص

.222.صالأزهار،حديقة،الغسافي52

الصفحة.نفس،نفسه53

092..henne,op. cit., p،محلأ(Darlet(Jمو



1iالحناءمنافعمق1لغتءوضة...
31

مفردها،الصوففىتكونماوكثر،والثيابالصوفتلحسسوسة:العُث55

المحيط.محيطعثمادة.العُثة

الطبيبيسعلاما،الكتبيالخوبىكبيروابن/41-242الجمامع،المحطار،ابنكي

ب.101ص.،جهله

الخطابى،العربىمحمدتحقيقوالعقار،العشبماهيةفيالأزهارحديقة،الغسافي57

.117.ص،8491،بيروت،الإسلامىالغربدار

العليليقدرلاوجعمنهيحدثالأضلاعحجابفىورمأو،البطنفىوجعهر

ذاتمننوعالأطباءعندوهى.الأشكالمنشكلعلىينامولايتحركأنمعه

المجط.ومحيط85611،الصحاحمختارشوص،،مادة.الجنب

14017.،الجامع،البيطارابن،الشمعهوالموم95

.2/201-301،الجامع،البيطارابنمى

.ص1716،رقم.ح.خمخطوط،المفردةالأدوية،العزيزعبدبنأميةالصلتاًبوأ،

.أ53

الأطباءعندويسمى،الغليظاللحميهرممطنباتوهوالعُصْفُر،حبهوء2

.بالبهرمان

محيط،قرطمومادة1163.ص،المفردةالأدويةالعزيز،عدبنأمبةالصلتأبو3،

المحبط.

الطبيبيسعلاما،الكتبيالخوبىكبيروابن2/4142،الجامعاليطار،ابنينظر!!

ب.101.ص،جهله

.ب01واأ101.ص،جهلهالطبيبيسعلاما،الكتبىالخوبىكبيرابن:ينظر65

.154.ص،الدرعةطليعة،مرسىبنمحمدك!

ز.منسقط67

الأصلين.منسقط68

المرسى.معأ:الأصلينفى96

7Cماالصوابولعلمعا:مفىلفالموًاسمفىاضطرابوقعوقدز،منصقطت

.ائبتناه

ذرياته.:زفط71

.مئزيادة72

.ممنسقط73



الوسيطالعصرفيالإسلاهيبالعالمالفلاحية!1لتقنيات1لمفلات32

الحنة.ز:فى74

.مفىزيادة75

النبي.م:فى،7

ز.من+سقط

.ممنسقط78

ز.منسقط97

منأحدهما:نوعانفالبستافي؟والجبلىوالبرىالبستافي:هيثلاثةأنواعالحناءم!

ولا،وألنِنأطولأنهإلاالاَس،كورقورقله،عامكلبزرهمنالنابتالبقلجنس

وتفزفذراعنحوطولهاساقعلىيقوموهو،الناعمالزيتونورقعنشبههيبعد

بالأندلس،النوعهذاييزرولا،الزيتونكزهرأبيضدقيقوزهرهصغار،أغصانإلى

الحبقنباتنباتهويشبه،بالمغربيزرعكماوإشبيليةبقرطبةيزرعماوكئيرا

العظامالشجرجنسمنالحناءمنالثافي:والنوعأيضا.لهبزرولاالحمامى،

وهذامارسفىالشجرإيراقعندالعامفىيورقولضبهه،الجوزكثجرالمتدوحة

بهذاينظر.والحبشةالمصامدةوبلادوبدرعة.ممصركثيرالشجرمنالنوع

حديقة،والغساني237و23611،الطبيبعمدة،الإشبيلىالخيرأبو:الخصوص

.1ا-1617.ص،الأزهار

حناء.:مفي81

.ممنسقط82

حناء.م:فىثه

الرجلُوأَرْقَنَبالحِئاء.اختَضَبتإذا،المرأةُتَرَقنَتِ:يقالالحِئاء.:والرِقانُالرَقونُ!ه

تسويد:الحُسْباناتِكتابفىوالتَرْقينُ.المرتوممثل،والمَرْقونُ.مثلهوالتَرقينُ.لحيَتَه

1/611.،الصحاحمختار،حسابفيهيَقَعَلاكىبُيِّضَأنهيتوهَمللأالموضع

.2/502و1611/،الصحاحمختارمنزيادة85

.ممنسقطكو

.مئزيادةث!

.ممن!سقط

.ممنسقطو8

حقيقته.م:ئمو

يصعد.كمافيصعدهز:فى19



33...المحناءهتفعفي1لغناءالروضة

.ممنسقط!ي

.ممن3!سقط

ز.منسقط"

.زمنسقط!كو

يابس.:مفىكو

منم.سقطثو

.مفىزيادةهو

مجفف.م:ووفى

ماء.ئ:مفىمها

مائه.ز:فى101

متغذا.:fئ1!ه

به.م:فط8ه3

تقشف.م:"افي

لابن،والأغذيةالأدويةلمفرداتالجامعمنزيادةوهومعا،الأصلينمنسقطا30

أ-2/303.،العلميةالكنبدارالبيطار،

.مفىزيادةموا

ضمد.م:!ائ

.الأطفالرؤوسىعلالتىالقرو!:مفى!ها

غيرهاوالسِمسِملورقِماءُإنهيقالعبيد:أبوقالالسِضسِملورقِماءُ:الصَبيبُووا

قولومنهسواذ،يعلوهأحمرُمائِهِولونُ.ممصر،ليوُصِفَوقد،الأرضنباتِمن

عَبَدة:بنعَلقمة

وصَبيبُمَعأحِئاءالأَجْنِمِنَجِمامَةكانماءًفاَوْرَدَها

،الصحاحمختار.المُخلَصُوالعُصثفُرُالدمُ:والصبيبُالحِئاء.ورقعُصارَةُهو:ويقال

.2/2

الأرجل.:مفىول0

ورقه.:مفى814

.النبات:مفى112

معا.الأصلينفيونصفسطرقدرفراغ183



الوسيطالعصرمقالإسلاميبالعالم1لفلاحية1لتقنياتو1لفلاحة34

.ممنسقطول4

.ميفيادة115;

تصحبه.م:افى،1

يَخُصْلموبالرأْس،تخرجقُروحميوقيل،رأسِالصبىفىتخرجقُرُوخهىا17

القَرَع،تورِثالثعْلَبداءلهايقالالسعفة:حاتمأبووقال؟غيرهولاصبيرأسبه

سعف.مادة،لسانمنظور،ابن

303.-1/2البيطار،لابنالجامعمنزيادةوهومعاالأصلينمنسقطول8

.مئزيادة911

.ممنسقط01

121bفلج.مادة،العربلسان.البدنبعضَيُرَخيمعروفاب

الأرنبة.:مفى22،

أغر.:مفىكرا

1-البيطار،لابنالأدويةلمفرداتالجامعمنزيادةوهومعاالأصلينمنسقطصا

2/303.

.و(زالز:فىكةا

.و:مك!افى

.مئزيادة127



القديمةالفترةخلالالفلاحةكتب

فالتنظيرالتدوينإلىالممارسةمن

*البوزيديسعيد

علمحولالأدبيةالمصادرمنهالًلاًكماَالقديمةالفترةخلفت

هذهوشكلت.الرعويوالنشاطالزراعةممارسةوتقنياتالفلاحة

والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالأحواللدراسةمصدرأالمؤلفات

ولا.المتوسطالأبيضالبحرحوضعلىتعاقبتالتىالحضاراتلختلف

نإحتى.الفلاحةعلىبصماتهمتركواعلماءمنقديمةحضارةتخلو

منالرفعفيأسهموفكرييوميقوتمصدرفيهايرىالبعض

علىوالحاضرةالباديةلأهلالحياةضمانوفى،المعيشىالمستوى

عننتجوقد.الحضاراتمختلفنتائجهتوارئتعلمياًوفياَالسواء،

والتدوينالممارسةعلىقامإنسافيتراثالفلاحيةالتجاربتراكم

والعلمية؟العمليةالتجاربوتبادلالميدانيةالملاحظةوعلىوالتنظير،

والغرسالزرعوتدجين،الطبيعةعلمغورسبربهدفوذلك

01والحيوان

القنيطرة،الإنسانيةوالعلومالآدابكلية*
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دفعقوةالقديمةالحضاراتفىللفلاحةالملحةالحاجةشكلتوقد

منف!ةوظهرت،المعارفواكتساب،التجاربتراكمفىأسهمت

للفلاحةالفعليةالممارسةبينجمعتالعلمهذافيالمتخصصين

والنباتاتوالمناخبالأرضالمرتبطةالعلوممختلفعلىالواسعواطلاعها

خبايامعرفةعلىالإلحاحهذانتائجمنكان.2والإنسانوالحيوان

بحضارةمرتبطغير")المتوسطى)العلمهذاأصبحأنالفلاحةممارسة

منالفلاحةممارسةتدوينفانتقلآخر.دونجغرافيمجالاًومعينة

متخصصةمؤلفاتإلىعلميةومناظراتومدوناتمفكرات

فلاحية.وموسوعات

علمبناءمشروعفيأسهمتقدالقديمةالحضاراتأنالمعلومومن

تخليدفىالنهرينبينماإنسانرغبةعلىبابلحدالْقوتشهد.الفلاحة

فيضاناتالمصريةالحضارةوقدست.الفلاحة.ممزاولةالمرتبطةالتقنيات

باكبرالقرطاجيةالحضارةأسهمتكما.ربانيةهبةواعتبرتهاالنيل

اليونانيةالحضارةتتوانلمو"."ماكَونلمؤلفهاالفلاحةعلمفيموسوعة

جديداًمنعطفأشكلتالتيالمؤلفاتمن.كلجموعةالعلمهذاتغذيةفى

ممارسةفىالتجاربعلىوالتركيز،المعلوماتتدوينطريقةفى

معأوجهالفلاحةعلموعرف.العلميةنتائجهاواستعراض،الفلاحة

سياستهاأسسوضعفىعليهاعتمدتالتىالرومانيةالحضارة

وأصبحعليها،سيطرتالتىالأقاليملختلفوالاستغلاليةالاستعمارية

أمثالمنللدولةتابعينمتخصصينعلماءإشرافتحتالعلمهذا

وغيرهموبالديوسوكولوميلوفارونالشيخوبلينيوسالشيخكاطون

عندالفلاحةلعلمأساسيةدعامةشكلتاريخياًإرثاًخلفواالذينمن

الوسيطية.الحقبةخلالالمسلمينالعرب
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النيلواديفيضاناتوتقديسببابلالمعلقةالحدائقأسطورةبين.،

والمحافظةالفلاحةممارسةتجسيداًسطورةعلىبابلحدائقتشهد

حواليقام،نصرنبوخذالملكأنالروايةوتفيد.والبلعومالبذرةعلى

هذهوأنأمييهيا،زوجتهلرغبةاستجابةمعلقةحدائقببناء،..مق6"

علىالخُضرةاستمراريةلهايضمنللريبنظاممزودةكانتالحدائق

الأربعة.الفصولمدار

المعلقةبابلعدانقنجشد

معلقة،كانتالحدالًقهذهاًنهوالصورةهذهفىالانتباهيثيروما

والشتوية.الصيفيةوالخضروالنباتاتالأشجاراْنواععلىوتحتوي

شبيهةبابلحدائقاًسطورةأنالاعتقادإلىالدراساتبعضوتذهب

عنتعبيربذلكوهي،اثنينزوجينكلمنحملتالتىنوحبسفينة

هذ0حولالذيالأمر،النباتيةالأجناسعلىالمحافظةفيالإنسانرغبة

ضمانأجلمنوالأشجارالنباتاتأنواعيحفظمشتلإلىالحدائق

التغذية.ضمانعبرالبشرخلودآليات

تدوينفىهاماًإرثاً،الأخرىهى،المصريةالحضارةخلفتوقد

الجيزةجدرانرسوماتوتكشف،الزراعةممارسةوتقنيات،الفلاحة
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كلواًن.النيلواديضفافطولعلىبالفلاحةالمصريينعنايةعن

مينا.الإله.ممباركةتتمكانتالزراعة.ممزاولةالمرتبطةالأعمال

القديمةبمصرالفلاحيةالأعمالياركيناالاله

المزارعينعملفيها.ممابتفاصيلهاالقرويةالحياةالصورهذهتجسد

كانتالتىوالحيواناتوالنباتاتالأشجارأنواعمنلمجموعةونقلهم

المصرييناهتماموصلوقد.النيلواديضفافطولعلىتعيش

منمباركةكانتوالإهداءاتالصورفكلتقديسها،حدإلىبالفلاحة

عبرمصرفىالحياةانبعاثتضمنكانتالتىهىلأنهاالاَلهةقبل

حديثهامعرضفىالمصريةالمصادرتجاوزتوقد.3النيلنهرفيضانات

والحصادوالغرسالزراعةممارسهَتقنياتإلىشارةالاٍالفلاحةعن

عملياتعبرالفلاحيةالمنتوجاتحفظطرائقلتتناولوالدرس

للزرعالمصريينتخزينبنموذجالكريمالقرآنلناواحتفظ.التخزين

فهافىؤباسني!عسبمتزهـمحو-)قال:تعالىقولهفىسنبلهفيبحفظه

تاثلو-!4عاقليلةإلهسنبل!فيفزهـوهحمم!رتهم
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نظامابتكارخلالمنالزراعةممارسةتقنياتفيالمصريونواًبدع

المجاورةالأراضىمنممكنةمساحةاكبراستغلال.مموجبهيتمللرى

منانطلاقاالرممطقنواتشقعلىالتقنيةهذهفىواعتمدوا.النيللوادى

ميكانيزماتاعتمادمع،المنخفضةالأراضىاتجاهفىالنهريالحوض

الحوضعنتفصلهاالتىالمسافةحسبالمجلوبةالمياهكميةتقسيم

استعملواكما.5الفلاحيةالمنتوجاتنوعيةثم،المسقيةالأرضومساحة

بالطريقةالرىقنواتعلىتوزيعهاقبلالجوفيةالمياهضخفىالناعورة

الحضارةأبدعتهماالقديمةالمصريةالتاريخيةالمصادردونتوتد.نفسها

منابتكروهمافىمدفوعينالمصريونوكان،المجالهذافىالفرعوية

ذلكفىالأمربهموصل،الفلاحيةالمنتوجاتإلىبالحاجةللريتقنيات

.الحياةسرلهمبالنسبةهىالتىالخصوبةآلهةتخصيصإلى

النسقوتطور،المتوسطيةالشعوببينالتواصلنتائجمنوكان

منالفلاحيةالتجاربانتقلتأن،المتوسطيةللحضاراتالاقتصادكط

والمهاراتالخبراتتبادلواًسهم.فالتاْريخالتدوينإلىالممارسة

ونتج،العالميةإلىالإقليميةمنالمتوسطيةالحضاراتانتقالفىالفلاحية

فيالعمليةوالدلائلالمذكراتتجليهالقيمةفريدتراثذلكعن

الفلاحية.الموسوعات

الزراعةعلمكتبإلىالفلاحةحولياتمذكراتمن2.

منمؤلفاًييخلولاإذالتسلسلى،بطابعهاالفلاحةكتبتتميز

مصادروتفيدمُحتوياتها.علىوالتعليقعليها،اعتمدالتىالمصادرذكر

الشخصيةالمذكراتأنمعرفةفياللا-دينيةوالفلاحةالزراعةكتب

الفلاحة.مزاولةتقنياتلتدوينالأولىالسجلاتشكلتللفلاحين
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قصدالسنةطبعتالتىالملاحظاتتسجيلهومنهاالهدفوكان

مع،التخزينومدةالتلقيمومواسموالزرعالحرثتوقيتضبط

المعلوماتوتكشف.الفلاحيةالسنةطبعتالتىالأحداثإلىالإشارة

عنعبارةكانتأنهاالرومانيةالفلاحيةالكتبخلالمنوصلتناالتى

معالجةكيفيةوتهم،اليوميةتجاربهممنالفلاحوناستقاهاملاحظات

تلطيفأو،الزواحفلسعةمنأوسهال،الاًمنوالحيوانالإنسان

الفلاحيةالمذكراتهذهاًغلبيةتعود.الخ...المُرةالخمرةمذاق

ودونتلها،ثانويأنشاطأالفلاحةمناتخذتسياسيةلشخصيات

هذهتظهروبدأت.السياسيةمذكراتهافىالفلاحيةملاحظاتها

البونيةالحربنهايةعقبرومافىالفلاحة.ممزاولةالخاصةالمذكرات

واستعادة،.م.ق211سنةروماإلىالدخولفىحنبعلفشلبعدالثانية

.م.ق402سنةإسبانياثمإيطالياعلىلسيطرتهاروما

مخلفاتمنالأولىالرومانيةالفلاحيةالأعمالاستفادتوقد

المزارعمؤلفاتشكلتحيث؟الميدانهذافيالسابقةالحضارات

كتبأسس.(م.قالثالثالقرن)أواسطMagon""ماكَونالقرطاجي

فيووضعهابترجمتهاأمرالشيوخمجلسإنحتى،اللاتينيةالفلاحة

لمماصَنموْلفأنالمعلومومن.6عليهاللاطلاعالسينامجلسمكتبة

منويستفاد.اللاتينيةالفلاحةكتبتناقلتهماخلالمنإلايصلنا

ممارسةلتقنياتجامعاًكانأنهعنهوصلتناالتىالإشاراتمختلف

والزيتونالحبوبنتاجلاٍمهمةفقراتخصصوأنهوالرعى،الزراعة

منمجموعةتضمنأنهكمالهما.7خزاناًالشماليةفريقيااٍكاشاالتى

منهاوخصوصاوالحيواناتالماشيةتربيةحولوالملاحظاتالأفكار

وقد.8والجملالفرسمثلالصحراءتخومعلىتعيشكانتالتىتلك
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لىاٍالرومانبالسياسييندفعتوعلميةأدبيةأرضيةلفالموًهذاشكل

علىوالمحافظة،بالباديةالنهوضأجلمنالفلاحةفىالتأليفتشجيع

الرومافي.الاقتصادفطالرياديدورها

Lesسازرنةالإخوةمؤلفماكَونموسوعةاًعقب Sasemaنهاية(

ملاحظاتجمعالذيم.(.قالثانيالقرنوأواسطالثاكالقرن

إلىالحديئةالدراساتوتذهب09للفلاحةسازرنةعائلةممارسةوتجارب

وكان،شاسعةأراضمملككانتالنبلاءطبقةإلىالمنتميةالعائلةهذهأن

نفسهالوقتفىويولون،السياسيةالأنشطةيزاولونأفرادهابعض

منمجموعةيقترحمؤلفوضععبربالفلاحةالارتقاءسبلإلىاْهمية

الباديةتؤهلبرامجوضعإلىالفلاحةممارسةتقنياتتتجاوزالتدابير،

الولاياتباقىمعمقارنةالريادىدورهاعلىللمحافظةيطاليةالاٍ

001نيةوماالر

والقنصوالرعيالزراعةممارسةبينجمعتالتيالايطالةالبادية!يالحياةتج!دفهفساء
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.،م.قالثانيالقرنمنتصفنهايةمعالفلاحةكتبظهوروتوالى

فظهر،بروماوالاج!ماعيةالاقتصاديةالأزمةتفاقممعوخصوصا

n.44سكروفاموْلف Tremellius Scrofaعنللحديثخصصهالذي

لتجاوزالاقزاحاتمنمجموعةوقدميطاليا،باٍالفلاحةمزاولةمعيقات

البونيةالحربنهايةعقبرومافيهاتتخبطكانتالتىالفلاحيةالأزمة

تجربتهومن،للفلاحةممارستهمنخبرتهسركوفااستمدوقد.الثانية

،الجديدةالرومانيةالولاياتمنمختلفةأرجاءإلىقادتهالتىالعسكرية

الشعوبعندالفلاحةمزاولةتقنياتعلىقربعنالتعرفمنومكنته

.الأخرى

منفئةبرزتأنالفلاحةممارسةحولالمعرفىالتراكمهذاعننتج

عرفتالميدانيةوالتجاربالعلميةالمعرفةبينماجمعتالمتخصصين

3:الزراعةبعلماء agronomesاستغلالتطويرفىوأسهمت،12محط

السياسةأس!روضعتكما.43الإنتاجوعقلنة،الفلاحيةالمجالات

الاجتماعيةالأزماتتجاوزمنرومامكنتالتىالرومانيةالفلاحية

العهدوبدايةالجمهوريالعهدنهايةفيعاشتهاالتىوالسياسية

04الإمبراطوري

كاطونمؤلفاعتبارعلىالحديثةالتاريخيةالدراساتأغلبيةوتتفق

Deالشيخ Agriculturaاللاتينيةالفلاحةعلمحولمؤلفأهم15محأ

مافىالكتابهذاأهميةوتكمن.البسيطالقرويطابعهمنالرغمعلى

منلمجموعةلاستعراضهوأيضاً،لفهلموًشخصيةتجاربمنعليهاحتوى

الفلاحينودلائلمذكراتفىمتداولةكانتالتىوالنظرياتالأفكار

تتخبطكانتالتىالمشاكلمنمجموعةيستعرضأنهكماالإيطاين.

مع،والقانونيةالعلميةالحلولبعضتقديممع،الإيطاليةالباديةفيها
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والاجتماعيةالاقتصاديةالأزمةحلفىالأجنبيةبالتجاربالاستعانة

لأنه؟الفلاحىالتفكيرذروةالكتابهذايشكلذلك،وعلىيطاليا.لاٍ

المعرفةأهلبينتركيبيةأفكارطرحإلىالممارساتاستعراضتجاوز

مجموعةوتقدموالمعيقاتالمشاكلتشخيصعلىتقوم،والمتخصصين

المكتسبة.والتجاربالعلميةالمعرفةعلىالقائمةالحلولمن

الفلاحيةالكتبأغنىمنقَفالموًهذايعتبركما

يجمعفهوإليها؟تطرقالتىالموادحيثمنالقديمة

البادية،فىاليوميةالحياةفيمتداولأكانمابينما

الزراعيةالتجاربأحدثإليهتوصلتماوبين

ضرورةمنوينطلق.والبيطريةوالطبيهَوالفلاحية

كلتوفرعلىوالحرص،الفلاحةلممارسةوالمؤهلاتالرغبةعنصرتوفر

ويعتبر.الاستغلالفىالشروعقبلالفلاحىالمجالفىالاستقرارعناصر

فىوالعفويةالارتجاليةوتجاوزالعقلانيةأسس!واضعيمنالشيخكاطون

اْوالمالكينسواءالبشريالعنصرعلىأيضأركزإذ.الفلاحةممارسة

أنهكما.الإنتاجعملياتمختلففىمتدخلوكلالأحرارأوالعبيد

أنواعكلممارسةفىمعروفةكانتالتىالأساليبنحتلفاستعرض

الموادوهى،16والكروموالقمحالزيتونعلىوركز،والغرسالزراعة

فيالانتباهيثيرماأنغيرإليها.حاجةفىالرومانيةالأسواقكانتالتى

وخصوصياتأنواعها،تعدادعلىحرصههوالموادلهذهكاطونتناول

علىالقائمةالمقترحاتمنمجموعةتقديميفتهولممنها.صنفكل

البعضإنحتىإليها،تطرقالتىالميادينكلفىالشخصيةالتجارب

والتاجر،المالكوالسيد،البيطريوالطبيب،المزارعالفلاحفيهيرى

017الحلوانيوالطباخالمدخر،
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الدراساتاًبانتفقد،الشيخكاطونمؤلفبساطةسالرغموعلى

تجاوزلىاٍترمىكانتالتىالمبادراتمنلمجموعةحاملأكاناْنهالحديثة

بجلاءالمبادرةهذهوتظهر.الإيطاليةللباديةوالبسيطالتقليديالطابع

منالتسويقيةالزراعةفىالمتمثلةالفلاحبةالمنتوجاتلأهمتناولهمع

يكون،وبذلك018الرعىممارسةإلىضافةبالاٍ،وزيتونوكرومحبوب

الاقتصادإلىالاستهلاكىالإنتاجتجاوزإلىدعاقدالمؤلِّفهذا

أدواتعقلانيةعلىالقائمة91الميركانتينيةنظريةوتبنىالتسويقى

المنتوجاتتسويقضمانأجلمنالعملوسائلفىوالتحكم،الإنتاج

الفلاحينطبقةإلىبالأساسموجهاًكانخطابهأنويبدو.الفلاحية

إلىعمدذاٍ،ولالفلاحيةالأراضىفىالمستثمرينإلىوكذاالكبار،

تجزئةعملياتاستمرارمنوحذر،الفلاحينمنالصغرىالطبقةتجاهل

الأراضيمنالاستفادةعلىالعملإلىداعياً،الإيطاليةالأراضى

قصدالجديدةالولاياتفيتوفرهاالدولةكانتالتىالعمومية

الركودأزمةمنالإيطاليةالباديةإخراجفىتسهممتنفساتاستحداث

21.الاقتصادي

الرومانيةالتوسعاتمعتغييراتتعرفسوفالوضعيةهذهاْنغير

وبروز،والاجتماعيةالاقتصاديةالضغوطاتوتزايدأوربا،خارج

ضرورةمع،المتوسطيةالأسواقواكتساحالانفتاحإلىتدعونظريات

نتائجمنوكان،التحولاتكلقاطرةليظلالفلاحىالقطاعتطوير

القرنمنتصفخلالفارونكتبظهرتانالفكرممطالخاضهذا

.22م.قالأول
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الموسوعاتإلىالعلميةالمناظراتمن:اللاتينيونالزراعةعلماء3.

الفلاحية

دارتنقاشاتفيهاجمعأجزاءثلاثةفىكتابه7وله-حمةفارونألف

الأولالقرنمنتصففىروماعرفتهمالذينالزراعةعلماءألمعبين

،الرعويللنشاطوالئاني،للفلاحةمنهالأولالقسموخصص.الميلادممط

التخصصنظريةأسسىبذلكووضع،الداجنةالحيواناتلزبيةوالثالث

الفلاحيةالقطاعاتأنشطةتكاملاعتمادوتجاوز،الفلاحىالإنتاجفى

.23الذاتىالاكتفاءتحقيقسبيلفىوتداخلها

سيتمالتىالمنطقةتحديدضرورةعلىبالإلحاحعملهفاروناستهل

الطبيعية،الخصوصياتعلىفبالاعتماد؟الفلاحىالمشروعإقامةفيها

المنطقة،توفرهوماالمؤهلاتووفق،الفلاحيالنشاطنوعيةتحديديتم

الفلاحى.أوالزراعىالنشاطفىسواءالفلاحىالمنتوجنوعيةتحديديتم

،للأرضجماليةالاٍالمساخةتحديدتقنياتفيمفصلةشروحاوقدم

ووفرة،المناخوأشكال،التربةونوعيةالموتع،معاليرحسبوتصنيفها

الفلاحية.المنتوجاتنوعيةتحديدفيتساعدالتيالعناصروهى،المياه

تستجيبأنيجبالتى"الفيلا"بنايةتشريحإلىذلكبعدانتقلثم

ككل،للمزرعةمصغرةصورةباعتبارهاالفلاحيةالمنتوجاتلطبيعة

المزروعاتتجاوزإلىداعياً،الفلاحيةالمنتوجاتاًهماستعراضقبل

والفواكهكالخضر،التسويقيةالمنتوجاتوتبنى،التقليديةالاستهلاكية

والورود.

متخصصىلاَراءجمعههولفارونالأولالكتابيميزماأنغير

حولعلميةنظرياتمنتضمنهوما،الزراعىالنشاطفىعصره

والتخزين،والدراسوالزرعالحرثوتقنياتوالبذوروالمناخالأرض
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تقنياعملاجعلهمماللنظرياتاستعراضهمنكثرالتقنياتعلىوتركيزه

تنظيريا.منهاكثر

الذيالمؤلفهذامنالثانيالجزءأما

قطاعأبوصفهالرعويللنشاطخصص

فارونفيهففصل،الزراعةعنمستقلاً

وسبل،الحيواناتأنواعفىالقول

داعيأوتنقلها،رعيهاومجالاتتربيتها،

الغابويةالمجالاتاستغلالإلى

اًجلومن.24العموميةوالأراضى

جمعالقسملهذاعلميةصبغةإعطاء

صنفكلفىمتخصصينآراءمؤلفه

أصنافكلخصوصياتعنمفصلاعرضاوقدم،الحيوانمن

تتمالتىأوالفلاحةفىتشغيلهايتمالتىمنهاسواءومميزاتهاالحيوانات

يغفللمو.25وأصوافهاوجلودهالحومهامنالاستفادةاًجلمنتربيتها

بالطبالأمرويتعلقالفلاحى،النشاطهذاممارسةفىمهماًجانبأ

.الحيواناتجميععنحديثهفىالزاويةحجرجعلهالذيالبيطري

علىمركزأ،الداجنةالحيواناتلتربيةفخصصهالثالثالجزءأما

المساحاتوقلة،المرتفعةمردوديتهإلىبالنظرالنشاطهذاممارسةأهمية

والتسويق.نتاجوالاٍالتربيةفىالحديثةالتقنياتواستعماليتطلبها،التي

التجاربعلىبالأساسيقومجديدلنشاطبتناولهالجزءهذاويتميز

التقليديةالنظرةتجاوزإلىخلالهمنفارونسعىوقد.الحديثةوالتقنيات

خلالمنوالرفيهالمنفعةبينماتجمعجديدةميادينوتقديم،للفلاحة
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عنايةإلىتحتاجحيواناتأو،نادرةحيواناتتربيةفىالتخصص

خاصة.

اًصبحتالتىالتخصصنظريةاًسسعنفارونمؤلفيكشف

المنتوجاتبعضأصبحتوكيف،الفلاحيالقطاعفىروماتعتمدها

المتوسطالأبيضالبحربحوضالولاياتبعضاختصاصمنالتسويقية

فيهاختصتالذىوالزيتونإفريقيا،فيهاختصتالذيكالقمح

ممارسكانتالتىالأنشطةطبيعةفيالتخصصنظريةوتظهر.26سبانيااٍ

فيالتحكمبهدفالتكاملواعتمادالتداخلوتجاوز،الضيعةفى

إلىالمزرعةوتحويل،الرومانيةالسوقلمتطلباتوالاستجابة،المردودية

منوكان.الاقتصاديةالتقلباتمواجهةعلىقادرة"ل!نتاج"وحدة

فىكسادعنهنتججديدةلأراضرومااكتساحالنظريةهذهبروزوراء

أثرتاقتصاديةاًزمةإلىأدىمما،الإيطاليةالفلاحيةالمنتوجاترواج

الفلاحىللعملالعبيداحتكاربعدوخصوصا،الاجتماعىالميدانعلى

الأحرار.دون

Pline'1الشيخبلينيوسمؤلفاتفارونعملأعقب Ancienالتي

يخصصلمالمؤلفهذاأنغير.27الموسوعاتيةالجغرافيةضمنتدخل

للأحوالدقيقوصفتقديمإلىعمدمابقدرالفلاحةلعلمكتابأ

ويتميز.الجغرافىعملهفىإليهاتعرضالتىالرومانيةللولاياتالفلاحية

تنوعمنيصحبهاوما،الطبيعيةللخصوصياتبتناولهعمله

علىرومانيةولايةأوقليماٍكلبهايتميزالتىالفلاحيةللمنتوجات

ل!مبراطوريةالاقتصاديةالمعيقاتتشريحلىاٍعمداًنهكما.!رحدة

.92الفلاحيالميدانعلىتركيزهخلالمنالرومانية
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الفلاحة،بعلمالمتصلةالقضاياكليستعرضلمالشيخبلينيوسولأن

Columelleكولوميلحاولفقدبها،المرتبطةالأسئلةكلعنيجبلمو

اللاتينىالفكريالإنتاجإليهوصلماقمةمؤلفهيعتبرإذ.بذلكالقيام

القرنمنتصففىالفلاحةعلمحول

كولوميلمؤلفجاءوقد.الميلادممطالأول

بلائحةمذيلاًجزءاًعضراثنىفى

كتبلأهمووصفيةنقديةبيبليوغرافية

.!والسابقةالفلاحةعلم

المؤلًفهذامناثاولطالقسمخصص

فيها.مما،الزراعةممارسةشروطلدراسة

والتعرفالأرضعلىالحصولطرائق

نأشأنهمنماوكل.ممحيطها،والإحاطةوخصوصياتهامميزاتهاعلى

الطبيعيةللمعلوماتجامعافكان.عطائهاوضماناستغلالهافىيساهم

3ر.والإنسانوالمناخالأرضتخصالتىوالبشرية

عمليةمنانطلاقاتداعياتهابكلالزراعةالثانيالقسمفيوتناول

الأعشابواجتئاثالحرثوعمليات،الأرضءوتهم!البذور،انتقاء

حسبفيهمباحثهورتب،والتخزينوالدراسالحصادئم،الضارة

قدصاحبهاْنمنهويستفاد.السنةبفصولعلاقتهافىالفلاحيةالدورة

استشهادهبدليل،المتوسطالأبيضالبحرحوضأرجاءمختلفجاب

مما،الفلاحيةالعملياتنحتلففىوخصوصياتهإقليمكلبتجارب

الأقاليم.ممختلفمنهاكلفىالعملكيفيةبينالمقارن!إمكانيةيعطى

المتوسطية.
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بتناولواستهله،الحيواناتوتربيةللرعىالثالثالقسموخصص

اًنواعفيفصلثموالمرجات،والغاباتللمراعىالقانونيةالوضعية

خصوصياتمراعاةضرورةإلىليخلص،الحيواناتوعلفالعشب

الحيواناتمختلفواستعرض.مؤهلاتهحسبالماشيةتربيةفىإقليمكل

القسمهذايميزماولعلمنتوجاتها.علىالوقوفقبلوخصوصياتها

والمعزوالفرسالجملمثلالحيواناتبعضتدجينلعملياتتأريخههو

فىتفيدالتىالعلاجيةوالوصفات،البيطرمم!الطببخصوصذكرهوما

.الحوادثاًوالمرضمنالحيواناتإنقاذ

التىوأشكالهاالترفيهيةالفلاحةأنواعالأخيرةالأجزاءفىوتناول

القنصوممارسةاللآتيفوندياتعنللحديثمنهامهماًقسماًخصص

فىالفلاحةتطوردرجةعنالأخيرةالأجزاءهذهوتكشف.32والصيد

الأراضىتوسيعنتيجةالتضخممرحلةفىدخلتالتىكولوميلعهد

اًقاليممنإقليمكلأصبححتىالاستغلالأساليبوتنوع،الفلاحية

حسبمعينفلاحىإنتاجفىمتخصصأالرومانيةالإمبراطورية

الطبيعية.مؤهلاته

عملفقد.الإيطاليةللباديةتجاوزههوكولوميلمؤلفيميزماولعل

توزيعفيواجتهدوإسبانيا،الشماليةإفريقيامننماذجتقديمعلى

نأيدركوكانءالرومانيةالأقاليمحسبالفلاحيةالمنتوجات

الإنتاجطبيعةبتوزيعرهينالفلاحىللقطاعالأولىالمكانةاستمرارية

للأقاليمخريطةوضعلىاٍدفعهمما،والمردوديةالجودةمعاييروفق

عواملإلىبالإضافةالسالًد،والمناخالأتربةنوعيةحسبوالأراضى

الفلاحىالاستغلالسياسةأسسوضعقدبذلكفيكون.أخرى

الفلاحيةالأراضىهيكل!إعادةمشاريعأعقبتالتىالرومانيةللولايات
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الأراضىمنالاستفادةضرورةعلىوالقائمةأوغوسطس،عهدبعد

روماعرفتهاالتىوالاجتماعيةالاقتصاديةالأزماتلتجاوزالعمومية

.3الميلاديالأولالقرنبدايةمع

القرويلمللعاالاقتصاديالتنظيرفيكولوميلأسهموهكذا

معاييروفق،التخصصمبدأعلىاعتماداَ،شموليتهفيالروماني

فيسيساعدالذيالوكلاءنظاملبروزأرضيةوضعأنهكما.المردودية

اًورباطبعتالتىالإقطاعيةالتبعيةنظامإلىالعبوديةنظاممنالانتقال

الوسيطية.

الاشتغالسبلتناولتأخرىمؤلفاتكولوميلمؤلفأعقبوقد

فرجيلواًعمالcPalladiusبالديوسأغمالومنها،الفلاحةفى

البادية.فىالحياةعامةبصفةتناولتالتىالمؤلفاتمنوغيرها

منالفلاحةبعلمالاهتمامأصبحمبراطوريالاٍالعهدنهايةومع

اكبرمنالكنيسةأصبحتأنبعدالكاثوليكيينالدينرجالاختصاص

أوغسطينالقديسأعمالذلكعلىوتشهد،الفلاحيةالأراضيملاكي

الأهمية.فيغايةفلاحيةمعلوماتلناتقدمالتى

الحياةلتطوررختوًمهمةتاريخيةمصادرالفلاحةكتبتعتبر

تربطمتصلةسلسلةوتشكلعاصرتها،التىوالاجتماعيةالاقتصادية

هذهتعكسكما.المتوسطيةالأقاليمكلوبين،الحضاراتنحتلفبين

مجالفيوالحضاراتالشعوبعرفتهالذيالتطورمستوىالمؤلفات

لفاتالموًأنويبدو.الآنلىواٍالقدمفىالضاربةالفزاتمنذالتقنيات

المتوسطالأبيضالبحرحوضفىخصبةأرضيةوجدتقدالفلاحية
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الأندلسفىوتترعرعالوسيطيةالفترةإلىتنتقلأنقبلالقديمةالفترةمنذ

اليونانيالتراثمنبهاالفلاحةعلماءاستفادالتىالأخصعلى

"علمهوالفلاحةعلمبأنالقائلةالأطروحةيدعمماوهذا.واللا-لينى

الفلاحةلأن،المتوسطيةالشعوبمختلففيهأسهمتبامتياز"متوسطي

.الحضاراتوازدهارللاستقراردعامةالماضىالزمنفىكانت

راجع:القديمةالفترةخلالالزراعةعلماءعندالتنظيرمستوىحولأ

.M .F Papy, .C Aub +, et .J .M Meynard. "Thdorie agronomique et aide a la

decision". in : Moddlisation systemique et systemes agraires. Decision et

202-181..organisation,INRA, Paris, ,0991 pp

راجع:القديمةالفزةمنذالزراعةعلمتطورحول2

.P ,M Bosc et .J Y Jamin, "Diffusion des techniques: conditions 'd adoption

etبر effets des innovations". in : Innovations et socidtes, quelles agricultures

,quellesinnovations,? vol.,3,5991 INRA-CIRAD- ORSTO Mpublishers

Montpellier, France, pp. 173-151 ; .M Mazoyer, et .L Roudart, Histoire des

la crise contemporaine. Editions duةagricultures du monde. Du neolithique

507..Seuil,collection Points Histoire, Paris,,7991 p

R.!ءس!11 Descat (dir0,) "L' arithmdtique sociale de3،*ذ!(ح.,,.J Andreau, P

-nomieagraire. Prix de la terre, rente fonciere et prix des cerdales dans'1 egyp
to romano- byzantine", in: Economie antique. Prix et formation des prix dans

les economies antiques, St- Bertrand- de Comminges, Mus6e archeologique

146-121..departemental(Entretiens 'd archdologie et 'd histoire,,3 ,7991 pp

47الاَية،يوسفسورة4

-dansla documentation papyrologi5ا4!اول ,.D Bonneau, "Les servitudes de

.2285-2273.que",in Sodalitas,,5,8491 pp

441-,7691.pp6"،،لم!ح".( Heurgon, "L' agronome Magon et ses traducteurs

456-; .F Speranza, Scriptorum Romanorum de re rustica reliquae,,1"4 anti

quissimis temporibus ad aetatem varronianam, accedunt Magonis de agri

911-75..culturafragmenta,Messine, ,7491 pp

انظر:،الفلاحيةالشماليةإفريقياأهميةحول7

,DiodoreDe Sicile, XX,,8 4-3; Appien, Libyca, 117 Pline 'Lancien, XVIII

22.

إفريقيا،لشمالالفلاحيةبالمؤهلاتالتعريففىماكَونمؤلفمساهمةحول8

أنظر:

-F.Speranza, Scriptorum Romanorum de re rustica reliquae..1 Ab antiquis
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-simistemporibus ad aetatem varronianam, accedunt Magonis de agri cultu

911-75..rafragmenta,Messine, ,7491 pp

انظر:سازرنةعائلةحول9

145-142..J.Heurgon, La vie quotidienne chez les etrusques,,6191 pp

راجع:ومحتوياتهسازرنةموْلفأهمبهَحول08

466.,7291-7191.pأ*-للا(.,Helikon,؟".F Speranza, "Saserna e Sasern

11 .P .A Brunt, "Cn. Tremelius Scrofa the Agronomist", in The Classical

803-403..Review,XXII, ,7291 pp

وحول،العملهذانهايةفياللا-دينيينالزراعهَلعلماءالبيبليوغرافيةاللائحةانظر82

راجع:القديمةالفترةخلالالفلاحةعلمتطور

,.P-Deffontaines, "L' agronomie, science du champ. Le champ, lieu 'd interأ
,disciplinarit6: de 'l dcophysiologie aux sciences humaines", in Agronomie

195-581.,1991.,11 pp

انظر:القديمةالفزةخلالالفلاحىالإنتاجعقبةنظريةحول13

-J.Maucourant, ` Rationalite economique ou comportements socio- economi

economiquesلمعكأء"حin Andreau ,.J France ,.J Pittia ,.S Mentalites,؟،،ques

227-.desRomains, Bordeaux, snoitid6suinosuA (Scripta Antiqua)7،4"2 pp

024 ; .K Polanyi et .C Arensberg, Les systemes economiques dans l'histoire

.Godelier,traduction de Cl. et .A Riviereول.et dans la thiorie, preface de

-Paris,Larousse 7491; .J Andreau et .J Maucourant, "A propos de la "ratio

economique" d ،4 s 'l Antiquite greco- romaine. Une interpretation desا،+،،أ

0201-47.pp"أ.°thesesde .D Rathbone ]1991[،،, Topoi, ,9991 .F ,9 n

،4-de I'agriculture chez les Romains, depuis le comلملم!اL14. ,E Arcere, De
de Jules Cesar, relativement auدأفيءلمعmencement de la Republique jusqu'au

93.-et au Commerce, Paris,-.A.M ,1777.nittoL Aي!ول!Gouvernement, aux

1.0Lottinلو

ente par .R Goujard15+لأ Caton, De l'agriculture. Texte etabli, traduit et co

7591.,Belles-Lettres, Collection Bud6,Paris)

انظر:القد!كةالفترةخلالوالخصرةالكروممكانةحول46

J.4ع ,.P Brun, Archeologie du vin et de 'l huile, .t 2 : archeologie du vin et

4002.,l'huile dans 'l Empire romain, Paris

17 .P ,.M Duval, "L' apport technique des Romains, dans Les origines de la

.civilisation technique", in Histoire gendrale des techniques, ,I 4!+41 par M

6291..Daumas.Paris

على:الاطلاعيمكن88

Renard & .P Laurensللا.A Traglia, "Osservazioni su Catone prosatore", in

095-344.H.Bardon (Bruxelles)8591 ppةds.,) HommaRes!
91-.S El Bouzidi, "La notion du mercantilisme consensuel", in Leges priva

401-87.taechez Caton, DHA,2.21,5991 p
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Aubert, Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economic,لأول.-(.

4991.Study of Institores, 002 .B .C - .A .D ,025 ,21 Leiden

الإشكالية:هذهحولانظر21

.S El Bouzidi, "Les caracteres socio- economiques de Pesclavage rural en

8991,9,°av.-.J.C" in, Florentia Iliberritana, n3أ9س!احItalie centrale au Ile

69-96."05

la fin de la Republique, une societd de22لا .G Achard, "La societd romaine

42-33.1., in Etudes Indo- europdennes,,15,8591؟،ppclasses

23,.J Heurgon, Varron, Economie rurale, livre ,I Les Belles Lettres, Paris

:7891.Ch. Guiraud. Varron. Economie rurale. livre II. Les Belles Lettres

.8591,Paris

:la fin de la Rdpublique romaineة.S El Bouzidi, "Le pastoralisme!

-ges! Monique CLAVEL!م!كes, espaces et formes 'd activites", in Ho!ل+Ho

018-146..LEVEQUE,Besancon, ,4002 pp

انظر:ك!

nord de la Gaule1حS Lepetz. et .V Matteme : "Elevage et agriculture dans

-durant'lepoque gallo- romaine: une confrontation des donndes archeozoolo

-giqueset carpologiques", in Cultivateurs, ileveurs et artisans dans les cam

colloque 'd Ager, Compiegne, juinالأ!pagnes de Gaule romaine, actes du

35-23..ologiquede Picardie,,2/1,3002 pp2002,،"حكة Revue

إلى:الرجوعيمكنالموضوعهذاحولالتفاصيلمنللمزيدكز

-roءكه".J .P Brun, "L' olciculture antique en Provence 'd apres les recherches

2،.28،(logiquesrecentes", in Classical Views (echos du monde classique

262-924.".8491,

Paris27"كلهـ،كهـ .J Andre, Pline 1'Ancien, Histoire naturelle, livre XVII et livre

6491 ، .H Le Bonniec, Pline, Histoire naturelle, livre XVIII, Paris(,!..لا.)C

7291..C..U F

-etde 'l Empire dans la pensee greco11!س،!،J. ,M Andre, "La conception de!ه

romaine،/ي!،8291,1,03,11 des deux premiers siecles de notre ere", in ANR

."ه-73.3

،.92".R Martin, "Pline Le Jeune et les problemes economiques de son temps

79-62.inREA,,96,6791 pp

des agronomes latins", in!ثه"أ3ء.G Hentz, "Les sources grecques dans lesر!

.،,4"pp.016-151; .R Martin, "Etat present des Etudes sur Columelle!،في،حي
9791-9591..inANRW,,3.32.2 pp

31 .R Etienne, "Production vinicole et esclavage chez Columelle"", in Ceti

,(dipendentieschiavitu nel mondo antico, Actes du colloque (GIREA
213-602..Camerino,13-11 juin, Index,,8,97/7891 pp

الفرنمنابتداءالمتوسطالأبيضالبحرحوضفىالفلاحيةالمجالاتتطورحول32

انظر:الرومانيةالإمبراطوريةأفولإلىالميلادىالثافي
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F.لأاحأح3ح Gateau, Ph. Leveau et ,.la "Les villae en province aux،حلحة."

ologiques", in Les campagnes؟ح-له!siecles : apports et limites des inventaires

colloque de 'l association Ager, actes173+ء,de 'l Antiquiteءلم!de la Gaule

105-475..ducolloque de Montpellier, mars,8991 Antibes, APDCA, pp

3لاول siecle aprbs-.J,.C vus par33أح .G Hentz, "Terre et paysans de Pltalie du

016-151..grandproprictaire- exploitant: Columelle", in Ktema,,5,0891 pp

الفلاحةلعلمالقديمةالمصادر

(أبجدي)ترتيب

Les Agronomes Latins : Caton, Varron, Columelle, Palladius, sous-

1867.,ladirection de .J .M Nisard, Paris, Fir iin- Didot et Cie

,ARISTOTE

..ettraduit par.A Wartelle, Paris, .C .U Fا؟مأ!أEconomique, texte-
6891.

.Topiques,-I IV, texte ! tabli et traduit par .J Brunschwig, Paris, .C U-

6791.،.F

,.ettraduit par .J Aubonnet, Paris, .C .U Fا"ول!أPolitique, VII, texte-
08691

,APPIEN

,Lesguerres civiles! Rome, I et II, traduit par .J .I Combe- Dounous-
04991-3991.Paris..C .U F

,CATON

,ettraduit par .R Goujard, Parisا؟!أس!أDe 'l agriculture, texte-

7591.،،،Collection des Universites de France،،

,CICERON

.ettraduit par Pا؟!،س!أCaton 'l ancien (De la vieillesse), texte-

6191.103.Wuilleumier,Paris, .C U

-Discours,Tome IX: Sur la loi agraire- Pour .C Rabirius, texte eta-

0691.,.bliet traduit par.A Boulanger, Paris, .C .U F

:.COLUMELLE,De 'l agriculture, Paris, .C .U F

03991,Livre،1)) texte etabli, traduit et commente par .J .C Dumont-
1002.,ettraduit par .J .C Dumontا؟ثأس!أLivre IX, texte-
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.LivreX (De 'l horticulture), texte etabli, traduit et commente par E-
9691.,deSaint- Denis

.LivreXII (De 'l intendante), texte etabli, traduit et commente par J-
8891.,Andre

8691.,Lesarbres, texte etabli, traduit et comment6 par .R Goujard-
ebأ،،"س(Onagriculture, Londres et Cambridge (Massachusetts-

":،Classical Library

7,( with a recension of the text and an english translation-آVol. 1 (I-

.)4191(7791,by.H Boyd Ash

-english translaطهVol. 2 (V- ,)XI with a recension of the text and-

6891,tionby .E .S Forster et .E Heffner

-english translaة!Vol. 3 (X- XII), with a recension of the text and-

6891,tionby .E .S Forster et .E Heffner

.HIPPOCRATE

,Airs,eaux, lieux, traduit par .P Marechaux. Pre= face de .G Bompiani-
,Paris,Editions Payot & Rivages,6991 (texte grec: .W .H .S JONES

.(Londres,،، Loeb Classical Library,»,8491 7e edition

.PALLADIUS

,Cabaret- Dupatyول.De 'l Economie rurale, traduction nouvelle par-

1844.<<,Paris, Panckoucke, ،، Biblioth8que La. tine- Francaise

.d'agriculture I et،)) texte، tabli, traduit et commenter par R33ءَ،؟ء-
7691...Martin,Paris, .C .U F

.PLINE'L ANCIEN, Histoire naturelle, Paris, .C .U F

6291.,ettraduit par .J Andres61!،،أLivre XVII, texte-

et traduit par .H Le Bonniec et .H Le4،س!اهأLivre XVIII, texte-

7291.,Boeuffle

6491.,ettraduit par .J Andreا"ثأس!أLivre XIX, texte-

,PLUTARQUE

et traduit parا"،،،أVies : Tome V : Aristide - Caton '1 Ancien, texte-

9691.,.R.Flaceliere et E Chambry, Paris, .C .U F

.SASERNA

-Deagricultura fragmenta, reunis par .J Kolendo: Le traite 'd agro-
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08-73..nomiedes Saserna, Varsovie,,7391 p

,XENOPHON
,.ettraduit par .P Chantraine, Paris, .C.U F4ا"!أأEconomique, texte-

)9491(7191

.VARRON,Economie rurale, Paris, .C .U F

7891.,Livre,I texte etabli, traduit et comments par .J Heurgon-
8591.,LivreII, texte etabli, traduit et commente par Ch. Guiraud-
3002.,ettraduit et comments par Ch. Guiraudا!!أ،أLivre III, texte-

.VIRGILE

,ettraduit par .E de Saint-Denis, Parisا؟مأس!اLes Georgiques, texte-
66491...C..U F

Les Georgiques, texte traduit par .E de Saint- Denis, introduction et-

-notesde .J Pigeaud, Paris, Les Belles- Lettres,899'1 (Texte et traduc

s(.de1،! dition critique, .C .U ,F,8291 7e tirageقtion rep

Les Bucoliques, texte traduit par .E de Saint- Denis, introduction et-

-notesde .J .P Neraudau, Paris, Les Belles- Lettres,.1002 (Texte et tra

.(ductionrepris de 'I edition critique, .C .U ,F,2991 5e tirage

.VITRUVE,De 'I Architecture. Paris, .C.U F

0991.,Livre,I texte etabli, traduit et commente par Ph. Fleury-
7391.,LivreVIII, texte etabli, traduit et commente par .L Callebat-

9691.4611,et traduit par .J Soubiran!أسLivre IX, texte-

معاصرينباحثينقبلمنتحقيقهاتمأخرىمصادر

-AgenniusUrbicus, Controverses sur les terres, Corpus agrimenso

05(،)rum Romanorum VI, par Behrends

03(،.Clavel- Leveque (M0,) Conso (D0,) Gonzales (A.,) Guillaumin (J

-Peyras,).J( Ratti (St.,) BALBUS, Presentation systematique de tou

tes les figures, Corpus agrimensorum Romanorum II, par Guillaumin

5002.,J..,).YParis)
03(،0Clavel- Leveque (M.,) Conso (D.,) Gonzales (A.,) Guillaumin (J

Rati (St."). Hygin 'L arpenteur, 'L etablissement des limites, Corpus

,agrimensorumRomanorum IV, par Clavel-Leveque Luxembourg
مهو



57...المقديهةالفترةخلالالفلاحةكتب

03(،".)Guillaumin(,ول.)Conso ( .",) Gonzales(,ول.)Clavel- Leveque

-Robin,).hP( Siculus Flaccus, Les conditions des terres, Corpus agri

6991.,mensorumRomanorum ,I, Naples

-Clavel(.ث!ء,)Gonzales(،).ول Leveque (M.,) Conso ( .",) Von Cranach

-i,).tS( Frontin, 'L CEuvre gromaولGuillaumin (J.03,) Pena, ).M( et Ra

05(،)tique, Corpus agrimensorum Romanorum III, par Behrends

8991.,Luxembourg

0s Gromatici veteresحهLachmann .!(,) .I Texte and Zeichnungen, d

01852-1848,DieSchriften der Romischen Feldmesser,2 vol., Berlin

06991,Reimpression Hildesheim

,Thulin(C.,) Corpus agrimensorum romanorum, ,ILeipzig, Teubner

.1391(,Reimpression Stuttgart,7191 (edition partielle du corpus





والأندلسبالمغربالاسلاميالفلاحيالتراث

الوسيطالعصرخلال

تطورهومراحلمقوماته

بنحمادة*سعيد

العصرفىوالأندلسيينالمغاربةلدىالطبيعيةالعلومغايةتتحدد

البسيطةاْحوالهحميثمنبه"؟هوماعلىالمعلوم"معرفةفىالوسيط

بواسطة؟وخواصهواعراضهوعللهوصورهومكوناته،والمركبة

.أوالتجربةوالقياسالاستقراء

لاهتمامها؟العلومتلكمكوناتأهممنالفلاحةتعتبرثم،ومن

برهانيةأصولعلىالزراعةعِلمقاملذلكوكيفياتها.الأرضبطبالًع

الأسطقساتنظريةفىممثلت،التجريبيةنتائجهتحقيقفيأسعفته

نظريةإلىتحولتوالتى،اليونانيينعنالزراعةعلمورثهاالتىوالطبائع

هذافىيتكونماجميع"اًناعتبارهمففى.الفلاحةعلماءلدىمركزية

إلالهاقواملاالنباتاتأنذلكمن.الأربعةهذهمنحدوثهاإنملمالعا

الرشيدية،التعليمنيابة،باحثأستاذ*



1لوسيطالعصرخلاللإسلامي1بثعالم1لفلاحيةوالتقنيات1لفلاحة0

فإذاوالنار،الهواءدونبهماأمرهيتمأنيمكنوليسوالماء،بالتراب

لموالشمسالهواءعنهومنعناوترابماءفىووضعناهبذراأخذنا

وسقيناه،والشمسالهواءيلقىبحيثالأرضفىجعلناهفإن،ينبت

وأثمر".ونمانبتبالماء

المغربيالمجتمعبتقديرالزراعيةالشؤونتحظىأنالطبيعىومن

و"قوام"2،والصلاح...العيش"أساسنظرهمفىفهى.والأندلسى

الفلاحيتانوالممارسةالمعرفةتأثرتكما".3الأسبابأعظمومنالحياة

مما-الأندلسى،المغربىللفكرالبنيويةوالتحولاتالتاريخيبالتطور

عرفتهماعلىيتوقفانالوسيطالعصرخلالوضعفهاازدهارهاجعل

علىسواء،بالعدوتينوجزرمدمن،آنذاكللعلومالناظمة،الفلسفة

التىالثقافيةالبنىيخصمافىأوالإبيستيمولوجى،التعيينمستوى

إليها.استندت

والمفاهيمالمرجعيةمتناسقةفكريةمنظومةأمامفنحنوبذلك

لنفسهاحققت4،والأندلسبالمغربالزراعةعلماءلدىوالتصورات

خدمةفيوالسحرالتنجيمإلىالمستندةالشعبيةالثقافةمعقطيعة

.أخرىجهةمنالإسلاميبالمشرقنظيرتهاومع،جهةمنالبساتين

الحفرياتبتعميقكفيلةتبنيناهاالتىالرؤيةاًننظننافاٍعليهوبناء

الأجناسبينالفاصلةالخارجيةالقراءةوتجاوز،الفلاحةلعلمالمعرفية

الطبيعىالعقلمكوناتلأحدالتاريخيةالمنعطفاتورصد،الثقافية

"الحضاريالانقلاب"بفعلاختلالمناكتنفهوما،-الأندلسىالمغربي

السابعالقرنمنذالإسلامىالغربولجطالتىالفشلعتباتعنالناجم

.م()13الهجري



اثوسيط1لمعصرخلال'لحدلسAوباثمغرب1لفلاحي1ث1لدر

والأندلسبالمغربالفلاحةعلممقومات.،

61

1ثتجي!اتوت1\لحدد10

علىسوالأندلبالمغربالفلاحيةالمصنفاتفىالفلاحةمفهوميدل

علىللحقولاليومىوالتدبير،والأسمدةوالمياهبالأرضالاهتمام

.5وسنويموسمىزراعىتقويمأساس

التراثكتبفيأثرمنللفلسفةمايلاحظالتحديدذلكوبتأمل

نهلهمبفضل،دقيقةمنهجيةأسسعلىلفوهاموًاعتمدالتى،الزراعى

جهة،من،والروميةالنبطيةكالفلاحةالقديمةالفلاحيةالكتبمن

مما،أخرىجهةمنوالرياضياتوالهندسةالمنطقعلوممنواستفادتهم

بالمشاهدوالبستنةللزراعةالواقعيةالممارسةعلىالإيجابىالأثرلهكان

قدوالبساتينالحقولتكونوبذلك.7والأندلسبالمغربالفلاحية

المُنافيالوضعىالتخطيطاًساسهوجمالياوتقنياجغرافيابُعدااكتسبت

التنجيمية.للدلالات

بينها،فيماالأشجاروابتعادوأشكالها،الغرسحُفربينفالمسافات

ورياضىزمانيمفهومعلىكلهااعتمدتوتقنياتها،الغراسةوأوقات

نزعةمنيخلولاعالِمتجريبىخطابإنتاجفىأسهممما،دنيوي

08والمراعىوالحدائقللبساتينالهندسيالتشكيلفىأمبريقية

منالفلاحةعلماءمكنت،منهجيةآلةإلىالفلسفةتحولتوهكذا

أقَل،دقيقمعياريأساسعلىالزراعيةوالظواهرالقضايابينالتمييز

يبدوكما،9التخصصمستوىوبلوغعلميتهلتحقيقالفلاحىالفكر

والمحاصيلوالبذوروالمياهالتربةلتصنيفالمعتمدةالمقاييسفىبجلاء

هذانتائجمنفكانأ05متمايزةوصفاتخصائصذاتمجموعاتوفق



سيطjffi%,لمعصرخلالالإسلاهيبالمعالم!الفلاحيةواثتقنيات1لفلاحة62

الصلةمقطوعةعلميةبسمةالفلاحيةالمعرفةاتسامالتجريبيالبعد

فىالتنجيمىوالتدبيروالأساطير،الخرافاتإلىالراكنالزراعيبالفكر

.11القديمةالفلاحيةالمؤلفاتتعكسهاكماالأرضخدمة

لولالتتبلور،وممارسةفكراًهذه،الفلاحيةالمعرفةلممعاتكنلمو

المغاربةمكنتالتىوالتاريخيةالبنيويةالعواملمناستفادتها

الزراعى،المجالتهيئةفيعالِمةميدانيةخبرةاكتسابمنوالأندلسيين

ت!رجمهاكماوالأندل!،للمغربالتاريخيةالجغرافيافىوالمتمثلة

والتي،الكبرىالمائيهَوالتقسيمات،والمناخيةالتضاريسيةالمعطيات

الفلاحية.المشاهدتنويععلىالمساعدةالطبيعيةالشروطوفرت

ووفرة،تساقطاتهلكثرةالمأمونةالأراضىمنيعتبرفالمغرب

خصوبةمعاينةفيعناءًيجدونلاوالرحالةالجغرافيينجعلمماا،2مياهه

وأنهاروجنات،كثيرةميا؟"بلادُالأندلسأنحينفى.13وقراهمدنه

الهواء".15وصحة...والسقيا"الريعبمختصةواًرضها"،44وغلات

والبساتينوالأمطارالأشجار"كزةفىمدنهاتفاضلتلذلك

لأن"؟،1وحلاوةمنظرأالدنيافىتوجدتكادلاالتى...والفواكه

.17الأندلسيةالحواضرسمةهماالنباتىالغطاءوتنوعالخصوبة

المغربىالمجتمعميزالذىالعرقىوالتنوع،البشريللتركيبوكان

تفطنماوهو،الزراعيةالثقافةتشكيلفىهامدوركذلكوالأندلسى

التصنيففيالعقاريةالملكيةعلىاعتمدواالذين18الباحثينبعضإليه

للمجتمعين.الطبقى

ميزتالتىالسوسيولوجيةالأواصرطبيعةعنالنظروبغض

إثارتهامنغايتنافإنوالانصهار،94الاستقلاليةبينوتباينها،المجتمعين



63الوسيطالعصر3خلاوالائذلمسبالمغرب1لفلاحيالشاث

اًهمولعل.مزالزراعيةالممارسةعلىالإثنيةالخريطةآثارإبرازهى

أنساب"جمهرةكتبالاجتماعيالنسيجذلكعلىالدالةالقرائن

اللذينالأحمر،لابن"الكبرىفاسو"بيوتاتحزم،لابن"العرب

المجالي؟وتوزيعهاوأصولهاالعربيةوالبيوتاتالقبائلأسماءيرصدان

المجموعاتعنمعلوماتيقدمالذيمجهوللمؤلفالبربر"و"مفاخر

السوسيو-اقتصادى.النسيجضمنالفلاحةومكانة،الأمازيغية

وذميينقوطمن،الإسلاميةغيرالعناصراهتمامالزراعةجلبتكما

للمجالالهندسيالتشكيلفيأسهموا،سودانوعبيدوأغزازوصقالبة

علاقاتنسجعلىالأعراقهذهعملتإذ؟والأندلسبالمغربالقروممط

والغراسةالسقويةالشؤونجعلمماوالماء،الأرضحولاجتماعية

.21ثانويبدورالفردفيهيقومجماعىإطارفيتطرح

الزراعةمنوالأندلسىالمغربىللمجتمعالإيجابىالموقفزادوقد

"قواموالأندلسيينالمغازبةاعتبارفىفهىبمالفلاحىالفكراستنارةمن

خيرهاإنذاٍأجراَ؟واكزها،الأسبابوأعظم...النفوسوقوتالحياة

والبهائمالطيرمنوغيرهم،المسلمينولإخوانهللزارعمتعد

المكاسبأغنىمنعدتكما".22بزراعتهينتفعذلككل،والحشرات

النابذالشعبىالخطابفىاًهميتهاتواترتلذلك؟والاقتصاديةالدينية

بفضلطبيعيافكان.23الزراعىالعملمواسمخلالوالفتورللكسل

للمياهاستنباطهم"فىاليونانيينالأندلسأهليضاهىأنذلك

لأسبابالناسأحكمفهم...الغراساتلضروبومعاناتهم

المسيحيينالرحالينشهادةاكدتهاالتىالخاصيةوهى".مزالفلاحة

البساتينعلىآثارمنالمسلمونتركهماعلىبعضهموقفالذين

أراضيهمعنالتخلىعلىالنصرافيالضغطأجبرهمتماغرناطةبضاحية



1لموسيطالمعصرخلاللإسلامي1بلمعال!الفلاحية!التقنيات1لفلاحةي!

للمغاربةالفلاحيةالخبرةاًنكماأم(.23)3الهجريالتاسعالقرنخلال

،المشرقلىاٍتعدتهبل،الإسلامىالغربعلىتقتصرلموالأندلسيين

المكرمةفمكةبالحجاز؟الزراعيةالأراضىخدمةفىأسهمواحيث

فأحدثوا،والزراعةبالفلاحةالبصارةذويالمغاربةمنإليهاالله"جلب

،الجهاتهذهخصبفيالأسبابأحدفكانوا،ومزارعبساتينفيها

وبلده،الكريمبحرمهاعتنالًهوكريموجل،عز،اللهبفضلوذلك

"ك!.الأمين

الحدائقلإقامةالسلاطينميولفىضالتهالزراعةعلموجدوبالمثل

لتجريبفرصةالزراعيينوالمهندسينللتقنيينأتاحماوهو،الملوكية

الفلاحةجعلواوالأندلسالمغربملوكوأنخاصة،النظريةمعارفهم

الذينبالأندلسغرناطةملوكنصربنىمثل،الوطنىالاقتصادأساس

مراكشبهعرفتماذلكعلىوالدليل".27معاشهم"الفلحمناتخذوا

وفاسالبحائر،وووتعددالأراضىخصوبةمنوالموحديةالمرابطية

"المصارة"،بالمعروفالسلطانيالمنتجعبضاحيتهاأقيمالتىالمرينية

فيه...جليلبستانوهو..الماء.برفع"المشهورةبناعورتهتفردوالذي

المثلبهايضربالذكر،مشهورةالناعورةوهذه...جميلجليللصر

التىالأحمربنىبغرناطة"العريفو"جنة"."2الرفاقبهاويتحدث

والنسيم،المسكوبوالماء،الممدودالظلفىالمضروب"المثلاعتبرت

ضمتالتي،الدولةرجالكبارمنتجعاتعنفضلاالبليل"،!و

.31والطبيةالغذالًيةوالنباتاتالوحيش

أرضعلىمورستكما،الفلاحةلعلماءالتقنيةالخبرةتجلتوقد

بواسطةوالسقى،والأحواضوالمصاطبالمدرجاتإقامةفي،الواقع

بحائرمثلجماليا،32طابعاوالمُنياتالحقولاكسبمما،الجاذبيةضغط



165لموسيطالعصرحلافىلائذلس%وبالمغرباثفلاحي1ث1ثتز

يوسفأبوالخليفةبهااعتنىالتىوجناتهاوبساتينهاالموحديةمراكش

اًوديةمن"المياهإليهاوجلب(x1199-4811/)058-595_يعقوب

اًميال،ستةذورهانفيسقبلالمدينلأبغربيعظيمةبَحيرةوغرس،دَرَن

الحمراء""قصروكذا".33عظيمينصهريجينوخارجهافيهاوبنى

منهاعليهتشرف،القبلةسمتفيمعمورعلى"المطلالنصريةبغرناطة

وبركهحوائرها،وأفياضمياههافضولمنوتنحدر،البيضالشرفات

"مُستخلصأنكما".م!أهزاجهالبعدعلىتسمعجداولسفحهفى

،الرجالمنالضخمة"الجُمُلتضضنالأحمربنىبعاصمة"السلطان

ويتخلل..والأرحاء....الفلاحةوعلاجالحيوانمنالفارهةوالفحول

سائرالطيبةالمدرةهذهوعينالفلاحةلبابهوالذىالغبيطالمتاعهذا

عريضةبلادذكرمالحدودمجاورة،الرعيةبأيديالتىوالبلادالقرى

"35.آهلةوقرى

العلومبهااتسمتاليىالنقديةبالنزعةالفلاحيالفكرتأثرزادوقد

علماءلدىالواقعيةالتجريبيةالميولترسيخمن؟والأندلسبالمغرب

الثقافيةللأجناسالأساسالموجهشكلتالعقلانيةواًنخاصة،الزراعة

والكلياتالأنساقصياغةإعادةعلىالانكبابحيثبالعدوتين،

بناءإطارفىتصحيحيين،يةوروًمنهجوفقوالعربيةالقديمةالمعرفية

الفلاحةعلماءغايةكانتذاٍ.36ومقاصدهوإشكالياتهبذاتهواعفكرممط

فكرمنشابهامماالمشرقيةالعلميةالأصولتحريروالأندلس!ننالمغاربة

،37همخطوًتبينذااٍ"الفلاحينإجماع"تفنيدذلكتطلبولو،خرافى

،38وتجاربهم"الفلاحةأهلمن"الضعفاءأفكارعلىالاعتمادوعدم

ولا،عندهمعلملاالذينالبواديأهلمنالغباوةأهل"آراءودحض

اوا..بها.وارتباطهمالصنعةلهذهممارستهمطولعلىلرأيهمتلوحَ
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القدوةفهم؟والنبلالبصارةوذويالحكماءمنالجلةآراءعلىالتعويل

الغباوةوأهلالجفاةالبلهلقوليركنالاأحتى،بأسوةليسسواهمومن

أيظفرأفلن،الساقطةاًقوالهملىاٍيصغىأنيجبألاالذينأوالعتاة

وعن،.ممعدلعنهفهمالعلمفأما.الخدمةحظأ!مأإنما،بفالًدةمنهم

".93.ممعزلالصواب

لىاٍنظرياوالأندلسبالمغربالفلاحىالتراثاستندفقدثم،ومن

الفلاحةفىالفلاسفةذكرتهو"ما"،فيهشكلاالذيالقاطع"البرهان

منالاستفادةممتفقدالتجريبىالمستوىىعلأما"،الأرضينوعمارة

ذلك.يعضدماالقرائنمنولنا".مهالفلاحين"حُذاق

علىالاستدلال"ديعرضحينم(048_/8701بعد.)تفالطغزى

الحَلفاءقوله"فى"الرومية"الفلاحةصاحبينتقد"،وبُعدهالماءقُرب

ولانادرأ،إلاالمياهمجاورةالأقطارمنقطرفىنراهاماإذالماء؟علىتدل

.)تالغافقىأما"041الرطوبةالعديمةوالمواضعالجبالقُنَنفىلااٍنراها

الفلاحيةالشؤونفىالتأليفعنأحجمفقدأم(،165/هـ056

بينالذيالكتابيُؤثرونأالذينأ...البصراًهل"قلةبسببوالصيدلية

جاهٍذاكانواضعهلأنإما؟غيرهعلىويفضلونهويقدمونهأيديهم

نفسأما...المالكثيررجلأكانلأنهوإما،السلطانعندومنزلة

بهغيرهيفضلماولا،غيرهعلىبهيفضلمالامنهيفهمونفلاالكتاب

والإنصافوالمعرفةالبصروذوو،إليهممصغيةالجَهَلةوآذان...عليه

القرنأواخر)عايقالعوامابنيُثبتلمحينفى042((القليلمناًقل

المعارفمنأم(()3الهجرىالسابعوبدايةام()2الهجريالسادس

.)تالبيطارابنوأولى.43التجربةبهصحتماإلاالفلاحية

تصنيففىالمباشرةالميدانيةللمعاينةالقصوىالأهميةأم(م!هـ/6248
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وقلةالنًقَلة"تخليطبسببالنقصكئرةعنمستعيضامؤتَفه،مواد

"مسالًلعلىم(.)تليونابنجهتهومن".!هتثبتهم

جهالةولاللمسلمينعنهغنىلامماعجيبةوفوائدتجريبية

".45للفلاحين

بالمغربالفلاحىالتراثيميزمااًهمإنالقوليمكنوبذلك

المشهدعناصرمعالتعاملفىوالتجريبوالأصالةالواقعيةوالأندلس

أماميجعنامما.ميتافيزيقيةيةروًاًوغيبىتصوركلعنبعيدا،الزراعى

"الفكر"بينيزاوجالتاْليففىلمالمعابارزومذهب،تجريبيثقافىرافد

وحدة-فيبجمعهوذلك؟المعرفيتخقُمصهاكتسابفىو"الواقع"

منروادهعليهاطلعمابينالواحد-الفلاحىالمتنداخلمتناسقة

خَبَروهوما،العلميةرحلاتهمإياهأوصلتهموما،مكتوبةمصادر

المشروعأنالتثيدعلىيسعفنامما،كا4والبساتينالحقولفىنفسهمباً

مكنهاوالأندلسبالمغزبالفلاحيةالمعرفةفيهاندرجتالذيالفلسفى

.47المشرقيةالفلاحةمعإبستيمولوجيةقطيعةتحقيقمن

والأندلسىالمغربىالفلاحىالتراثمصادرفىالتاْليفبنيةوبتأمل

خاضعةوأبوابفصوللمحوامه،متكاملمنهجىنظامعلىتقومنجدها

نظرية.ممقدماتاستهلالهاعلىموْلفوهادأبفقد.منطقىلتسلسل

.48والاجتماعيةوالاقتصاديةالدينيةووظالًفها،الفلاحةماهيهَتُحدد

للنشاطوالإنتاجيةوالتقنيةالماديةبالمقوما!المتعلقةالتفاصيلتتلوها

علممراتب"اًوليعدالذي،التربةأجوداختيارمثل،الزراعى

هذهفيواستحق،الأصلأضاعفقدذلكيعلملاومن...الفلاحة

البحثأأينبغى...الأرضتخيربعد"إذ؟والمياه"094الجهلالصناعة

عرضفييُسرسلذلكوعقب".05دونهلحيوانحياةلاإذالماء،عن
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شهركلفىيصنعأنينبغي"وما،والسنويوالموسمىاليومىالتقويم

معاناة"منيعتبراناللذينوتزبيلقَليبمن"،51غيرهإلىيؤخرولا

56ونقل55تركيبووغراسةك!53وحرث"52زراعتهاقبلضالأر

وحصادوتطييبوتطعيموتوريقوتنقية57،وزبروتضميرونقش

.61للنحلوتربيةوبيزرة!ع95وبيطرة58وتخزينودرس

بشؤوناليوميالاحتكاكعنالناجمةالعلميةالتجاربمكنتوقد

المحاصيل،علىالمُؤثرةوالمشاكلللاَفاتقربمنالمعاينةمنالزراعة

.62لتجاوزها"الحيل"أوجهواخراع،والتقنيةالطبيعيةأسبابهاوتحديد

والوكلاءوال!قنيين(("ا!رَةمنالمُكوَّنالبشريالعنصريكنلمو

الجماعيالعملتستلزمالإنتاججودةأندامتا،63الاهتمامعنبغائب

"أمين"ادمسؤوليةتحت،!المؤهلةالعاملةاليدتوظيفوحسن،المنظم

لأن؟والانضباطالمهارةفيهيشترطالذي"،65الفلاحين"مُقَدَّمأو

بالمكربعضعلىبعضهموأشار،حديثهمكثراجتمعوا"إذاالعمال

"منيختاراًنعلىمجبراالعملربكانلذا".،6العملفىوالخبث

وا!تافالظهورانحناءعلىأقوىألأنهمأ،الشبابالفلاحين

علىوأصبرنشاطأ،وأدومأبداناً،وأصحأطوعاولأنهمأ...والمداومة

أبصارعنهتَكِلمافىنظرأوأثبتاًبصاراً،وأحذوالبرد،الحرفىالعمل

منها".67درسقدوماالأرضينحدودلممعامنالشيوخ

بعضلجاًالأجراء،قِبلمنالعملفىتهاونمنيقعقدلماوتفاديا

العقدشروطعلىويُتفق"،"القطعةاًسال!علىمعهمالتعاقدلىاٍالمُلاك

خثر،مثيلدلمرجلخلالهأيحتكمون،الخدمةرجَّالة"موقففى

".!الانطلاقوقتفياختلفواإذاالناسبينيفصل
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نظامفىوأهميتهالتقنىالجانبعلىتتوقفالمردوديةكانتولما

لوسائلخاصةعنايةالفلاحةعلماءأولىفقد،الزراعىالاستغلال

،بالوالغر،والمنقار،والسكين،والبريمة،والمنجل،كالشفرة،نتاجالاٍ

يسرلمهااو،يرلفاًاو،لأشفىاو،جقيللمراو،ضالمقراو،ةلمسحااو

96.يةلحجرا

للمصنفاتالتعليميةالوظيفةفيتفسيرهاالمعطياتهذهدقةوتجد

،التراثذلكفيبكثرةترددالتى""اعْلَمصيغةمنيبدوكما،الفلاحية

مداركذيمتلقوجوديفترضالذي،07التلقينىبعدهايخفىلاوالتى

المتنكتابةحتممما71.المستوياتمتفاوتةعلميةوتجارب،نظرية

"حفظيسهلحتى،72الأفهامإلىأقربتبسيطيةبلغةاًحيانأالفلاحى

بهايصل،صنعةالفنهذايتخذأنيريدأرلممن،ومعانيهوفصولهأبوابه

".73وأطفالهعيالهوقوتقوتهعلىبهاويستعين،معاشهلىاٍاللهبحول

يعكسوالأندلسبالمغرقيالفلاحيالفكرإنالقولوخلاصة

والتجديدبالنقديتسمأنلزامافكان؟بالعدوتينالثقافيةالهوية

والعربيةالقديمةالزراعيةالأصولبينالعقلانيةوالمزاوجة،والتجريب

عن.ممعزليكنلمأنهإلا،التاريخيةللجغرافياالمحليةوالخصوصيات

فمابها.يتأثرأنلزامافكان،والأندلسالمغربعرفهاالتىالتحولات

بالعدوتين؟الفلاحيالفكرلتطورالكبرىلمالمعاهى

ثاندلمس1وبالمغرب1لفلاحىث1للتر1لمتاريخى1لتطور.ب

الباحثيناهتماموالأندلسيةالمغربيةالفلاحيةالإبستيمولوجياأثارت

ربطهاومحاولةالزراعيةالتجربةتلكتأصيلتوخواالذين،المعاصرين

والفكروالسياسةوالمجتمعالاقتصادعرفهاالتيالعامةبالتحولات
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نظرياًجدلاًاًفرزماوهو،الوسيطالعصرخلالوالأندلسبالمغرب

القراءاتتفاوتوعكَس،بالإيديولوجىالعلميالبعدفيهتداخَل

بالتراثالمهتمالباحثصعوبةمنيزيدمماوتناقضها،الرؤىواختلاف

لىاٍيضافمنهجياًإشكالأالتناقضذلكيُعَدذاٍ؟الوسيطالفلاحى

والأندلسيةالمغربيةالزراعيةالمؤلفاتتطرحهاالتىالمعرفيةالصعوبات

نفسها.

اتجاهينإلىبالموضوعالمهتمةالدراساتتصنيفيمكنوهكذا

م(،)01الهجريالرابعالقرنأهميةعلىالأولالاتجاهيشدد،محوريين

أم(.)1الهجريالخامسالقرنعلىالثافييركزفيما

-الاتجاههذا-حسبوالنباتالفلاحةعلماستفماد:الأولالاتجاه-

الطبيعية،العلومفىوالأندلسالمغربعرفهاالتىالفكريةالطفرةمن

الأمويين.للخلفاءالعلميةالسباسةبفضل

شغفمنها:،القرائنمنجملةإلىالباحثونهؤلاءويستند

البذورواستيراد،الزراعيةالتجاربلإجراءالحدائقبتهيئةالسلاطين

فىأسهممما،وصيدليةفلاحيةلأغراضالبلدانمختلفمنوالنباتات

والفلكوالتوقيتالزراعةلعلومالأولىالنواةشكل،فلاحىتقويمميلاد

)ت.القرطبىسعيدبنلعُريب"قرطبة"تقويمبهويقصد.بالعدوتين

الرابعالقرنأهل)منزيدبنربيعالمستعربوالأسقفم(819هـا037

القديمةوالفلكيةالفلاحيةالتقاليدبينيمزجالذيم((،)01الهجري

وابنالزهراويرسائلإليهتضاف.والمستعربةوالعربيةالهلينستية

الفلاحة.فىالجوادوابنهـ/!هوام(093حدودفى)عالقسمجون

الزراعيينوالممارسةالفكرتراجع،ذاتهالاتجاهحسب،يعنىماوهو

علملصالحوتنجيمىسحرياعتقادمنيخلوانلااللذينالشعبيين
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الحشالًش"كتاب))مناستفادااللذين،العلميينوالنباتالفلاحة

ذإ؟المرحلةهذهخلالالأندلسلىاٍدخلالذىاليونافيلديسقوريدس

علمية-لجنةإشراف-تحتوالأندلسبالمغربالنقديةترجمتهقادت

بالأندلسنيقولاالراهبوجودأنكما.الزراعيالفكرتطورإلى

فيعلمىتكوينمنيستفيدونالفلاحةعلماءجعل،باليونانيةومعرفته

القاعدةسيشكلونالذينلتلامذتهمتلقينهعلىعملوا،النباتاتمجال

أم(.)1الهجريالخاس!للقرن"الفلاحية"الثورةدالصلبة

اهتدىماوفق،الفلاحىللتراثالتاريخيةالمؤشراتنفاٍئمةومن

عصرخلالبدأتقدالحقيقيةالنهضةاًنعلىتدل،الاتجاههذاإليه

والتقنياتالبُنَىهمّتالتىالضخمةالمنجزاتبفعل،الأمويةالخلافة

للتأليف،المجالفسحتعواملوهي.الزراعىالاستغلالونظاموالري

والتقاويم،والأزمنةالأنواءفىوإنما،والنباتالفلاحةعلمفيفقطلش!

المستنصرالحَكَمالأيويالخليفةحكممرحلةخلالمداهبلغوالذي

التيالمصنفاتحجمعنهيكشفماوهوم(،هـ/61!779)035-366

366-)عامرأبىبنالمنصورملاحقةبفعلللضياعتعرضت

جعلتوالتى،بالفلسفةالمرتبطةالطبيعيةللعلومم(1"/779-3هـ393

الخاسىالقرنخلالالطوائفملوكعهدعلىالزراعيالنشاط

بينانحصارهبفعل،وأرستقراطينخبويبطابعيتسمأم()1الهجري

بعامّةبهةآغيرجماليةنزعةعلىوارتكازه،السلطانيةالحدالًق

أولئكقصورميزتالتىالزفحياةمعمماشياًوذلك،الفلاحين

.الملوك

بعضجعلالذيهوالتقويمفىالخطأفإن،الاتجاهلهذاوتبعا،وعليه

الفلاحيليفالتاًعصرأم()1الهجريالخامسالقرنتعتبرالدراسات
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والحضاريةالبنيويةللأيسمىالمراعىغيرالمنهجىالقصوربفعل،والنباتى

اللامركزيةوسياسة،السياسيةالفُرْقَةنتيجةللاختلالتعرضتالتي

.74بقرطبةالخلافةنظامسقوطبعدالإقليمية

"القرنأم()1الهجريالخاسىالقرنَاْقطابُهيعتبر:الثافيالاتجاه-

بقرطبةالأموممطللحكمالسياسيةالأزمةوأن،الإنسانيةللعلوم"الذهبي

نظرهمفىشهدالمذكورالقرنناٍبل"،ثقافية"أزمةأيلىاٍتفضلم

والأندلس،بالمغرب"الفلاحية"الئورةوبلورة،الثقافةتشريقعملية

توازنأأحدثالذممطللمجالاللامركزيالتنظيمبفعلتحققتالتي

ذاٍ،الزراعيينوالممارسةالفكرإلىآثارهامتدتوسياسياَاقتصاديأ

لزراعتهاالنباتاتبجلبشغوفينملوكوجودمنالفلاحةعلماستفاد

ومشرِّعين،هًلينموًزراعيينومهندسين،ومنتزهاتهمحدالًقهمفى

النظريةبينالتوفيقعلىمنكبينوفلاحين،القطاعتقنينعلىعملوا

والتطبيق.

الخارجية،الحضاريةالمؤثراتمعهذهالداخليةالعواملتوازتوقد

حيثمن،الإسلاميبالمشرقوالأندلسالمغرباتصالفيالمتمثلة

عقلانيةخبرةذاتفلاحةولّدماوهومحليأ،لأقلمتهاالبذورجُلبت

خلالالزراعيةالمصنفاتأهمظهوريفسرها،جليةمتوسطيةبتأثيرات

.القرنهذا

الهجريالرابعللقرنأم(1)الهجريالخامسالقرنمضاهاةوتبدو

الأنواءفيمؤلفتصنيفعرفكونهفى-الاتجاههذا-حسبم()01

ام(،)1الهجريالخامسالقرناًهل)منالغربالعاصمبناللهلعبد

يذكّربشكلعليهالعربيةالثقافةبغلبة"قرطبة"تقويمعنمميزالذى

المذكورسعيدبنعريبمؤلفعكس،قتيبةلابنالأنواء"ب"كتاب
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تراجععرفالقرنهذااًنيعنىمما.مختلفةثقافيةعناصربينمزجالذي

.مميلادتعززالذممط،سلامىالاٍالعربىالفكرلحسابالمسيحيةالتأثيرات

والمنهجية؟المعرفيةقوتهوالنباتالفلاحةعلممنهااستمدالتيالمدارس

محلياالعلومتطورأندامما،المشرقإلىللرحلةملحةالحاجةتعدلمإذ

كتابمنجلياَيبدوماوهو،رصينةعلميةئقافةتحصيلمنمكن

يمكنالذىم(،هـ/4629601.)تالأندلسىلصاعد"الأم"طبقات

بدايةإلىوالأندلسبالمغربحصلالذيالمعرفيللتراكمسجلااعتباره

منيضموالذيأم(،)1الهجريالخاسىالقرنمنالثانيالنصف

المجريطىمُسلمةلمدرستى"العلمىالنسب"شجرةلبناءيكفيماالقرائن

أم(،557_/162.)تالزهراويالقاسموأبى8"أم(هـا893.)ت

تعدتالذممط،القرنهذاخلالالتطورمنالفلاحةعلمستمكنالتى

اعتمادمنيبدوكما،الإسلامىالمشرقإلىوالأندلسالمغربَنتائجه

القرنخلال""القصد-والبيانبصالابنلكتابالرسولياليمنسلطان

م(.)14الهجريالثامن

تطورمنستستفيدالقرنهذافىالفلاحيةالتقنياتأنكما

الأفكار"نتائجفى"الأسراركتابفىممئلا((الحيل"علماًوالميكانيكا

علمياإنجازايعدالذي،المائيةالساعاتصناعةفىالمراديخلفلابن

المرادىواًنخاصة،والزرقاليفرناسبنعباسخلفهمايتجاوزوتقنيا

ذلك.فىالزئبق.ممادةاستعان

والنباتالفلاحةلعلمالإيجابيةالنتالًجفإنذكرماعلىوعلاوة

الطبيب"عمدةكتابيجسدهماوهو،والصيدلةالطحثكذلكستهم

المتميزأم(99!ص/501.)تالإشبيلىالخيرلأبي"النباتمعرفةفى

النظامفيها.مماالسالفةالنظممعمقارنةتطوراا!ثرالتصنيفىبنظامه
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أنواعبينللتمييزاليونانيينايستوثيوفرأرسطووضعهالذي

وأدويةعقاقرإلىالحشائشتحويلمنالصيادلةمكنوالذي،الأعشاب

ومركبة.مفردة

بحدوثالقولإلىالثانيالاتجاهاصحابالدلائلهذهدفتلقد

الذيالخلافةلنظامالسياسيةالمركزيةقيودمنمتحررة"فلاحية"ثورة

فيوالعِرْقية،قليميةالاٍالخصوصياتيراعي-رأيهم-حسبيكنلم

ملوكعهدخلالالأندلسعرفتهاالتىوالإداريةالمجاليةالطائفيةمقابل

والهياكلالبُنىتثويروراءالأساسالدافعهىكانتوالتي،الطوائف

بالمغربوالنباتىالفلاحىللنشاطوالتنظيميةوالبشريةوالتقنيةالطبيعية

75.والأندلس

فىوعمقمنهجيةرصانةمنبهيتسمان.مماالاتجاهينأننحسب

النقالقلإغناءفرصةللباحثيتيحانالتصور،فىواستقامةالتحليل

علمذلكفى.مماوالأندلسبالمغربالطبيعيةالعلومتطورإشكاليةحول

.الملغزةالقضايامنباعتبارهاوالنباتالفلاحة

التنظيرعلىمعا،الاتجاهينإلىينتمونالذين،المستشرقينفركيز

التطورلممعالرصدالدقيقالتوثيقىوالبحثالاستقصاءمناكزالتأملى

تتسمأبحاثهمجعلوالأندلسبالمغربالثقافيةللبنيةالتاريخي

القرونمنمعاًاتخذاالاتجاهينأنإلىإضافة.الأحكامفيبالتعسف

وعاءً-باعتبارهاالأخيرةهذهأنعلما؟الفلاحىالتراثلقراءةمدخلاً

تستلزمالتىالحضاريةالعطاءاتاستيعابيمكنهالاقصيراً-زمنياً

البُنىلتقويمالمناسبالمنهجيالمقياسيعدالذي،الطويلالزمنتوظيف

الفلاحةلعلمبالنسبةالحالهىكما،المدىطويلالأمدذاتالفكرية

الرابعالقرنينوالأندلسبالمغربصحوتهماتجاوزتاللذينوالنبات
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معيارأالقروناعتمادفإنثم،ومنأم(.وأ)01الهجرينوالخامس

تاريخىتقليدفىالاتجاهينأسقطقديكونالحضاريةالتحولاتلرصد

لتاكيدمنهجيةوسيلةبالقرونالتأريخمنيتخذاًناعتادأوروبى

المعاصرةالمرحلةإلىاليونانيالعصرمنأوروباختاريفىالاستمرارية

بالأندلس.الإسلاميةالفترةوإقصاء

الخلافةزمنالمركزيةالوحدةعلىالاتجاهينأحدتركيزاًنكما

اللامركزيةعلىوالآخرم(()01الهجريالرابع)القرنبقرطبةالأموية

م((،oO)الهجريالخامس)القرنالطوائفملوكلفترةالسياسية

المسارتوجيهفىالحاسمالدورالسياسىللعامليعطيانجعلهما

تفكيكيةرؤيةفىلذلكتبعأواًوقعهما،والأندلسللمغربالحضاري

فى"البُنى"علىالتركيزعوض"و"النظمسسات""الموًباعتمادهما

النهضةجعلماوهو،الإسلامىبالغربالطبيعيةالعلومتاريخمعالجة

زمنيةمدةفىومشحصرةظرفية،الاتجاهينحسب،والنباتيةالفلاحية

الواحد.القرنتتعدلموسياسية

كلامنللباحثينالمعاصرةالاهتماماتإلىنظرنافيذلكومرد

إلىالسعىطاراٍفىالوسيطيةللنصوصقراءتهموجهتالتى،الاتجاهين

الفلاحىللتراثالمشرقالوجهوإبراز"و"الجدة"الأصالة"عنالبحث

أولئكقبلمنالمبذولةالجهودأنالنتيجةفكانت؟والأندلسبالمغرب

علىالآخرمواجهةفىالحماسآئرت،منهمالعربوخاصة،الدارسين

للازدهارالتأريخفىالموضوعيةوالرؤية،التوثيقىالعملحساب

بالعدوتين.الفلاحى

مرحلتينوجودحولالرأيننذينكأحدمعاتفقناوإنأننا،كما

نختلففإننا،والأندلسبالمغربوالنباتالفلاحةتاريخفىمتعاقبتين



الوسيط.,dayخلالالإسلاهيبلعال!9لمفلاحية!التقنيات1لفلاحة76

التفوقمرحلتىبينالفاصلالحدهوالطوائفعصراًنفيمعه

الحضاريالاختلالعنالحديثجازإذااًنهنحسببلوالزاجع؟

هزيمةبعدفيمالهالتأريخيمكنفإنه،الفلاحةعلمعلىوانعكاساته

ونفسيةواقتصاديةعسكريةهزيمةباعتبارهام(،1212هـا)906العُقاب

انقلابعمَباتوأولى،بالعدوتينحضاريينوتبدلخرابوبداية

الثقلانتقالأفقفى،المتوسطىللحوضالغربىبالجناحالقوىموازين

.6الأطلسىالمحيطإلىالأخيرهذامنالحفطري

والأندلسبالمغربالفلاحىالفكرتاريختقسيميمكننالذلكوتبعا

مرحلتين:إلى

لعلمالحقيقىوالازدهارالصحوةمرحلةوهي:الأولىالمرحلة-

سلاميةالاٍالحضاريةالشخصيةتكؤُنبدايةمنوممتد،والنباتالفلاحة

تؤرخالتىالعُقابمعركةفىالموحدينهزيمةإلىوالأندلسبالمغرب

هذهخلالالفلاحةعلممروقدم(.)13الهجريالسابعالقرنلبداية

:فتراتبثلاثالمرحلة

الأموية،والخلافةوالإمارةالولاةعهدوتشمل:الأولىالفترة-

الإسلاميالتاريخبحركةوالأندلسيةالمغربيةالفلاحةخلالهاتأئرت

77الباحثينبعضدفعماوهو،بالمشرقالحضاريالنشاطتركًزحيث

الخاس!القرنبدايةإلىممتد"،التاريخفىشرقية"حقبةعنالحديثإلى

والأندلس.بالمغربالفلاحىالنشاطتأثيراتهاهمّتأم(،)1الهجري

يعدالحقبةهذهخلالتطورمنالزراعيةالمعرفةإليهوصلتماإنبل

غزوأتكنلمالتىالإسلاميةالفتوحاتزمنبذلتالتىللجهودتتويجا

قبلمنالرغبةمعالمعاركفيهمماشتحضاريافتحأوإنماعسكرياً،



77سيطوالانْدلسباثمغرب1ثفلاحيالد!اث

الجنودعنالمصادرتتحدثإذ؟الأرضخدمةفىالعربالفاتحين

المساكنعليها"بنواوالأندلسيةالمغربيةالمدنحاصروالماأنهمالمسلمين

الرحمنعبدعنتواتركما"078لمعاشهموحرثواالغروس،وغرسوا

إلىسارعالأندلسإلىلجاًلمااًنه788r-755/_172-138()الداخل

دمشق.رصافةغرارعلىمغروساتهاوتكثيفبقرطبة""الرصافةإقامة

المرحلةهذهخلالوالأندلسيةالمغربيةالفلاحةتستطعلموبذلك

لىاٍتسربتالتىوالرومانيةاليونانية.ممظاهرهاالقديمةالتأثيراتتجاوز

الفكرإليهامضافا،المشرقيةالعربيةالثقافةعبروالأندلسالمغرب

د"كتابوالتصحيحيةالنقديةالرجمةبدليل،المحلىالقوطىالزراعي

اليوناني.لديسقوريدس"الحشائش

بالمغربالفلاحةتاريخفىالمرحلةهذهبأهميةاقتناعنامنيزيدومما

عامراًبيبنالمنصوربتعقبيتأثرلمالزراعيالفكرأنوالأندلس

الخليفةغايةوأنخمحة،العلميةالنهضةأساسهيالتى،للفلسفة

مودعةكانتالتى،الأوائلوعلومالفلسفةكتبحراقاٍمنالمذكور

تثبيتتهدفاستراتيجيةخطةإطارفىتندرجالمستنصر،الحكَمبخزانة

إثارةدونوالحيلولة،القائموالفكرىوالاجتماعيالسياسىالوضع

والزندقة؟بالفسقللفلسفةمتعاطكلاتهامعلىدأبالذيالعامالرأي

لهمانفاٍ،والتنجيمالفلسفةإلاواعتناءحظعندهملهاالعلوم"كلف

فإنهالعامّة،خوفبهمايتظاهرونولا،خواصهمعندعظيمأحظأ

اسمالعامةعليهأطلقتبالتنجيميشتغلأوالفلسفةيقرأفلانقيلكلما

وأ،بالحجارةرجموهشبهةفىزلفإن،أنفاسهعليهوقيدت،زنديق

للعامة.تقرباالسلطانيقتلهأو،السلطانإلىأمرهيصلاًنقبلحرقوه

وبذلك.وجدتإذاالشاًنهذاكتببإحراقملوكهميأمرماوكثيرا
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الاشتغالمنخالغيركانوإن...لقلوبهمعامرأبيبنالمنصورتقرب

".97الباطنفطبذلك

فترةفىبهاالملحقةالطبيعيةوالعلومالفلسفةلهتعرضتماإن

إلىتسعىسياسيةخلفيةذاتثقافيةمناورةمجردهوالعامريةبةالحب

لهذهالمعاصرينالمؤرخينأحدشهادةذلكفيدليلنا،الشرعيةتدعيم

ذإ؟الفلسفةجذوراجتثاتعلىالدولةقدرةعدمتؤكدوالتى،المرحلة

انقرضتأنإلىمنهايعرفونهلمايكتمونذلكمنالنباهةاًولويزللم"

منترتفعالرغبةتزلفلم..المُلك.وافترقالأندلسمنأميةبنىدولة

قليلأتتبصرالطوانفوقواعدفشيئأ،شي!اًالقديمالعلمطلبفيحينئذ

العلومتلكإباحةفىبالأندلصكانتمماأففيل...فالحالقليلاً...

العلميةالحركةتوسعيفسرماوهوطلبها"008تحجيرعنوالإعراض

"الأم"طبقاتكتابيعكسهاكماالمرحلةهذهخلالوازدهارها

جهة،منوالفلسفةالفلاحةعلمبينأخرىمرةالصلةكدويوًالمذكور،

قبلمن"السياسىالاغتيال"محاولةمنالطبيعيةالعلوموانفلات

.أخرىجهةمنعامرأبيبنالمنصور

بخاصيةاتسمتوتد،الطوائفبعصروترتبط:الثانيةالفترة-

بالمغربوالنباتيةالفلاحيةالشخصيةاستقلالبدايةفيتتمثلأساس

العربي-التأثيرعنالكلىالانفصالحدلىاٍالوصولدونوالأندلس

عهدهومعظمهفىام()1الهجريالخامسالقرنأندامما،الإسلامى

المغربيةالفلاحةعلمذلكيمنعلموإن،الإسلاميةالثقافةتعريب

ابنمع،وممارسةتأليفاً،العلمىالتخصصمرحلةبلوغمنوالأندلسية

بالجوانبإلاكتابهفييهتملمالذيأم(99/1o5!ص.)تبصال

خاصة.ميدانيةتجاربعلىيقومالفلاحةعلمجعلتالتى،الزراعية
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فىاشتهرأنهدامما،مكتوبمصدرأيإلىيستندلمبصالابنأنعلماً

فيو"الماهرc((الفلاحالشيخ))بوالأندلسيةالمغربيةالفلاحيةالأوساط

"081بفضلهالتجربةلهشهد!"الذي"،الفلاحة

الفلاحىالتراثتاريخفىالحقبةهذهبأهميةالقوليعززومما

لدىذكرأوترجمةعلىبصاللابننعثرلاأننا،والأندلسبالمغرب

بالرغمالعلملشيوخيؤرخوهو"،الأم"طبقاتفيالأندلسىصاعد

إلاالفلاحىبتخصصهيشتهرلمبصالابنأنيعنيمماله،معاصرتهمن

الثافيالنصفخلالأي./4629601rCسنةالأندلسىصاعدوفاةبعد

أيضأالمرحلةهذهاًهميةتف!ركماأم(.)1الهجريالخاس!القرنمن

العاهللدىبصاللابن"والبيانالقصد))كتاببهاحظىالتىبالمكانة

م(.)14الهجريالثامنالقرنخلالاليمنملكرسول

منالثاني)النصفالإشبيلىحجاجابنيمثلبصالابنغراروعلى

وسابق،علوم"بحربوصفالذممطأم((،)1الهجريالخامصالقرن

حيث،المرحلةهذهغنىعلىأخرىقرينة"82،ومنظوممنث!رميدان

./667401r!صعام"الفلاحةعلمفى"المقنعكتابوضع

بحكمالفلاحةعلمفىالمغربيالتأثيرقوةفىوتتمثل:الالةالفترة-

حيث،والأندلسالمغربتاريخفىحصلالذيالسياسىالتحول

المرابطينعهدعلىلمراكشتابعةولايةالأخيرةهذهاًصبحت

نأإلىإضافة.المشرقيةالتأثيراتحدةمنسيخففماوهو.والموحدين

(م)12الهجرىالسادسالقرنواعتبار،بالفلسفةالفلاحةعلمارتباط

فىأرقىمرحلةبلوغمنالفلاحيالفكرمكن،الفلسفيةالعلومعصر

مثل،المرحلةهذهإلىتعودالتىالمؤلفاتتعكسهاكما،صحوتهتاريخ

وابن((r3219/-7366."تالروميةوابنوالغافقيالعوامابنمصنفات
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التراثازدهارتاريخفىالأخيرةالحلقةمصنفاتهمممثلالذينالبيطار،

التجاربجمعتإذ؟الوسيطالعصرإبانوالأندلسبالمغربالفلاحى

هذهاعتبارإلىالباحثينبعضدفعمما،السالفةوالعشبيةالفلاحية

فخفىسقطواممنغيرهممفندين،العلوملتلكذهبىعصر.ممثابةالمرحلة

المستشرقبأبحاثثرةوالمتاًالمتعصبةالتقليديةالاستشراقيةالرؤية

jدوزىالهولندي Dozyالمرابطىالوجودعلىالحانقةموافقه

ضمنالعدوتينبينالسياسيةللوحدةوتصنيفه،بالأندلسوالموحدي

.3العلمىوالجمودالسياسىالانحطاطمراحل

الأطروحةهذهتدعيهماعكسيثبتالتاريخىفالواقع

نحتلفشملالذممطالثقافىالعطاءذروةممثلفالمرحلهبمالاستشراقية

والصيدلة.والطبوالنباتوالفلاحةوالفلككالفلسفةالمعرفيةالميادين

ابنمعالحالهىكما،مضافةعلميةقيمةلتحققالجهودتواصلتإذ

الأدويةئة)المستعينألفالذىأم(أهـ/30501بعد.)تبكلارلق

"التجربتين"كتابصاحبأم(I138_533)باجةوابن"،المفردة

وابنم(،!!ص/6801.)توافدلابن"النبات"كتاببهأتمالذي

كتابهفىالنباتيةالمصطلحاتفيدقيقممكُنعنأبانالذممطميمون

خصصالذيالبيطارابناًعمالإغفالدون".الأدويةأسماء"شرح

"والأوهامالخللمنالمنهاجكتابفى.مماوالإعلام"الإبانةمؤلفه

أم(.موم!/"أ39.)تجزلةلابن"البيان"منهاجأخطاءبهمتداركا

فقد"والأغذيةالأدويةلمفرداتب"الجامعالمسمىالنباتفىكتابهاًما

السابعالقرنحتىتطورمنوالصيدلةالنباتعلمبلغه.ممافيهأحاط

مما،والتجربةالنقلصحةعلىتصنيفهفىمعتمدأأم(،)3الهجري

الكتابأنكماوالعشابين.الصيادلةأخطاءعلىالوقوفمنمكنه
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خمسايناهزمايضمإذالبيطار؟ابنتجربةغنىعنكذلكيكشف

نصنفيجعلناماوهوc)585(نباتىصنفمالًةوخمسوثمانين

المسلمين.والصيادلةالعشابيناكبرضمنصاحبه

النهضةاستمرارعلىحجةأهمالعواملابن"الفلاحة"كتابويبقى

والتىالعُقاب،هزيمةقبلماحقبةخلالوالأندلسيةالمغربيةالزراعية

تطورفىسابقيهعناعتبارايقللاأم()2الهجريالسادسالقرنتجعل

فيهمَخص"الفلاحىللتراث"موسوعة.ممثابةفالكتاب،الطبيعيةالعلوم

المعارفبينيجمع.ممنهجوالعربيةالقديمةالزراعيةالتجاربالمؤلف

بإشبيلية.""الشرفمنطقةعرفتهاكماالتجريبيةوالممارسةالنظرية

والنباتالفلاحةعلماءلدىالنقديةبالنزعةالمتعلقةالطرالًفومن

منماذاٍ؟سبقوهالذينالعلماءكلخطأالغافقىأنالمرحلةهذهفي

الذيالرازيمن،الفاحشالغلطغلطوقد"إلا-نظره-فيأحدهم

منهمواحداستوفىفضاوالخطأالغلطومعهذا،زمانناإلىأولهمكان

أنهإلاالتبصر؟85وقلةبالجهلإياهمواصفا"،كتابهفىاكملهولاغرضه

ومنهم،هناتهيحصونبعدهاًتوامنوجعل،غيرهعلىانتقدهمافىوقع

".ك!الغافقىأخطاءعلى"التنبيهكتابوضعالذيالروميةابن

النهضةاستمرارفىأسهمتالتىالمذكورةالعواملعلىوعلاوة

فإنأم(وأ)01الهجرينوالخاسىالرابعالقرنينبعدماإلىالفلاحية

والأندلسبالمغربوالموحدونالمرابطوننهجهاالتىالتعليميةالبرامج

تتضمنهمابدليلالفلاحى،للتكويناًساسدعامةاًيضاهيشكلت

الدراسيةالمقرراتطبيعةعنمعلوماتمنوالفهارسالمشيخات

ابنذكرهمافىولنا.والنباتالأنواءكتبضمنهاتحتلهاالتىوالمكانة

شيوخهعنرواهما"فهرشافىأم(هـ/575917.)تالإشبيلىخير
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لذلك،نموذجا"المعارفوأنواعالعلمضروبفىالمصنفةالدواوينمن

الأشربةوكتبالأنواء،فيمؤلفاتتعلمهفياعتمدهماجملةمنذاٍ

087والبرقوالرعدوالسحابوالنباتوالشجر

م(،)9!هـ/1212العُقابهزيمةبعدمامرحلةوهى:الثانيةالمرحلة-

الهزيمةخلفتهاالتىالصدمةبفعل"الحضاري"التذبذببومميزت

انعكستوالتى،بالأندلسالمذكورةالمعركةفىللموحدينالعسكرية

المسلمين،علىبالدائرةالأندلسخراب"إلىواًفضت،الميادينكلعلى

عليها"088استولتحتىبلادهاالرومتحيففيالأقوىالسببوكانت

ذإ،سياسىانقلابمنحصلمابفعلبالمغربالأمركانوكذلك

لذلك،الحكمإلىالوصولعلىالمرينيينللهزيمةالمدمرةالاَثارساعدت

بتحولآذنالذي"98الشنيعوالحادثالعظمى"المصيبة.ممثابةاعتبرت

وكأنما...محدثلموعا،مستأنفةونشأةجديد،خلق))عنهنتج،جذري

وهو".موبالإجابةوالانقباضبالخموللمالعافىالكونلساننادى

علىالتاريخيةبالريادةبادرتالتىاًوروبامنهاستفادتالذيالوضع

منالثقلوانتقال،الحضاريالإشعاعتوسيعأفقفىالمسلمينحساب

خلالللمسلمينالأساسالدعامةشكل-الذيالمتوسطالأبيضالبحر

الأطلسى.المحيطإلى-الوسيطالعصر

البديهىمنإذ؟التحولاتبهذهتأثرأأشدالطبيعيةالعلومكانتوقد

بعضوجودنعدملاكناوإن،والنباتيةالفلاحيةالمعارفتزاجعأن

النصريالعهدبأنالقائلالزعمخلالهامننفندالتىالإيجابيةلمالمعا

تشكل-التىالمرحلةهذهفيالعبرةلأن؟الأندلستاريخعلىذيلأكان

بل،الإستوغرافىبالكمتعدلم-الإسلامىالفشلتاريخعتباتأولى

علىقدرتهاخلالمنوالنباتيةالزراعيةالمؤلفاتإلىينظرأضحى
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العهودفىوالأندلسالمغربعرفهاالتىالفلاحيةللصحوةالتأريخ

وابنالبيطاروابنالعوامابنكتاباتيميزماهذاأنونظن.السابقة

فعمدالفلاحةميدانفيالتاْليفبتراجعشعروكأنهالأخيرفهذا؟ليون

الزراعية،المؤلفاتليشملبهاعرفالتىتلخيصاتهنشاطتوسيعإلى

الذي"الفلاحةكتابمناختصارات"فىذلكيتجلىكما،وتترانظما

فىالرجاحةوإنهاءالملاحةو"إبداءالطغنرمم!،إلىالأصلىنصهيعود

المعارفصياغةتعيدأرجوزةهوالذي"الفلاحةصناعةأصول

نظريةجهودابذلفقدالبيطارابناًما.شعريقالبفىالسابقةالزراعية

علمفىمصنفاتإلىتفتقرلاوالنصريةالمرينيةالمرحلةجعلتوعملية

"،والأغذيةالأدويةلمفردات"الجامعكتابهوخاصة،والنباتالفلاحة

019(منه(أجودولاأجلكتابالمفردةالأدويةفىيوجد"لمالذي

مضمونهاحيثمنأهميةتقللاالتىالأخرىمصنفاتهليهاٍتضاف

للفكروالتصحيحىالنقديالطابعيناستمراريةاكدتوالتى،العلمى

هذهومن؟المرحلةهذهخلالوالأندلسبالمغربوالنباتىالفلاحي

"،المفردةالأدويةفىو"المغنى"ديسقوريدسلكتاب"تفسيرالمصنفات

إليهانتهت...النباتاتمعرفةفىزمانهأوحد"البيطارابنجعلماوهذا

".29ومنافعهوأماكنهوصفاتهالنباتتحقيقمعرفة

بالمغربالإسلامىالفلاحىالزاثتاريختقسيمعلىحملناماإن

للعاملأُعطِيتالتىالأهميةتجاوزفىالرغبةهومرحلتينإلىوالأندلس

،المعاصرةالدراساتبعضقبلمنالثقافىالفعلتوجيهفىالسياسى

بعضإنجاحفيالسياسيتينوالإرادةالسلطةدورننكرلاكنانواٍ

الحكمة""بيتمعالحالهيكما،الإسلامتاريخفىالثقافيةالمشاريع

عبدالأمويينللخليفتينالعلميةوالميول،العباسيينعهدعلىببغداد
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المستنصرالحَكَموخلفهم(/289-619هـ316035-)الناصرالرحمن

بقرطبة.م(هـ/779-619)035-366

والتحولاتالعلومتطوربينتلازمإقامةفىبالأساستكمنفغايتنا

مجتمعفيإلاتنتظملاالفكرلممعادامتما،والاجتماعيةالاقتصادية

المعاشمنالضروري"تحقيقمنيمكنمستوىالحضارةفيهتبلغ

منهىالأخيرةهذهلأن.بالثقافةوالاشتغال،للناس"الأقواتوتحصيل

هوإنماالأمصارفىالصنائعرسوخ"أنبدليل"،العمران"عوائد

يكزحيثتكزإنماالعلومو"أن"،أمدهوطولالحضارةبرسوخ

".39الحضارةوتعظمالعمران

مناهجهاوتدققتمعارفها،وتطورتالزراعةازدهرتلقد

الوضعيتغيرأنقبللهاتابعةولايةكانالذىالمغرب-ومعهابالأندلس

برسوخالحضارة"رسوخبسبب-والموحدينالمرابطينعهدعلى

الطوائفدولةمنبعدهاوماالقوطدولةمنقبلهاوماالأمويةالدولة

..قطر.فىتبلغهلممبلغافيهاالحضارةفبلغتجرا،هلمإلى

الاستجادةعلىأصنافهاجميعوكملت،الصنائعفيهافاستحكمت

خاصة"،4"تفارقهلاالعمرانذلكفيثابتةصبغتهاوبقيت،والتنميق

التمدنوإحكام...العمران"تبحرمعاالعدوتينخصائصمنوأن

فكانالقدر،جليلة،الحضارةمتمكنةمدنهماوأنوالاعتمار"،59

،العمرانذلكبتطور،وممارسةفكرا،الفلاحيالزاثيتأثراًنطبيعيا

للقوت"محصلةلأنهاالصنالًع؟أمهاتضمنتصنفالزراعةجعل!ا

...القوتدونمنوجودهيمكنلاإذغالبا،الإنسانلحياةالمكمل

منعرفلما...وضرورية...والأمصارالحواضرفيإليهامحتاجأأفهى

.69"ئدتهافا
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لبعضالعمرانيبالتطوربالخصوصالزراعيةالنهضةارتبطتوقد

وغرناطةوطليطلةوإشبيليةكمراكشوالأندلسيةالمغربيةالحواضر

الكبيرالمائيالمشروعمناستفادواوفلاحوهامراكشفأهلوغرها.

يوسفالمرابطىالأميرعهدعلىيونسبناللهعبيدالمهندسأقامهالذي

يحفرونيزالوالم"إذأم(؟هـ/6101-701)453-"5تاشفينابن

البساتينكزتحتىالبساتينإلىمياههاويستخرجونالأرض

قطرهاوحسنمراكشعماراتبذلكواتصلت،والجنات

اَتطورالموحديالعصرخلالالفلاحيمشهدهازادوقد"،يوومنظرها

كأنهاالتربةطيبة"مدينةالمرحلةهذهخلالصارتلذلكواتساعاً،

قامتين؟اوقامةمنقريبماؤهاعذبحجر،علىحجرمنغطاء

وجهعلىتخرجحتى،ببعضبعضهامنتفدآبارمنتسقىوبساتينها

نفيس،وجنتهادكالةتحرثهاوالضرعالزرعكثيرةوهي...الأرض

لامالعظمهاالبحائريسمونهاالتىوالجناتالبساتينمنوحولها

حيثمنآلأندلسيةالمدائنأمفهىقرطبةأما"08"كزةيحصى

المليونية،الحواضرضمنيصنفها!موالباحثينأحدجعلمماعمرانها،

يعكسالمقابلفياًنهإلاالمبالغةمنشيئايحملكانوإنتقديروهو

ناهزالتىالأمويةالخلافةعاصمةفيوكثافتهالحضريالعمرانحجم

"بعظمإشبيليةاشتهرتحينفىحيأ.وعشرينثمانيةأحيائهاعدد

ضروبمنوفيهاجهة...كلمنبهاالأشجاروإحداق،الامتناع

أضحتجهتهاومنغيرها"."أبهتفضلماوالفلاحةالتركيب

أم(4و13)الهجريننوالثامنالسابعالقرنينخلالالنصريةغرناطة

،بالعقالالعقلوقيدت...وقالقيلعنكبرت...سنية"حضرة

-حسبسكانهاانتقللذلك"؟101انتقالمنحسنهاحالوأمنت



1ثوسيط1لمعصرخلالالإسلاميبلعالمالفلاحيةوالمتقنياتالفلاحة86

الهجريينوالثامنالرابعالقرنينبينما-المعاصرةالتقديراتبعض

يجعلهماومنها،نسمةألفاًربعمائةإلىألفمالًةمنم(14وم)01

اًلفاً.201سبعينبيوتهاوعدد،مليوننصف

الفلاحةعلمعلىالعمرانيالازدهارلهذاالإيجابيةالآثارأنإلا

الحوضعرفهالذي"الحضاري"الانقلاببسلباسيتأثروالنبات

لصالحم(14و13)الهجريينوالثامنالسابعالقرنينخلالالمتوسطى

الزاجععصرضمنتدرجالمرحلةهذهسيجعلوالذى،الأوروبيين

والخارجيةالداخليةالعواملمنجملةتظافربسبب،والانحطاط

شرقابالعمراننزل"ماجملتهاومنالمذكور،الاختلاللىاٍالمفضية

تحيفالذىالجارفالطاعونمنالثامنةالمائة...منتصففىوغربا

ومحاها،العمرانمحاسنمنكثيرأوطوىاتجيل،بأهلوذهب،الأم

منوانتقض..مداها.منالغايةوبلوغهرمهاحينعلىللدولوجاء

ودرست،والمصانعالأمصارفخربت...البشربانتقاضالأرضعمران

"،301محدثلموعا،مستأنفةونشأةجديد،خلقوكأنه،لموالمعاالسبل

عهدا،المتوسطيةالمجتمعاتغرارعلى،والأندلسالمغربعقبهدخل

Jacquesبيركجاكحسبيعد Berque((عرفتهاالتىالعصورأسوأمن

الواقعهذاتجلياتهىفما"0401المتوسطالأبيضالبحرحضارات

؟والنباتالفلاحةعلمعلىالحضاري

والمنهجيةالمعرفيةالمقوماتعنالحديثبناانتهىلقد

بينزاوجتزراعيةصحوةمنحققتهماإلىالفلاحيةل!بستيمولوجيا

والتصحيحىالنقدك!والمنهج،الممارسةوعقلانية،التجريبخطاب

قطيعةتحقيقفىوالأندلسيينالمغاربةوالعشابينالزراعةعلماءأفادالذي

الحضاراتلدىوالسحرالتنجيمعلىالقالًمالفلاحىالفكرمع
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بالمغربللحواضرالعمرانيبالازدهارارتباطاوذلك،القديمة

مرحلةالعُقابمعركةبعدالعدوتانولجتوقدالآنلكن،والأندلس

وتتبدل،لمالمعاتلكتتغيرأنالطبيعيمنفإنه،الحضاريالانكماش

منهاانتقضتالخرابقاربتإذاالأمصار"أند؟الإيجابيةالصورة

الهرمفياْخذالمصرأحوالضعفتإذااًنهأأوذلك...الصنائع

الاقتصارإلىورجعوا،الترتفيهوتناقص،ساكنهوقلةعمرانهبانتقاض

توابعمنكانتالتىالصنائعفتقل،أحوالهممنالضروريعلى

.508"الترف

العواملتلكبفعلوالأندلصبالمغربالفلاحىالتأليفقللقد

مرآةهيالتىوأراجيزه،ليونابنتلخيصاتلولاينعدمكادحتى

لمالعلميةهجهودأندامما،المرحلةلهذهالفكريةللمعالمصادقة

مولعاَكانلأنه؟السابقةالعهودمؤلفاتاجترارمعظمهافيتتجاوز

يحسنما.."انتقاء.بغيةللمستعجل"،"يُ!رَتالتي،الكتبباختصار

منمظهروهو".601المحاضرةفيذكرهويحمد،المذاكرةفىسوقه

يعدوالذي،الشعبىالزراعيالفكرلصالحالعالِمَةالمعرفةتراجعمظاهر

منالثقافيةالبنيةمسمابسبب،تجلياتهبينمنالعاميةالتعابيرإقحام

.الفترةهذهخلالنكوص

الفلاحيينوالممارسةليفالتاًازدهارأساسكانتالتىفالفلسفة

التىالفقهيةالفتاوىحقهافيوصدرت،الاغتيالسهاملهاوُجّهَت

الزيغومثار،والضلالالحيرةومادة،والانحلالالسفهأساس"اعتبرتها

المنصوريعقوبيوسفأباالموحديالخليفةنجدلذلكا"،70والزندقة

ومؤلفاته،الفلسفىالفكريصادرم(058-595/1184-9911-)

منشيئايتركلا"أنعلىعازماًالحفيد؟زهربنبكرأبىمنوبمباركة
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بالنار،بإحراقهمنهاكثيراَوأباد،بلادهفىباقياوالحكصةالمنطقكتب

ينظراًحدوُجدمتىوأنهمنها،بشىءيشتغلأحديبقىلاأنفىوشدد

يلحقهفإنهفيه،المصنفةالكتبمنشىءعندهوجدأو،العلمهذافي

جملةالمذكورالخليفةأرغمحيثبالفعلتمماوهو".!اعظيمضرر

علىام(،هـ/595891.)تالجدرشدبنالوليدأبومنهم،الفلاسفةمن

فيهميدعىمابسببذلكبهمفعلأنه"وأظهر،بإشبيليةالجبريةالإقامة

سنةذلكعنالتراجعقبل"،الأوائلوعلومبالحكمةمشتغلونأنهم

.يوأأمهـ/595891

والمهندسينالعلماءبينتُتداولالمعارفكانتبهالذمم!التعليماًما

بحيث،الفترةبظروفأيضاَهوتأثرفقد،والأندلسبالمغربالزراعيين

المغاربةلدىالفكريالإبداعآفاقفتحمواصلةعلىقادراًيعدلم

عنايتهموذهبت،بينهممنالتعليمرسم"ذهبالذين،والأندلسيين

لانقطاعإلاذاكوما،عينولالهاأثرلا...أفلمالعقليات...بالعلوم

".041التعليمسند

كانتفبعدما؟وبرامجهالتدريسمناهجالانتكاسهذاهتمَوقد

فىكمالمزيدالمشيخة"لقاءفيلأن؟العلوماكتساباًساسهىالرحلة

علىاعتمدتالتىالمدارسفىالتلقينعلىاقتُصرفقد"،التعليم

والروايةللحفظالموضوعةو"الأراجيز""و"البرامج""الاختصارات

إخلالفيهإذأأ،التعليمفى"فسادإلىشريوًماوهو،الدرايةدون

طرقيجهلونالعهدلهذاالمعلمينمن"كثيراوأنخاصة"،بالتحصيل

".441وإفادتهالتعليم

والأندلسبالمغربالإسلامىالفلاحيالتراثإنالقولوخلاصة

معرفياًتطوراًعرفتالتيالطبيعيةالعلوممنيعدالوسيطالعصرخلال
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الممارسةبفعلالتجربةعلىقائمأازدهاراًتحققجعلهاومنهجيأ،

فىتراجعمنعرفتهممابالرغم،والبساتينالحقولفىللزراعةالميدانية

للجناحالحضاريةبالتحولاتمتأئرةالوسيطالعصرمنالأخيرةالعهود

المتوسطى.الحوضمنالغربى

iأ18.ص،المتناظرينبينالدائرةالألفاظحدودبيانفىرسالة،الباجىالوليدأبوا

فىكتاب،خلصونوابن4ص.،الطبفيسيناابنقصيدةشرح،مجهولمؤلف

.اص.،الطب

ونزهةالبستانزهرالطغز!،5؟.ص،والحسبةالقضاءفىرسالة،عبدونابن2

.ب2:ورقةد(،1212رقم.)مخ،الأذهان

أخبارفىالإحاطة،الخطيبابن.5jا.صا،.ج،الفلاحةكتاب،العوامابن3

و!ه.33.ص،النصريةالدولةفىالبدريةاللمحة،نفسه؟37Uصا،م،غرناطة

وصف،الوزانوالحسن08و72ص.،الفلاحةفىكتابالإشبيلى،الخيرأبو4

1/243.إفريقيا،

288.ص،الفلاحةكتابمناختصارات،ليونابن7؟و5.ص،أج،العوامابن؟

037و324.ص،الاسلاميةالعربيةالثقافةفيالفلاحةعلم،غنيماتمصطفى928؟و

31.ص،ليونلابنالفلاحةكتابمناخنصاراتتحقيقمقدمة،الطاهريوأحمد

63.و

عنهاالآفاتودفعوالثماروالشمجرالزرعوإصلاحالأرضإفلاح،وحشيةابن6

18j902.ص(،النبطية)الفلاحة j217!الرومية،الفلاحةقسطوس،771؟وولم

وابن02و91.ص،أ.ج،والأغذيةالأدويةلمفرداتالجامع،البيطارابن3؟وأ.ص

.1/42،العوام

.45lو533j537و952.ص،خلدونابنمقدمة،خلدونابن7

,192492,592و092و928.ص،ليونابن486؟و485.صأ،.ج،العوامابن8

.ص،الزمنيةمدلولاتهافىأولبةدراسة:الأندلسيةالحديقة،دكىوجيمس603و

1418.

88ص.،الاتصالمنوالحكمةالشريعةبينماتقريرفىالمقالفصلرشد،ابن9

تأليفا،الفلاحيالتخصصأنبالتثيدوالجدير592.و492.ص،ليونابن9؟وا

فإذاام.هـ/51.قخلالأم(94هـ/501و.)تبمثالابنمعقمتهبلغ،وممارسة
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للمؤلف"الفلاحة"كتابفإنمصادرها،عنتفصحالفلاحيةالمصنفاتجلكانت

خبرتهعلىفقطاعتمدصاحبهأنعلىبدلمماذلك،منممامايخلوالمذكور

كسبماوهو.والشاموصقلية،بالأندلسوإشببليةطليطلةشملتالتى،الميدانية

الذي،صاحبه"تجاربعلى"مبنىأنهداممامتعمقأ،علمبأطابعاْالمذكورالكعاب

"الذى"،الفلاحةفىو"الماهر"،الفلاح"الئميخبالزراعيةالأوساطفىاشتهر

ق،النباتمعرفةفىالطبيبعمدة،الإشبيلىالخيرأيو".بفضلهالتجربةلهشهدت

نفح،المقري،638j538j318j347.ص2،.ج،العوامابن؟.9j462j994ص،أ

،3.ج،الخطيببنالدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلسغصنمنالطيب

.165.ص

الأندلسيين،الفلاحةعلماءباقيغراروعلى،فإنه،بصالابنشهرةورغمأنهإلا

فىبعدينجحلمالذكطالمعاصر،التاريخىالبحثلدنمنالحيفبعضمنيعاني

تخللموهكذاومؤلفيها.أسمائهاوضبطالزراعيةالمتونأصولبعضفىالحسم

مصنفابصاللابنأنعلما،الانتقاداتمن"الفلاحة"كنابمنالمنشورةالنسخة

يُعتقد.طليطلةحاكمالنونذكطبنللمامونأهداه"،الفلإحة"ديوانيسمىمفقودا

الخطوطةالنسخةانظر"،والبيانب"القصدنعتهارسالةفىاختصرهصاحبهأن

قبلمن"الفلاحة"كتاببعنوانن!ثرهاتمالىوهى9651cرقم،الرباط..حبخ

تعقيداالأمريزيدومما.بتطوانم5591صنةعزيمانومحمدبييكروسامارياخوسى

،د0141رقمالرباطبخ.ع.المودعهَالخطوطةالنسخةيطابقالمطبوعالنصأن

.ع.بمالمحفوظتينالنسختينبدورهاالنسخةهذهوتطابقحخاج،لابنالمنسوبة

علمفىب"المقنعوالمعنونتين،271رقمالرباطح.وخ.13/988cرقمتطوان

الخطوطتينالنسختينكذلكانظركذلل!.حجاجابنلىاٍنسبتوقد"،الفلاحة

تحقيقبعدالنضاربهذاتجاوزالممكنمنوكان9634.و96رقمالرباط..حبخ

اللغةمجمعإشرافتحت،صفيةأبووجاسرجرارصلاحقبلمنالأخيرالمصنف

موضعالأخرىهىكانتالطبعةهذهأنإلا.م8291اهـا2!هسنة،بالأردنالعربية

الإسبانيين.الباحثينبعضانتقاد

,JuliaMaria Carabaza, "La edicibn jornada de al, Muqni' de Ibn Hayyay

81-71..Problemasen toron a su autorfa"،، pp

403و592و492.ص،ليونابن05؟و48j94.ص،والبيانالقصد،بصالابن01

503.و

وابن77:ورقةد(،9157رقم.)مخالطغزي،؟23،638ص.،وحشيةابن11

547.و546.ص،خلدون

،والأحكامالعقودمنأيديهمبينيجرىفيماللحكامالمنظمالعقد،سلمونابن12
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277ا،.ج . moo115:ورقة،الوثائقعلمفىالأبيالتقييد،مجهولمؤلف278؟و

أ.123وب122:ورقةالعقود،تلخيمىفىالمحمودالمقصدالجزيرممط،أ؟116وب

ورحلةل!دريسىالمشتاقنزهة؟للبكريوالممالكالمسالكلذلكنموذجأانظر13

.والرحلاتالجغرافياكتبمنوغيرهاالوزانللحسنإفريقياووصف؟بطوطةابن

73,.LouisMassignon, Le Maroc dans les premieres annees du XVIe siecle, p

3.78س!هاول Claudette Vanacker, "Geographie economique de 'I Afrique du nord

068.965-.siecle"" ، ppولح*des auteurs arabes, du ) * ! siecle au milieu du

وأخبارالبلادآثار،القزوينى؟!ه.صالخلفاء،اخبارفىالاكتفاء،الكردبوسابن14

وذكروصفتهاوفضلهاالأندلسبلادذكر،مجهولموْلف505؟.صالعباد،

112:ورفةالأمصار،ممالكفىالأبصارمسالك،والعمري22و5.صأصقاعها،

.أ113وا

.126.صأ،.خالمقرى،15

6و5.ص،ا.جالبيطار،ابن؟547،د.ت،القزوينى؟ب112:ورقة،العمرى16

المعاهدذكرفىالاختيارمعيار،نفسه؟1/89،الإحاطة،الخطيبابن8؟و7و

.62j63j64.صوالديار،

المؤكدةالنماذجومن.1/147،المقرى4/591؟،البلدانمعجم،الحمويياقوت17

البلاد".سلطانةفهى؟سلطإنة))باللالينيةيعنى،لمالقةالقديمالاسمأنأعلاهقلناهلما

عجمبلسان"رمانةتفسيرهاوغرناطة".فارحأنتَاسمهاتاويل))وطليطلة

11934،المغربحلىفىالمغربسعيد:ابن"،بذلكلحسنهالبلدسمى،الأندلس

الشعبيةامئالهافىالعامةوتقول.177ص.،البلدانتقويمالفداء:أبو2/01.و

تجن"،استِجَةقاتَالمُدُنو"ذُكِرَت".جيُانواسكنالبُلدان"امْدَحْ:بالأندلس

فىالعوام)أمثالوالعوامالخواصنكتفىالسوامومرعىالأوامرى:الزجالي

.501j218.ص465j639cرقممثل2،ق(،الأندلس

بوتشي!ى،القادركطإبراهيم165.وك!اص.،قرطبةعامة،الطاهريأحمد18

012.ص،المرابطينعصرخلالوالأندلسللمغربالاجتماعىالتاريخفىمباحث

.178و

232-163..E.Levi- Provencal, Histoire de 'l Espagne musulmane, .t3، pp

.ص،الطوالْفعهدفىلإشبيليةوالاجتماعىالسياسىالتاريخعبود،بنامحمد91

القرنفيإشبيلية،خالصصلاحومهـا؟913ص.،الطاهريأحمد176؟و175

المسلمةلإسبانياالاجتماعىالتاريخغيشار،وبيير03و92.ص،الهجريالخاسى

.879.ص،الموحدينحكمنهايةإلىالفتحمن

Pierre Guichard, "Structures sociales Orientales et Occidentales", in

.914-148.L'Espagne musulmane, pp
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خدمةفىالقبائلأهميةعلىالدلانلومنj164.701و4وا1/31سعيد،ابنمز

"لَوْلا:والأندلسبالمغربالعامةتقولإذ؟الشعبيةالأمثالبهاحتفظتماالأرض

درسه.بعدالزرعبهيُصقىالذكيواللوحالمجرفةوالبَالَ".البَالَخَدْمَتمادكالَة

.ص9188،و1247رقممثال2،.ق،الزجالي"،المطمورةلَحَاعمندكالَةو"شَاهَد

433.و287

وم!.05.ص،لبابننوازل،لبابن79؟.ص،الكبرىالأحكامسهل،ابن21

رقم:مثل2.ق،الزجاليالشتا"،فىيقيلحتىفتىللفتىلِقال"لس:العامةتقول

027..ص1166،

Miquel Barce61, La arqueologfa extentiva y el estudio de la creaci6n del

0238-234.espaciorural, pp

3713.،الأعمالتنميةإلىالمدخل،الحاجابن22

العامة:تقول5..ص،عبدونابن؟ب2:ورقةد(،1212:رقم.)مخالطغزكلما،23

هى)هِيذَ)و".بالتنقيةغْلابُ،بالحفيرةغَلْبَكو"مَنالغِبا".قادالما،قاد"مَن

1442و1166رتممثل2،.ق:الزجاليرقَد"،حثوصنلقَطحبمن،الصيف

.034j443و333و027صر،0،]14753491

165..ص3،!.المقركط،ملأ

46.45,.nay Portugal,م!pppor Espa7عزء؟,Hieronymus Munzer!ك

9.و.صجبير،ابنرحلةجبير،ابنكلأ

.33.ص،البدريةاللمحة،الخطيبابن27

مؤلف؟45و43j44ص.،والصحراويةالشماليةإفريقياوصفالإدريسى،وو

902021ص.الأمصار،عجائبفيالاستبصار،مجهول j211.و

.أ؟ا.ص،الأمصارممالكفىالأبصارمسالك،العمرى92

181..ationand society in medieval Valencia, pفيThomas .F Glick, Irr

مقامة،المالقىوعمر125.ص،ا.م،الإحاطة،الخطيبابن؟121.ص،العمر!مد

.ب501،1501:وردةباء،الوئ

ابن187؟جاالأسفار،وعجائبالأمصارغرائبفىالنظارتحفة،بطوطةابن31

الإحاطة،،الخطيبابن؟27.ص،والصلاتالتواريخفىالناسأوصات،الخطيب

4.242،م211c.ص3،م vo.24،البدريةاللمحة،نفسه . mooدكيجيمس78؟و

للمنتوجاتالغذائيةالأهميةعلىوللوقوف]1415.1416.ص،الأندلسيهَالحديقة

فىالخرانفضالة،التجيبىرزينابن303j6030.ص،ليونابن:يراجعالزراعية

الأغذية،كتاب،الرندممطمحمد183؟و134و133و4.ص،والألوانالطعامطيبات
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.ص،/الأندلسفىالطبخفنونوينز،دايفيد602؟و891وو!وأ183j188ص.

خلالمنالأندلسىالمجتمعمنملامح،الودغيرىالعاليعبد.3701و9101

.186و183و184.ص،سوسيولغويةمقاربة":العامة"لحننصوص

الخطيب،ابن717؟و295و568و237و236و2422/213،و1/37.ج،الع!امابن32

603؟و03وا492و392و2!و.ص،ليونابن278؟و137.صأ،.م،الإحاطة

عبدومحمد1/014المقركط،172؟و79و69.صالأندلى،جزيرةصفةالحميرى،

,39.49.ص،والأندلسالمغربفىالإسلاميةالفنون،مرزوقالعزيز

5Georges،"ا!! Marcais, L'art musulman, pp. ,013 .131 Leopoldo Torres

3Dar!م al, Arrdssa y ] as ruinas de palacios y albercas granadinassituados"

791-185..delGeneralife"،، ppأح+ء+،

.021و902.صالاستبصار،،مجهولموْلف33

.125.صا،.م،الإحاطة،الخطيبابن!و

1112:ورقة،العمري؟2187/،بطوطةابن؟116و24.ص،البدريةاللمحة،نفسه35

61.وم!.ص،الأندلسبلادذكر،مجهولوموْلف

فىكتاب،خلطونابن77؟:ورقةد(،9157:رقم.)مخ،البستانزهر،الطغزىكر

الزراعةعلماءمنهاستفادالذىالعقلافيالاتجاهمظاهرومن.0414j.ص،الطب

عناوصافهمفىجاءوماوالعقلاء"العقلفييؤلفالبعضنجدوالأندلسبالمغرب

428..ص،الأندلس6هلرجالتاريخفىالملتمسبغية،الضبىوالعلحاء"،الحكماء

،العوامابن؟916و87j801.صد(،0141:رقم.)مخ،البستانزهر،الطغزيفى7

.612-613وا/لم!3

.16.ص،والبيانالقصد،حجاجابنه!

1/2.،العواموابن122.ص،الفلاحةفىالمقغ،حجاجابن93

8،و/17،العوامابن؟66ص.،حجاجابن916؟و801و87ص.الطغزى،مه

2/.073

.77:ورقةد(،9157:رقم.)مخالطغزي،41

.أ.ص،النباتفىالمفردةالأدويةكتاب،الغافقى42

./19،العوامابن43

.03و62و18و4و1/3البيطار،ابنمه

1/216..ج،نفسهالمصدر45

ابن132؟و801و701و601و4و.صالغافقى،؟،.ص،ليونابنكه
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،ليونابن071؟و896و95j395او294j956و487و0148612،و119،العوام

اسم03يقاربمايوردمئلاالعوامفابن.2/916المقركط،؟592و192j392.ص

مؤلف.ا05مناكزالبيطارابنيذكرفيما،والعربالقدامىالفلاحةأعلاممن

:Lucien Leclerc, Histoire de la mesdecine arabe, .t ,2 .p .231 Max Mayrhof

Esquisse 'd histoire de la pharmacologie et botanique chez les musulmans"

03205,"d'Espagne

ونظيرتها-الأندلسيةالمغربيةالفلاحةبينالإبستيمولوجية"ب"القطعةالقول47

الإسلاميةالعربيةالئقافةهيواحدةفكريةبنيةداخلالأمرنعالجأننامعناهالمشرقية

ومفهوممنهجيةرؤيةمجرديكونأنيعدولاالأمرلأن؟شوفينيةنزعةأيعنبعبدا

الأجهزةواختلافالإشكاليةوحدةيرصدالذكطالعلمىالإطاريتعديانلاإجرائى

منأكزالمعرفة.مموضوعتهتملاالإبستيمولوجيةالقطيعةيجعل.مما،المعرفية

حضارةفىومنهجمفاهيمعلىيقومنشاطهوالذي"العقلىب"الفعلاهتمامها

تثيدعلىيشجعناالربطذلكفإن،والفلسفةالفلاحةيينأعلاهربطناقدكناوإدا

الإسلامى؟بالمشرقونظيرتهاوالأندلسبالمغربالفلاحةبينإليهاالمشارالقطيعة

نظيرتهاكانتحينفى(،(والاتجاهالابيستيميلاهوتية"كانتالمشرقيةفالفلسفة

اكزوالشعوذهَوالسحرالتنجيمجعلمما"،الاتجاه"علميةوالأندلسبالمغرب

بالمغربالفلاحيينوالممارسةالفكرفيمنه،بالمشرقالزراعيةالشؤونفيحضورأ

منلمزيدسماتهما.أبرزوالتصحيحوالنقدالتجريبكاناللذين،والأندلس

9j21.ص،والتراثنحن:الجابريعابدمجمد:يراجعالتفاصيل j02.

192.و928.ص،ليونوابن4و311البيطار،ابن!ه

7.و5و1/1،العوامابن"4

288،ليونوابن/137،نفسهالمصدر05 . o.

ابن2cص./13988c:رقمتطوان..عممخ.الفلاحةفيكتاب،حجاجابن31

سعيد:راجعالفلاحةفىالماءأهميةعنالتفاصيلمنولمزيد.1/12،العوام

فىإيهام:ام4و/13هـ8و7القرنينخلالالأندلسفيوالإنسانالماء،بنحمادة

الفلاحيةالمدرسهْ،نفسه216؟و"2.ص،والذهنياتوالمجتمعالمجالدراسة

.وك424.ص،التجريبيةوالممارسةالعقلافيالتنظيربينالأندلسية

2j33او1/13،العوامابن؟96.ص،الفلاحةفىيهاب،الإشبيلىالخرأبو؟2 23j.

69j172.ص،الحميرى4؟.ص،الحاجابننوازلالحا!،ابن53 j79ليونوابن،

103.و2!و.ص
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j203،ليونابن1/951j،العوامابنمو 103 . moo.

.392.ص،ليونوابن1/486j487،العوامابن55

1/022.،البيطاروابن592.ص،ليونابنj423؟1/422،العوامابنك!

.392.ص،ليونوابن1/614،العوامابن57

.1278/،الإحاطة،الخطيبابنه!

392j992و192.ص،ليونابن32؟و1/22،العوامابن"؟ j4923"203.وو

"،مطمورةقاعفىو"فولبالتنقي!"،غْلابُبالحفيرةغلبك"مَن:العامةوتقول

116114751:رقمامثال2،.ق،الزجالي"؟الجئانيزرعلامافالجنانو"ينبت

484.وو!926j034ص.2138،و1762و

476j295و342/046،و/133،العوامابنم! j568.

,2/295.717،نفسهالمصدر61

1/224.البيطار،وابن073و2/717نفه،المصدر2،

303..ص،ليونوابن1/484j485،العوامابنث!

.053-1/532،العواموابن94.صج(،0126:رقم.)مخ،الطغزىم!

33.وا1/033،العوامابنك!

1/533،العواموابن7صى(،96:رقم)مخ.،الفلاحةفىكتاب،حجاجابنك!

27811.،الإحاطه،الخطيبابن534،و

الجانينقبلمنالحرصوهذا./1532،العوامابن9؟.ص،الإشبيلىالخيرأبو67

اتخاذهاعلىالمحتسبوندأبالتىالوقائيةالإجراءاتمعيبدوماعلىيتناسبكان

والأعوان"الجندخروجضرورةعلىعبدونابنيشددإذبالبوادى؟الأمنلتوفى

خلاءعندلاسيماوحئالونسرَاقذَعَرةفإنهم،العُرأبعنللبحثوقتكلفى

ويبقىالضيعةعملإلىالشبابيخرجأن...فيجب،الصيفزمنفىالقرى

36..ص،عبدونابن"،القرىفىالشيوخ

531.5341و1/033،العوامابن36؟.ص،نفسهالمصدره!

592.ص،ليونابن؟33U.ص3،ق.ص،اللسانتقويمإلىالمدخل،هشامابن،9

تقول971.و532/718،وا053و483و1/484العوإم،ابن303؟و892و692و

وأوالمرجقال0نمشىخالتىلدارقالبالَ!ثى،تطيرلَ!للمرجقال"أقل:العامة

فى"Murciegalo""الأندلسيينبعجميةهو،أخرىنصوصفىوردكماالمرجقيل،

لثمكلهنظراالوطواطاممطالحديثةالإسبانيةفى"Murciegalo"أوالقديمةالإسبانية
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الأهوافي،العزيزعبد.91.صلم!،:رقممثل2،.ق،الزجالي،الخفاشيشبهالذى

3174..ص،العامةلحنفىاللخمىهشامابنكتابمنمغربية(لفاظ

587.!.2،.dictionnaires arabes, tكهـاء.R Dozy, Supplement

.ص،ليونوابنب2:ورقةد(،0141:رقم.)مخالفلاحةفىالمقنع،حجاجابن07

3.ومو392و2و!و288

2و1/1،العوامابن7؟و6.ص(،96:رقم.)مخالفلاح!،فىالمقنع،حجاجابن71

288..ص،ليونوابن

701j128.ص،الغافقي72 j118 j801411البيطار،ابن؟j37 j02ليونوابن،

303.و792j892.ص

.111،العوامابن73

بنىعصرفىإشبيليةعامةالطاهركط،أحمدلدىالاتجاههذاآراءمجملراجع74

العربىالعلمتطوراتسامسو،وخوليوفيرنيهوخوان91وا178.ص،اسعباد،

.362j365.ص،الأندلسئ

0122121,.JoseMillas Vallicrosa, "Los geoponos hispanoarabes"،، pp

374و362.ص،مامسووخوليوفيرنيهخوان:راجعالفريقهذااجتهاداتوعن75

375,j386ص،الأندلسفىوالتقنيةوالطبيعيةالفيزياويةالعلوم،فيرنيهخوان؟.

.8001.ص،والميكانيكيةالمدنيةالهندسةهيل،ودونالد13و!و1013

122,121..siecle"،، ppءأ!رLucie Bolens, "La revolution agricole andalouse du

36..ص،خلدونابن،7

لومبارد،وموريس5أو36.ص،الأندلسفىالعربحضارة،بروفنسالليفى77

13..ص،الأولىالأربعةالقرونخلالالإسلامىلمللعاالتاريخيةالجغرافية

.591.ص،الحميرى78

.1/221،المقركط97

401.و301.ص،الأمطبقاتالأندلسى،صاعدم!

835j836و813و2/743،العوامابنكهـ؟2.ص،أ.ق،الطبيبعمدةالخير،ابو88

3.151/،كطوالمقر

185./1سعيد،ابن!و

الحديث،للعلمالتاريجةالمقدمات،شتاينجولد؟911.صلومبارد،مويسكه

386..ص،فيرنيهوخوان911.ص

031.و1/22،2/103البيطار،ابن!!
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.911وأ-3.ص،الغافقيكه

21211.،الإحاطة،الخطيبابنكه

261j282ص.،فهرستالإشبيلى،خيرابني! j262315وj371 j366 j337

.422و042و382و377و

.ص(،الموحدين)قسم،والمغربالأندلسأخبارفىالمعربالبيان،عذارممطابن!

263.

الآثارعنالدباغبنإبراهيمإسحقأبوالشاعرعبروقد،191.صالحمرى،98

بقوله:للهزيمةالنفسية

الحسابلدىوقفتقدكانكفكراتيماراكوقائلة

العُقابلمعركةسبباغداعِقابفىافكرلهافقلت

464./4!.،المقرممط

.36.ص،خلدونابنمو

.جز"(،الإسلامبةوالحضارةالتاريخ)مكتبةالأطباء،طبقاتفيالأنباءعيون19

222..صأ،.ق3،

3.368/،المقركط"2

.447و!.ص،خلدونابن3"

.481و444-446.ص،نفسه49

4،الأعلامأعمال،الخطيبابن!كو 0 o5.و

.045j546ص.،خلدونابنكو

وكه.43.ص،الإدربسى!

02.وص.الأمصار،عجائبفىالاستبصار،مجهولمؤلف!و

127.28.ص،ترطبةعامة،الطاهرمميأحمدوو

.0Iو2/9سعيد،ابن!!وا

62..صالاختيار،معيار،الخطيبابن104

201 Javier Simonet, Descripcion del Reino de Granada bajo la dominacion

de los Nazaritas, .p .47 Leopoldo Torres Balbis, "extension y demografia de

56.54,53,.ciudadeshispanomusulmanas", pp(كمة

36..ص،خلدونابن301

21..ص،والدولةالعصبية،الجابرىعابدمحمدعننقلا1"
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.447.ص،خلدونابن

.5و!3543/،المقرى

.صالجابرى،اوردها،f(/1246هـ43.)تالشهرزورىالصلاحابنفتوى

.7/0،المقرى

323..ص،أصيبعةأبىابن

532..ص،نفسهالمصدر

1477_794..ص،خلدونابن

.901.ص،البدريةاللمحة،الخطيبابن893؟و938و588.ص،نفسهالمصدر

والمراجعالمصادرقائمة

انحطوطةالممادر

بيانفىرسالةم(،74!رو/8101.)تخلف(بنالوليد!سليمان)ابوالباجى-

333.:رقم،تطوان..ع.ممخ،المتناظرينبينالدالْرةالألفاظحدود

القصد،5011r/-4(و9)ت.(إبراهيمبنمحمداللهعبد)أبوبصالابن-

.9651:رقم،الرباط..ح.خمخ،والبيان

أم(،هـ/385918)ت.(القاسمبنيحىبنعلىالحسن)ابوالجزيرى-

ق.295:رقم،الرباط..ع.خمخالعقود،تلخيصفىالمحمودالمقصد

ابننوازل)c/-&9521126r.)تأحمد(بنمحمداللهعبد)أبوالحاجابن-

القادرىإبراهيمالدكتورالأستاذفضيلةشكوراإياهاأهدافيخاصة)نسخةالحاج

بوتشيش(

.قمنالثافي)النصفالإشبيلى(محمدبنأحمدعمر)ابوحجاجابن-

9651.:رقم،الرباط..ح.خمخ،والبيانالقصدام(،هـ/31

.96:رقم،الرباط..ح.خمخ،الفلاحةفىكتاب،حجاجابن-

.13/988:رقم،تطوان..ع.ممخ،الفلاحةفىكتاب،حجاجابن-

رقم:،الرباط..ع.خمخ،الإنسانبدنصحةفىالعقيانقلائد،حجاجابن-

أد.762كا86!،

الأحكام،486/3901r(.)ت(اللهعبدبنعيسىالأصبغ)أبوسهلابن-

.ق838:رقم،الرباط..ع.خمخ،الكبرى
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البستانزهرم(،o8M-/87o1بعد)ت.(الملكعبدبن)محمدالطغزممط-

939157:رقم،الرباط..ع.خمخ،الأذهانونزهة 0 0141 o 0126 o 1212 o

ممالكفىالأبصارمسالل!ام(،هـ/974934.)ت(اللهفضلأابنالعمري-

د.2642:رتم،باطالر.ع.خ.مخ،الأمصار

الأدويةكتاب،e(/1165هـم56.)تعمر(بنأحمدجعفر)أبوالغافقى-

ق.155:رقم،الرباط..عمخ،المفردة

لم!.:رتم،تطوان..ع.ممخالروميلأ،الفلاحة:الرومافيقسطوس-

،782A-/0138r(.)تالتغلبى(أحمدبنقاسمبنفرجسعيد)أبولبابن-

555.:رقم،تطوان..ع.ممخ،لبابننوازل

075)ت.التجيبى(أحمدبنجعفرابىبنسعيدعثمان)أبوليونابن-

.د2765:رقم،الرباط..ع.خمخ،الفلاحةكتابمناختصاراتأم(،هـ/934

756:رقم،الرباط..ع.خمخالوثانق،علمفىالأبىالتقييد،مجهولمؤلف-

شرحام(،هـ/93)القرن(الخطيبابنتلاميذأحد)اندلسيمجهولمؤلف-

522.:رقم،مكناس..ك.ج.خمخ،الطبفىسيناابنقصيدة

الأندلسبلادذكر5آم(،أوهـ/914أو8.ق)من)أندلسي(مجهولمؤلف-

ج.85:رقم،الرباط..عخ.مخأصقاعها،وذكروصفتهاوفضلها

الوباء،فىمقامةهـا!ام(،884سنةحيا)كانالأندلسى()عمرالمالقي-

.د1872:رقم،الرباط..ع.خمخ

الزرعوإصلاحالأرضإفلاحم(،لمو/01.قأحمدبكر)ابووحشيةابن-

رقم:،الرباط..ع.خمخ(،النبطية)الفلاحةعنهاالآفاتودفعوالثماروالشجر

.ك225

المطوعةالمصادر

ت.)(cالحمودإدريسبناللهعبدبنمحمداللهعبد)ابوالإدريسى-

1153/ 548A-،)مكتبة،بيريسهنرى:تحقيق،والصحراويةالشماليةإفريقياوصفم

.5791rهـا1376الجزانر،بالجزانر،العياالدروسمعهد

السعديالقاسمبناحمدالعباسابوالدين)موفقأصيبعةأبيابن-

الفكر،دارالأطباء،طبقاتفىالأنباءعيونم(،6668_/9126)ت.الخزرجى(
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.م3691هـ،ا376،تبيرو

والحضارةالتاريخ)مكتبةالأطباء،طبقاتفىالأنباءعيون،أصيبعةابىابن-

9141_/9990.،الأردن،والبرامجللتسويقالخطيب(،CDالإسلامية

كتابام(،كرو/99501)ت.(إبراهيمبنمحمداللهعبد)أبوبصالابن-

الحسن،مولاكلطمعهد،عزيمانومحمدبييكروساماريةخوسى:تعليق،الفلاحة

.ام339،تطوان

)ت.الطنجى(اللواتىمحمدبناللهعبدبنمحمداللهعبد)أبوبطوطةابن-

،التقدممطبعةالأسفار،وعجاثبالأمصارغرائبفىالنظارتحفةم(،-/9771377

هـ.1322،القاهرة

م(،1248!كص/.)تالمالقى(اللهعبدمحمدأبوالدين)ضياءالبيطارابن-

.1412_/12990،.ط،العلميةالكتبدار،والأغذيةالأدويةلمفرداتالجامع

أم(،هـ/614217.)تالبلنسى(الكنافطاحمدبنمحمدالحسن)أبوجبيرابن-

.د.ت،بيروتصادرطدارجبير،ابنرحلة

،(r6331/_737.)تالعبدرى(محمدبنمحمداللهعبد)أبوالحاجابن-

التىوالعوائدالبدعبعضعلىوالتنبيهالنياتبتحسينالأعمالتنميةإلىالمدخل

.د.ت،بيروتالفكر،داروقبحها،ضناعتهاوبيانانتحلت

.قمنالثافي)النصفالإشببلى(محمدبنأحمدعمر)أبوحجاجابن-

منسورات،صفيةأبووجاسجرارصلاح:تحقيئ،الفلاحةفىالمقنعأم(،هـ/31

م/8291هـ2014،عمان،الأردفيالعربيةاللغةمجمع

البغدادى(الرومىاللهعبدبنياقوتالدينشهاباللهعبد)ابوالحموى-

.د.ت،بيروت،العربىالكتابدار،البلدانمعجمام(،هـ/626228.)ت

سنةجمعه،المنعمعبدبناللهعبدبنمحمداللهعبد)أبوالحميرممط-

فىالمعطارالروضكتابمنمنتخبة)قطعةالأندلسجزيرةصفةم(،461l/هـك86

والنثر،والترجمةالتاليفلجنةمطبعة،بروفنسالإ.ليفىنشر:الأقطار(،خبر

.ام739،القاهرة

)ت.(اللهعبدبنمحمداللهعبدابوالدينالسانالخطيبابن-

677--/r5731)،مكبة،عناناللهعبدمحمد:تحقيق،غرناطةأخبارفىالإحاطة

7391r/_*3913.ط،ا.م،القاهرة،الخانجى 2c.

الإسلامملوكمنالاحتلامقبلبويعفيمنالأعلامأعمال،الخطيبابن-

،المكشوفدار،بروفنسالإ.ليفى:وتعليقتحقيق(،الإسلاميةإسبانية)تاريخ
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.م25691،.ط،بيروت

،الجديدةالاَفاقدار،النصريةالدولةفىالبدريةاللمحة،الخطيبابن-

.أمههـأهـ/3089،.ط،بروت

كمالمحمد:تحقيق،والصلاتالتواريخفىالناسأوصاف،الخطيبابن-

.د.ت،المحمديةفضاللأ،مطبعة،شبانة

كمالمحمد:تحقيقوالديار،المعاهدذكرفيالاختيارمعيار،الخطيبابن-

.أم779اهـا793،الرباط،بالمغربالعلمىللبحثالجامعىالمعهدنشر،شبانة

رحلةم(،هـ/8085014.)تالحضرمى(محمدبنالرحمن)عبدخلدونابن-

تاوبتبنمحمد:تحقيقومغربا(،مشرقاورحلتهخلدونبابن)التعريفخلدونابن

م.ي!c-'14252أ،.ط،بروت،العلميةالكبدار،الطنجى

مقدمةهـ/3!أم(،808.)تالحضرمى(محمدبنالرحمن)عبدخلدونابن-

.د.ت،بيروت،الجيلدار،خلدونابن

نشر:،الفلاحةفىكتاب،/5011r(/8994)ت.)الإشبيلى(الخيرأبو-

هـ11358،.طفاس،الجعفرممط،الناصرممطالتهامي

العربىمحمد:وتقديمتحقيق،النباتمعرفةفىالطبيبعمدةالخير،أبو-

.أم!لإ9،الرباط،المغربيةالمملكةكالرمميةمطبوعات،الخطابى

طيباتفيالخوانفضالةم(،14/هـ8القرنأهل)من)التجيبى(رزينابن-

.ام819،الرباط،الرسالةمطبعة،شقرونبنمحمد:وتحقيقتقديم،والألوانالطعام

ام(،هـ/595891.)تالحفيد(أحمدبنأحمدبنمحمدالوليد)أبورشدابن-

عابدمحمد:تقديم،الاتصالمنوالحكمةالشريعةبينماتقريرفيالمقالفصل

9991.ط،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركزمنشورات،الجابرى 2cم

محمدنشره،الأغذيةكتابأم(،هـ/297938.)ت(اهيمإبربن)محمدندكطالر-

دار،الإسلامىالغربمؤلفىعندوالأدويةالأكذية:كتابضمنالخطابىالعربي

.0991،بيروت،الإسلاميالغرب

)ت.(القرطبييحيىبنأحمدبنأحمداللهعبد)أبوالزجالي-

العوام)امثالوالعوامالخواصنكتفىالسوامومرعىالأوامرىام(،496هـ/392

بالشؤونالمكلفةالدولةوزارةمنشورات،شريفةبنمحمد:تحقيق(،الأندلسفى

.أم719فاس،،الأصيلوالتعليمالثقافية

بينما.)تالغرناطى(الملكعبدبنمحمدبنموسىبن)عليسعيدابن-

العلمية،الكتبدار،المغربحلىفىالمغربم(،1286و685هـ/1274هـو673
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.م1هـ/01،1417799ط،تبيرو

)ت.(الغرناطيالكنافياللهعبدبناللهعبدمحمد)أبوسلمونابن-

،والأحكامالعقودمنأيديهمبينيجرممطفيماللحكامالمنظمالعقدام(،هـا!7413

.1013-،1.ط،بيروت،العلميةالكتبدار

)ت.الأندلسى(محمدبنالرحمنعبدبنأحمدبنالقاسم)أبوصاعد-

.د.ت،القاهرة،السعادةمطبعة،الأمطبقاتم(،462_/9601

بغية(9952012r_/4)ت.(عميرةبناحمدبنيحمىبن)أحمدالضبى-

دار،السويفىالرحمنعبدروجية:تحقيقالأندلر،أهلرجالتاريخفىالملتمس

.مو791اهـ،1،417.ط،بيروت،العلميةالكتب

المعهد،بروفنساللبفىإ.:تحقيق،والحسبةالقضاءفىرسالة،عبدونابن

.ام559،القامرة،الصرقيةللآثارالفرنسىالعلمى

البيانم(،712&-/0131بعد.)تالمراكشى(محمدبن)أحمدعذار!طابن-

الكتانيإبراهيممحمد:تحقيق.موح(:)ق،والمغربالأندلسأخبارفىالمغرب

ا،.1oالبيضاء،الدار،الثقافةدار،زمامةالقادروعبدتاويتبنومحمدزنيبرومحمد

م./8591هـ6014

ممالكفىالأبصارمسالكام(،934هـا974.)ت(اللهفضل)ابنالعمرى-

i البيضاء،الدار،الجديدةالنجاحمطبعةأحمد،ضيفأبومصطفى:تحقيقلأمصار،

.9014_/18890،.ط

هـوبداية6.قأواخرعاشأحمد،بنمحمدبنيحىزكرياء)أبوالعوامابن-

فرنانديزوإستفانسانشيزغارسيا:وتعليقدراسة،الفلاحةكتابم(،هـ/713-12

.ام889،مدريد،ميخو

)ت.(حماهصاحبعمربنمحمدبنإسماعيلالدين)عمادالفداءأبو-

صادر،دار،ديسلانكوكينوماكرينود:تصحيح،البلدانتقويمم(،732_/1331

م(0184،باريس،السلطانيةالطباعةدارعنمصورة)نسخة،بروت

البلادآثارام(،هـ/682283.)تمحمود(بنمحمدبن)زكرياءالقزوينى-

.د.ت4بيروتصادر،دارالعباد،وأخبار

الاكتفاء،/12r(هـ6.قأواخر)عاش(الملكعبدمروان)أبوالكردبوسابن-

الإسلاميةالدراساتمعهدصحيفةالعبادكط،مختارأحمد:تحقيقالخلفاء،أخبارفى

م.6591-13،6691م.كلدريد،

.تالتجيبىأحمدبنجعفرأبىبنسعيدعثمان)ابوليونابن-
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الطاهركط،أحمد:تحقيق،ليونلابنالفلاحةكتابمناختصاراتام(،934هـا075

1002r/_*1422.طالبيضاء،الدار،الجديدةالنجاحمطبعة 1c.

عجائبفىالاستبصارام(،هـ/62.قأهل)من)مغربى(مجهولمؤلف-

الإسكندرية،جامعةمطبعةالحميد،عبدزغلولسعد:وتعليقنشرالأمصار،

م.8591

،-/0163r(ا040.)ت(التلمسانيمحمدبنأحمدالدين)شهابالمقركط-

الخطيب،بنالدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح

.م6891هـا8014،بيروتصادر،دار،عباسإحسان:تحقيق

577.)تالسبتى(الإشبيلىاللخمىأحمدبنمحمداللهعبد)أبوهشامابن-

المررد،مجلة،الضامنصالححاتمنشر:،اللسانتقويمإلىالمدخلم(،1181هـ/

.م018191،م2،.ع،العراف

حوالي.)تالإفريقى(ليونبجانالمعروفمحمدبن)الحسنالرزان

،الرباطالأخضر،ومحمدحجىمحمد:ترجمةإفريقيا،وصفأم(:هـ/579954

.ام089هـ،اهه

العرجمةالمراجع

دار،قرقوطذوقان:ترجمة،-الأندلسفىالعربحضارة(،اليفىبروفنسال-

.د.ت،بيروت،الحياةمكتبة

14وهـ/813و7القرنينخلالالأندلم!فىوالإنسانالماء)سعيد(،بنحمادة-

الأولى،الطبعة،بيروت،الطليعةدار،والذهنباتوالمجتمعالمجالدراسةفىإسهام:م

.7002)يوليو(مموز

التجريبية،والمصارسةالعقلافيالتنظيربينالأندلسيةالفلاحيةالمدرسة-،-

شوب،برونتمطبعة1،"الشباب"الباحثينسلسلة،مغربيةألوانمنشورات

م.5"12،.ط،مكناس

الطوالْف،دولعهدفىوالاجتماعىالسياسىالتاريخ)امحمد(،عبودبن-

.8394x،تطوان"،"ديسبريسالشويخمطابع

البيضاء،الدار،المغربيةالنشردار،والدولةالعصبيةعابد(،)محمدالجابرى-

.ام4،849.ط

الثقافيالمركز(،الفلسفىتراثنافىمعاصرة)قراءاتوالتراثنحن،الجابري-

.58691r،.طالبيضاء،الدار،العربي
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بيروت،الثقافةدارالهجرممط،الخاسالقرنفىإضبيلية)صلاح(،خالص-

6591x.

إلىالقدماءالإغريقمن:الحديثللعلمالتاريخيةالمقدمات)جولد(،كثتاين-

ع،الكويت،المعرفةلمعاسلسلةالواحد،عبدحساناحمد:ترجمة،النهضةعصر

692c3002أهـ/سبتمبر424رجبx.

التاريخفىدراسة:الخلافةعصرفىقرطبةعامة)احمد(،الطاهرى-

.أم989،الرباط،عكاظمنشورات،الأندلسىالاجتماعى

فىالدولةدكتوراهلنيل)أطروحةعباد،بنىعصرفىإشبيليةعامة،الطاهرى-

،م3991،مكناس،إسماعيلالمولىجامعة،الإنسانيةوالعلومالآدابكلية(،التاريخ

)مرقونة(

تاريخهالإسلامبة:العربيةالثقافةفىالفلاحةعلم)مصطفى(،غنيمات-

كلية(،الفلسفةفىالدولةدكتوراهلنيل)أطروحة،ومناهجهالفكريةوأسسه

م،3991اهـ/414،الرباطالخاس!،محمدجامعةالإنسايية،والعلومالآداب

ونة)مرق

للمغربالاجتماعىالتاريخفىمباحث)إبراهبم(،بوتثثىالقادرمميما-

.x'899،1.ط،بيروت،الطليعةدار،المرابطينعصرخلالوالأندلس

القرونخلالالإسلامىلمللعاالتاريخيةالجغرافبة)موريس(،لومبارد-

.د.ت،دصثق،الفكردار،حميدةالرحمنعبد:ترجمة،الأولىالأربع!

دار،والأندلسالمغربفىالإسلاميةالفنونالعزيز(،عبد)محمدمرزوق-

.تد.،بيروت،الثقافة

والمزجمةالعريةالمقالات

لحنفىاللخمىهثامابنكتابمنمغربيةألفاظالعزيز(،)عبدالأهوافط-

.ام3379،.م،العربيةانحطوطاتمعهدمجلة،العامة

الزمنية،مدلولاتهافىاوليةدراسة:الأندلسيةالحديقة)جيمس(،دكى-

الإسلاميةالعربيةالحضارة:الجماعىالكتابضمنمنشورعصفور،محمد:ترجمة

العربية،الوحدةدراساتمركزالجوسى،الخضراءسلمىتحرير:الأندلى،فى

.2!.،ام999/نونبرالثافيتشرين2،.ط،بيروت

حكمنهايةإلىالفتحمنالمسلمةلإسبانياالاجتماعىالتاريخ)بيبر(،غيشار-

مصطفى:ترجمة،شاملةدراسةام(:3القرنإلىم8القرنبداية)منالموحدين
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الأندلس،فىالإسلاميةالعربيةالح!رة:الجماعيالكنابضمنمنشور،الرقى

2c.ط،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركزالجيوسى،الخضراءسلمى:تحرير

.2.خ،م9991الئافي/نونبرتشرين

ئرجمة:،الأندلسفىوالتقنيةوالطبيعيةالفيزياويةالعلوم)خوان(،فيرنيه-

فىالإسلاميةالعربيةالحضارة:الجماعىالكتابضمنمنشور،النونذاكرم

،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز،الجيوسىالخضراءسلمى:تحرير،الأندلس

.2.خ،م9991/نونبرالثانيتشرين2،.ط

الأندلس،فيالعربيالعلمتطوراتخوليو(،وسامسو)خوانفيرنيه-

الجماعى:الكتابضمنمنشور،فارسونقولاالشالوحياللهشكر:ترجمة

الوحدةدراساتمركزراشد،رشدى:إشراف،العربيةالعلومتاريخموسوعة

.3!.،أم1،799.ط،بيروت،العربية

نصوصخلالمنالأندلسىالمجتمعمنملامح(،العالي)عبدالودغرى-

للبحثالجامعىالمعهد،العلمىالبحثمجلةسوسيولغوية،مقاربة":العامة"لحن

.اممهـأهـ/377879،.ع،الرباط،العلمى

منشور،لؤلؤةالواحدعبد:ترجمة،الأندلسفىالطبخفنون)دايفيد(،وينز-

الخضراءسلمى:تحرير،الأندلسفىالإسلاميةالعربيةالحضارة:كتابضمن

الثافي/نونبرتشرين2،.ط،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز،الجيوسى

.2.خ،أم999

القادرعبدنزيه:ترجمة،والميكانيكيةالمدنيةالهندسة)دونالد(،هيل-

دراستمركزراشد،رشدي:إشراف،العربيةالعلومتاريخموسوعةالمرعبى،

7991.ط،بيروت،العربيةالوحدة 1c3.خ،م.

الاْجنبيةوالمقالاتالمراجع

Claudette Vanacker, ،، Geographie economique de 'I Afrique du-

siecleأك!9- au milieu du XIIc(*ءnord selon des auteurs arabes, du

7391.,cle,» Revue.A .S .S,.C mai- juin

.EvanisteLevi, Provencal, Histoire de 'lEspagne musulmane-
9991.,Maisonneuveet Larose, Paris

Georges Marcais, 'L art musulman : Quadrige, .P .U,.F Paris, 2e-

8191.,edition

.yPortugal, Granadaم!je por EspaزHieronymusMiinzer, Via-

أ0779
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-ciondel Reino de Granada ba، jo la domiءer Simonet, DescrْاJav-

01872.nacionde los Nazaritas. Granada

,Vallicrosaول « Los geoponos hispanoarabes ،،" iكمةا!الأاJe-

4,.Revistadel Instituto Egipcio de Estudios Islamicos en Madrid, vol

5691,2-1,.fasc

a Maria Carabaza,،، La edici6n jomada de al' Mugni' de Ibnْاولدا-

,Hayyay,Problemas en toron a su autorfa،،، in Revista ,[a Qantara

0991.,.vol.XI

Leopoldo Torres Balbas,،، Dar '1a ass6rrA y las ruinas de palacios-

y albercas granadinas situados por encina del Generalife,>> in Revista

9491.,.al,Andalus, vol. XIII

-Extensiony demografia de las ciudades hispanomusulma«،،،،،،،-

5591.،1((.nas،،، in Estudia Islamica de Madrid. vol

eres annees du XVIeنم؟+Louis Massignon, Le Maroc daps les pre-

6091.3,icain),Parisـهك،l+مَح!ءsiecle (tableau geographique 'd apres

in»,!ء)5أء9اس*Lucie Bolens, ،، La revolution agricole andalouse du-

7891.1,، Paris(مم!ساممر,Studia Islamica

1876.,uc1 en Leclerc, Histoire de la medecine arabe, Parisأ-ل
-MaxMayrhof,« Esquisse 'd histoire de la pharmacologie et bota-

.niquechez les musulmans 'dEspagne,>> in Revista al'Andalus, vol

3591,،((1

-PierreGuichard, Structures sociales « orientales>> et « occidenta-
7491.3,،" daps'1 Espagne musulmane, Parisلمع

,R.Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Librairie du Liban-
,Beyrouth

,ck,Irrigation and Society in Medieval Valenciaْ03ا Gl!كمTho-
6891.,Alger



بالأندلسالفلاحيالتراث

والمرابطينالطوائفملوكمنكلعهدفي

البوكيلى*فائزة

بامتياز.زراعيأبلداَالأندلسبلادمنلتجعلكثيرةعناصرتظافرت

الزبة،وخصوبة،المناخاعتدالمنالطبيعيةالمؤهلاتأسهمتفقد

سلامالاٍبينالمستمروالتداخلالجغرافيالموقعإلىبالإضافة،المياهووفرة

فريداَطابعاَالأندلسبلاذمنحفىالإيبيريةالجزيرةشبهفىوالمسيحية

وإذا.والغربالشرقمؤثراتبينتجمعومتميزةمستقلةوشخصية

السياسىالمستوىعلىواسعةنتائجوالتمازجالتداخللهذاكانت

اكثركانوالعلومالفكرمستوىعلىعنهترتبمافإن،والحضاري

فىديسقورديسكتابأحدثهمماذلكعلىأدلولاشعاعاَ.واٍمميزاً

فيوالطبيةالنباتيةالدراساتتطورفىهامتأثيرمن4والأدويةالحشالًش

الأندلس.

ماوكلالفلاحةفىالبحثفإن،مجتمعةالمعطياتهذهإلىوبالنظر

الزراعةأنذلكعلىدليلوخير،بالغباهتمامحظىقدبها،يتعلق

المحمدية،الإنسانيةوالعلومالاَدابكلية*
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لمالعامناطقباقيقطتعرفهلممستوىالأندلسبلادفىوصلت

كثرةيفسرماوهذا.آنذاكالمعروفةالبلادسائرحتىولا،الإسلامي

بينماالممتدةالحقبةخلالالأندلسفىوضعتالتىالفلاحيةلفاتالموً

معظمونبوغجهة،منالميلاديينعشروالثانيعشرالحاديالقرنين

.2ثانيةجهةمنالأندلسفيالمسلمينوالزراعةالنباتعلماء

فىبدورهوالعباسيينالأمويينبينالسياسىالتنافسأسهموقد

الرحمنعبدفهذا؟الواقعاْرضعلىوتجسيدهابل،العلومهذهإشاعة

الحدالًقمنبسياجويحيطه،قرطبةشمالالرصافةقصريشيدالداخل

جلبهاتَمّالتىوالأغراسالبذورمنوأنواعالنباتاتمختلففيهازرعت

نموذجبنقليحلمالداخلالرحمنعبدكانوقد؟وإفريقيةالشاممن

حدائقأنالمصادرأغلبوتؤكد.الغربإلىالشرقمنالرصافةقصر

حيث،الأندلسحدالًقلكلإلهاممصدركانتبقرطبةالرصافة

يذبنالمأمونحذوهحذاوقد.3والإفريقيةالشاميةالأغراسانتشرت

الشهيرةحديقتهتاجونهرضفةعلىأحدثحينطليطلةفىالنون

جراءلاٍمشتلعنعبارةوكانت".الناعورة"بستانباسموالمعروفة

تكلفوالأزهار.والبذورالأشجارأصنافكلمنالنباتيةالتجارب

وافد.بنالمطرفأبوبهاوالعنايةبغرسها

بالنباتالمتعلقةالعلميةالدراساتبلغت،العناصرهذهوبتوافر

يحظىتخصصأالفلاحةعلموأصبح.الأندلسبلادفيراقيةدرجة

منهجاالمباشرةالمشاهدةاعتمدواعلصاءفيهونبغ،والتأليفبالبحث

فىالبحثعنمتفرعكجزءوالنباتبالزراعةواهتمواتجريبيا،علميا

الطبيعة.علوم
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مجالفيالعلمىالبحثتنشيطفيالعلماءهؤلاءأسهموهكذا،

فىتبحثالفلاحةفيمصنفاتووضعوا.بالأندلسوفنونهاالزراعة

الدوراتوفى،وحصادهوتسميدهونموهزرعهكيفيةوفيالنبات

الأندلسمعهااختصتفىرجةإلى؟4لذلكالمناسبةوالأوقاتالزراعية

خلالوالتالمجفالبحثمنرصينمستوىعلىالفلاحةعلمفي

.5الميلاديعشرالهجرى/الحاديالخاسىالقرنمنالثانيالنصف

هذافىالمؤلفاتأشهرمنالأندلسيونالفلاحةعلماءاستفادوقد

أحمدبكرأبيلصاحبه"النبطيةالفلاحة"كتابمقدمتهاوفى،العلم

الذيم(،692_/909)ت.النبطى،وحشيةبابنالمعروفعليابن

اسمهشخصإلىونسبه،النبطلغةأوالقديمةالسريانيةعنترجمه

شروحأوضمنه07الميلادقبلعضرالسادسالقرنفىعالق6قطامى

يخفىولا.واليونانيينوالأشوريينالبابليينلدىالقديمةالزراعةلطرائق

الذينوالمغربالمشرقعلماءفادةاٍفىدورمنالكتابلهذاكانما

نحوعليهمختصراتهمبلغتحتىواختصروهعنه،النقلإلىعمدوا

08مختصراتعشرة

Garcia((سانشيز"غارثياالباحثةوتعتقد Sanchezإهداءبأن

كتابمننسخةالسابعقسطنطينالبيزنطىالإمبراطور

Materiaالموسوم"ديوسقورديس" Medicaالرحمنعبدالخليفةإلى

علموكذلكوالنباتالأدويةعلمَىتطورعلىمحفزاكبركانالناصر

.9بالأندلسوالفلاحةالزراعة

معلوماتتقديمعلىدأبواالأندلسيينالفلاحةعلماءأنالمعلومومن

تظافرتوقد.الميلاديالهجرممما/العاشرالرابعالقرنمنذأصيلةعلمية

التى((الأندلسيةالزراعية"المدرسةنواةلتشكلالعواملمنمجموعة
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الحادياالهجرينوالسادسالخاس!القرنينفىاًوجهاقمةعَرَفت

قرطبة"تقويم"أو"الأنواء"كتابويعد.الميلاديينعشروالثاني

(Calendariode Cordoba)الحسنأبىالقرطبىوالمؤرخللطبيب

الزراعةفىكُتبماأقدمم(هـ/037089.)تسعيدبنعريب

الشمسعلاقةيتناولحسابىفلكىتقويم.ممثابةوهو.الأندلسية

الرومافيالتقويمحسبالختلفةالسنةأشهرفىالزراعيةبالمحاصيل

.01الشمسى

Garcia)سانشيزغارثياوترى Sanchez)لاآخرعاملأهناكأن

لاحق،زمنفىدلسالأنعرفتهالذيالزراعىالازدهارفىأهميةيقل

التىالتجريبيةالحدائقأكطوانتشارها،النباتيةالحدابًقظهورفيويكمن

فيالمعروفةالنباتاتنوعتحسينأو،جديدةنباتاتلأقلمةتسخيرهاتَمّ

الذينالفلاحةعلماءمنعددبرزوبذلك.41الإيبيريةالجزيرةشبهتربة

التوفيقعلىبالانكباببأساليبهوالنهوضالعلمهذاتطويرفىأسهموا

.12أبحاثهمفىالتطبيقيةوالممارسةالنظريةبين

8001-/893-466..)توافدبنالرحمنعبدالمطرفأبوويعتبر

فيالفعالةلمساهمتهلمانظراَصيتهاذاعالتىالبارزةالأسماءمنم(7401

ذيبنالمامونبنليحىووزيرأطبيبأكانفقد.الفلاحيالتأليفمجال

فى"المجموعكتابهونال.الطوائفملوكعصرفيطليطلةأميرالنون

القشتاليةإلىترجمتهبدليل،كبيرتينوحظوةشهرة"الفلاحة

ألاالنهضةلعصرالزراعةفيعملاًعظمفىاللاحقوتأثيره،والقطلانية

Agricultura!كةوهو General de Espهيريراديألونسولغابرييل

().13 Gabriel Alonso de Herrdraوافدابنللوزيركانمايخفىولا

بعدالنونذيابنحديقةفىتجربةمنراكمهوما،بالنباتاتولعمن
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لهكانالذيالأخيرهذاقبلمنتشجيعمنلقيهوما،بخدمتهالتحاقه

وافد-ابنكسبماوهذا.والأزهاربالفلاحةخاصواهتمامشغف

وطرقوزراعاتهابالنباتاتومعرفةعمليةخبراتبييكروسا-حسب

.والمناخالأرضبخصوصيةواسعةودراية14تسميدها

الطليطلىإبراهيمبنمحمداللهعبيدأبو:بصالابنممكن،وبالمثل

الزراعةعلماءبينرفيعة.ممكانةالحظوةمنم(994_/6011.)ت

العنايةمنبدورهاستفادأنهذلك؟المسلمينالفلاحةوعلماءالأندلسيين

تدبرأمرإليهأوكلحين،النونذىبنالمامونإليهأولاهاالتىالخاصة

التجاربنتيجةرصيناَفلاحيأتكوينأبذلكفاكتسب.الملكيةحدائقه

مختلفمنالمستجلبةالنباتاتعلىيجريهاكانالتىالعديدةالزراعية

وطريقةبالأغراسعنايتهإلىبالإضافة.خارجهامنأو،الأندلسأنحاء

تكوينهفىاستفادوقد.الأمراضمنومعالجتهاوتقليمهاتركيبها

ماوهو.وصقليةالمشرقإلىبهاقامالتىرحلاتهمناًيضاَالفلاحى

،15والشجيراتالنباتاتأنواععنجديدةمعارفاكتسابمنمكنه

البلدانفىالفلاحةممارسةفيالمعتمدةالأساليبعلىالاطلاعومن

:سماهكتابتألفعنوخبرتهتجربتهاًسفرتوقد.16زارهاالتي

وهو.عامةالفلاحةعلمتاريخفىالأثربالغلهكان"،الفلاحة"ديوان

دقةعن-غنيماتالقادرعبدالباحث-حسبيكشفكتاب

دونكما.بصالابنعندالفلاحىالاختصاصمدىتظهرانوخصوبة

ذيبنيحيىالملكإلىبهبعث"،والبيان"القصد:بعنوانكتاباَ

.47النون

محمدبنزكرياأبواعتمدههامأمرجعاًبصالابنكتابشكلوقد

فىالهجرى(،السادسالقرنمنالثانيالنصففى)عاش!،العوامابن
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اعتمدهالذىالتجريبىالمنهجوعلىعليهوأثنى،الفلاحةحولكتابه

.48الشخصيةخبرتهعلىوكذا

صنفالذي91الحجاجبنمحمدبنأحمدعمراًبوشبيليةاٍفىوتألق

وهو"المقنع".02:سماهالزراعةفطكتابأم466_/7401سنةحوالي

بالأشجاروالعنايةالزراعةطرقعنمهمة.كلعلوماتزاخرمصنف

اْفضلإلىوالإرشادالركطوكيفيةوالأزهار،والثمارالحبوبوزراعة

الحيواناتتربيةعنكثيرةتوجيهاتيضمكما.ذلكفىالطرق

أبولهخصصماوهو.24الاَفاتمنوحمايتهاوالطيور،والدواجن

خاصاً.22كتابأالإشبيلىالخير

تغنربلدةلىاٍنسبةب"التغزي"المعروفالمريمالكبنمحمدويعد

كذلكالمصادربعضفييُعْرَفوالذي،غرناطةغربشمالالواقعة

علمفىالمرابطىالعصرأعلامأبرزبينمن"،الغرناطى"الحاجباسم

إلىوسافر،مختلفةبعلومملفاالتغزىكان.منازعبدونالفلاحة

معارفهتعزيزفىتلكحجتهمنواستفاد،الحجفريضةأداءقصدالمشرق

ابنعلىتتلمذحيثوإشبيليلأغرناطةبينتنقّلكما.23الفلاحةعلمفي

لعبدوزيراَمنصبهأفادهوقد.وتجاربهعلمهمنالكثيرعنهوأخذ،بصال

في!-الخطيبابنرواية-حسبغرناطةأميرباديسبنبلقينبنالله

عنحديثهفيولعل.والبستنةالفلاحةميدانفىوخبراتهمعارفهصقل

فىودقة،ومستلزماتأدواتمنذلكيتطلبهوما،الكرومتقليماًوزبر

علىعملهطريقةأسسبأنهيفيدماالأشجار،ببعضوالعنايةالطريقة

نظرةإلىوليم!،للكونطبيعيةنظرةإلىيستندتجريبىعلميمنهج

.25وحشيةابنمعالحالهوكماتنجيميةسحرية
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البستان"زهر:سماهالفلاحةفيمهماًكتابأالطغزىصنفوقد

بنمميمالطاهرأبىالمرابطىغرناطةلحاكمأهداه"26الأذهانونزهة

غارثيااكسبراثيونالباحثةبهأشادتكتابوهو.تاشفينبنيوسف

نظامأالأندلسيةالزراعيةالرسائلأفضلمنواحداًواعتبرتهسانشيز،

التغزييتحدث.27والتجربةوالخبرةالنظريةالمعرفةبينلجمعهوترتيباً

والحديثالكريمالقرآنفىالزراعةفضاثلعنوردعماهذاكتابهفى

بهاعلمإلىتحتاجالفلاحةأنإلىويشيرالحكماء.28وأقوالالنبوى

ومايصلحها،وما،الغراسةبصناعةالعلمفهوبهاالعلماًمافيها.وعلم

ومافيها،يجوزوما،العلملسانتعلمفهوفيهاالعلموأمايفسدها.

الفلاحةبعلمالطغنريأحاطوقد.92يباحومامنها،يكرهوما،يُحَرًم

بفضيلةيعترفتجريبىعقلوعن،شخصيتهعنينمكبيروتواضعبسعة

والخطإ.!والنقصان

منوإشاراتنصوصأونقل،منهوأفاد،3بصالابنالطغنريعاصر

والهنودالفينيقيينمنالسابقينالفلاحةعلماءمنأفادكما.32كتابه

تحديدفيالفلاحةفيالمؤلفون"اختلف:قولهبدليلوالرومانواليونان

33()ذعلىمجموعونفالأغلبالغراسة،وقت Sالغراساتأوقات

النبطية،الفلاحةمترجموحشيةابنمثلالخريففصلالشجرلجميع

كتابصاحبوقسطيورس،الروميةالفلاحةصاحبوقسطيس

وقتالعاممنأشهرستةأنفذكربصالابنوأما.وديمقراطيسالخزانة

التينشجروأما.فبرايرشهرإلىاكتوبرشهرأولهاالشجرجميعلغرس

وقتكلفييغرسولكنه،معينزمانولامحدد،وقتلهفليسوالعنب

".!وزمانكلوفي
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منالكثيرمنافععنعديدة.ممعلوماتالتغزيكتابويزخر

واللفت38والكزبرةوالحناء37،دالعنبوورق35الوردمثلالمزروعات

أسماءيذكركما.42والخس41والكرنب04الزعفرانو،3والفجل

قلبفىتستخدمالتى43كالفؤوسالزراعيةالأدواتمنمجموعة

والسكدًوحرثهاعمارتهامهفييستعملالذىوالمحراث،الأرض

.47الأشجارلنقليستخدمالذيوالقادومكه،45الأطرافالمبسوطة

الخاسىالقرنفىعاشآنفا،المذكورينالفلاحةعلماءجانبلىواٍ

عشر/الثانيالهجريالسادسالقرنأوالميلاد!عشر/الحاديالهجري

بأسماءمعجماًلناخلفالاسممجهولنباتيزراعىعالمالميلادى،

بلائيوسأسينسبانيالاٍالمستشرقنشر،الأندلسنباتات

(AsinPlacios)ًهذاويشتمل.ههالرومانثيةالألفاظيهممنهجزءا

وجغرافيتهاالأندلسنباتاتعنالأهميةفىغايةمعلوماتعلىالمعجم

الإسبانيالمستشرقكثيرأمنهاستفادوقد.94الشعبيةتقاليدهاوكذا

Simonet)سيمونيتفرانسيسكو Francisco)المعروفمعجمهفى

"05واللا-لينيةالإيبيريةالأصوات"معجم:باسم

Glosaro de voces ibericas y latinas usadas entre los mozarabes

غانمأختبابنالمعروفاللغويمعمربناللهعبدأبىموسوعةوتعتبر

المصنفاتأضخممنالدينوريحنيفةلأبى"النباتكتاب"شرحفى

مجلداً.51ستينفيتقعوهيالنباتية

أواخرفى52آشبوادىالثائر،الطائىملحانبنأحمدكانكما

بالزراعةاهتمفقد.البساتينتنسيقبفنجيدةخبرةعلىالمرابطينعهد

فلاحتها،وتولىالواسعةالضياع"فاقتنى:آشبوادمم!اننزائهأثناء

ابنقولحدعلى"زمانهأهلأغنىمنغداحتىبنفسهوحرثها
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فىالمومنعبدالخليفةبهاستعانبالموحدينالتحاقهوبعد.53الخطيب

علىفعمل.م/2901هـ552سنةحواليمراكشخارجالبستانغرس

لدرجةالأقطار،مختلفمنوالأشجارالنباتاتمنكعيرةأنواعجَلب

ثمارهوبيعت،المغربىالاقتصادروافدأهممنأصبحمراكشبستانأن

علىمؤمنىدينارألفثلانينبحواليإنشائهمنسنواتثلاثبعد

.!رالوتتذلكفىالفواكهأثمانرخصمنالرغم

دراية(أمهـ/165!3.)تالإفىريسىللشريفكانت،وبالمثل

:سماهكتابأذلكفىألفوقد.والنباتالأعشاببأنواعواسعة

كتابه:فىالبيطارابناعتمدهالذيوهو"النباتلشتات"الجامع

فىاهتمقدالإدريسىكانول!ن".والأغذيةالأدويةلمفردات"الجامع

كانالطبيةالأعشابعلىفيهتركيزهفإنعام،بشكلبالنباتاتكتابه

لافتأ.شيئاً

والشامومصرواثغربالأندلسفىالنباتبينالإدريسىقارن

لعبتالتيالأدويةبعضاكتشافمنذلكفمكنهالبلاد.منوغيرها

الإدريسىفإنكحالةرضاعمروحسب.55الصيدلةعلمفىمهماًدوراً

أنواعوضروب،النباتاًشتاتلصفات"الجامع:كتابجمع

الحيوانوأعضاءوالأزهار،والأصولوالثمارالأشجارمن":المفردات

واليونانيةوالفارسيةالعربيةسمائهباًكلهذلكوذكر.والطيوروالمعافىن

والإسبانيةوالتركيةوالكرديةوالهنديةوالعبرانيةوالسريانيةواللاتينية

يستخرجوما،نباتمفردكلمنافعوذكرأحيانأ.والقبطيةوالبربرية

.والتداويالعلاجفىفوالًدمنللقشوروما،وزيوتصموغمنمنه

والنباتوالفلاحةالزراعةعلمفىالأندلسيونكتبهمافإنوعموماً،

بلالمسلمينعندفقطليس،العلمبهذاحاطةالاٍفىالبالغالأثرلهكان
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ولقيت،الأوروبيةاللغاتإلىمصنفاتهمنُقلتحيثأيضاً،غيرهمعند

حجاجوابنالطليطليوافدابنكتبه.مماالأمرويتعلق.الغربفىشهرة

بهااستعانالتىنفسهاالكتبوهي.56والتغزىبصالابنوالإشبيلى

التاسعالقرنفىترجمالذى"الفلاحةل"كتابتصنيفهفىالعوامابن

.57الميلاديعضر

منالغربيينكتاباتفىالأندلسيةالمصنفاتتأثيرقوةعلىاًدلولا

الفواكهوخاصة؟بالزراعةالمرتبطةالعربيةللابهفاظالكثيرةالأعداد

مماوالفرنسيةسبانيةالاٍاللغةفىوالمستعملةالشائعةوالأزهاروالورود

ومنوفرنسا.إسبانيافيالزراعيةالعلومفىالأندلسمِننتأثيرعلىيبرهن

الياسمين(abricot)البرقودتىالحصر،لاالمثالسبيلعلىالألفاظتلك

(asmin،القطنلأ(coton)،58.)الزيتون )aceituna

اًهلعندكبيرأتطورأعرفقدالمعرفىالحقلهذاأنإذاً،شكمنما

الطابعتعمقنتيجة،الهجرىالخاس!القرنمنابتداءَالأندلس

تزخرماذلكعلىيشهد.الميدانبهذاالمهتمينلدىالميدانيالتجريبى

طريقعنعليهاحصلواالتىالدقيقةللنتائجكثيرةنماذجمنكتبهمبه

اًنحاءإلىسافربل،المحليةبالمعطياتيكتفلمجلْهمواًنخاصة؟المعاينة

رحلاتإطارفيالشرقإلىرحلمنومنهم،الأندلسبلادمنمختلفة

الطبيعيوسطهافيومشاهدتهاالنباتاتأنواععلىالتعرفبغيةعلمية

.95الأندلسلىاٍجلبهاقبل

للفلاحةانتقادهمفىأئرهبالتجربةالأندلسعلماءلاهتمامكانوقد

علمفىوالنظرياتالاَراءمنالكثيرلتصحيحالمجاللهموفتح،النظرية

،جديدةفلاحيةطرقوواستنباطتقنياتابتكارمنومكنهم،الفلاحة
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الخامسالقرنحدودلىاٍكانتوثماربذورعلىتجاربإجراءومنبل

بالأندلس.معروف!غيرالميلادممطعشرالهجرى/الحادي

الفلاحةعلماءوبالتجربةبالعقلالقوياكممانهذاومكن

والميتافيزقىالسحريبالمنظورالصلةذاتالعوالًقتجاوزمنالأندلسيين

العلمىوالبعدالواقعىفالطابع.الفلاحيةالظواهرمعالتعاملفي

علموخاصة،الأندلسيينعندالتجريبيةالعقلانيةميزماهوالتطبيقى

غيرهم.عندالميتافيزيقىشكلهفىالفلاحةعلممن،عندهمالفلاحة

عملوأسفروصارماً،دقيقاًالقديمةالفلاحيةللكتبالنقدكانتَمَومن

الأرضلأنواعجيدوتصنيفمهمةمعلوماتعنالأندلسعلماء

.جديدةعلميةونتائجوالأسمدةوالمياه

الطابعرسوخمنالرغمعلىأنهإلىالتنبيهوجبذلكمعلكن

اقتصرتالتجاربهذهمنالاستفادةنفاٍ،الميدانهذافىالتجريبى

أحمدالأستاذاكدهمآوهذا.السلطانيةوالضياعالبساتينعلى

الحكمةبينالأندلسفىوالفلاحة"الطب:كتابهفىالطاهري

نخبوكطقطاععلىحكراًظلتالعلميةالمعارفأنكما".والتجريب

أهلعامةلدىالفلاحىالقطاععنبالتمئزيحظىجعلهممامحدود،

.!الأندلس

الناصر،الرح!نعبدالخليفةإلىبيزنطيةسفارةطريقعنالكتابهذاوصلا

خصوصيةفىدراسة:الأندلسيينعندالفلاحةعلم،غنيماتالقادرعبدمصطفى

8291،،الرباط،الاَداببكليةنوقشتجامعيةرسالة،الأندلسفىالعلمىالفكر

136.ص.

.144.ص0791c،العربىمجلة"،الأندلسيونالزراعة"علماء)محمد(،عنان2

.913-014.ص،الفلاحةعلم،غنيماتفى
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/-M88-224)الأندلسفىالطوانفملوكعصرفيالعلميةالحياة،البشرى4

؟522ص.،والدراساتللبحوثفيصلالملكمركزمنشوراتم(،0301-5901

ندوةبحوثضمن"،العلمىوتراثهاالأندلسفى"الزراعةمختار(،)أحمدالعبادكط

.01-11.ص5791c،تطوان،الفلاح!علم،وسابييكر0611.ص4991c،الأندلس

167..ص،الفلاحةعلم،غنيمات5

سابقةكتبعننقلهوقدبعيد،زمنمنذالكتابوضعبابلىحكيم،قطامى

!ه(.ص،الفلاحةعلم،)غيمات.لزمانه

لنيلأطروحةالمرابطى،العهدفىالأندلسفىالعلميةالحياة)فائزة(،البوكيلى7

.936.صc2005-2004،الرباط،الآدابكليلأ،التاريخفىالدولةدكتوراه

لابنالنبطية"الفلاحة)عادل(،النصرأبو؟522.ص،العلميةالحياة،البشري8

امية،العرالزراعةمجلة"،وحشيةابن")كوركش(،عواد؟5891،بيروت"،وحشية

.01-11.ص5791c،تطوان،الفلاحةعلم،بييكرليسا؟529U.ص3،.ج

Expiracionسانشيز()غارئيااكسبيراشيون9 Garcia Sanchez:إدصبانيافى"الزراعة

الأندلس،فيالإسلاميةالعربيةالحضارةضمنالنونذاكرمترجمةcc(المسلمة

21368،!.،1891،.ط،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز . coo،

,VerretGines (Juan), La cultura Hispano- Arabe en oriente y occidente

72-96.,7891.ppاءقول،,Barcelona

"البيانكتابآخرفي"قرطبة"تقويمعنوانتحتدوزىرينهارتبنشرهقام01

.عذاريلابن"المغرب

...Dozy(R.,) Calendrier de cordou de 1'annee

،العباديانظريزيد.بنربيعالمستعربالوزيرمعاصرهاللا-لينيةإلىترجمهكما

.127.ص،العلميوتراثهاالأندلسفىالزراعة

كذلك:انظر؟936U.ص"،المسلمةإصبانيافى"الزراعةسانشيز،غارثياا1

siecle", in Studio*ءاBolens (Lucie), "La revolution agricole andalouse du

141-012..Islamica,XLVII, pp

غنيمات037؟.ص،المرابطيالعهدفيبالأندلسالعلميةالحياة)فائزة(،البوكيلى12

.82.ص،الفلاحةعلمالقادر(،)عبد

...،الفلاحةعلمبييكروسا،؟1371H-372.ص...،الزراعةسانشيز،كارثيا13

المؤرخمجلة"،الطليطليوافدلابنالرساد"كتاب،حكمتالأوسى؟16-17.ص

؟13.ص،0891،بىالعر

Ibn!س,JoseMaria Millas Vallicrosa, "La orba de agricultura de Ibn Wafid

(30،;344-9335.II, semestre II, Tetuan,,5491 ppقيء,in Tamuda,م!3"،لةs
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,Vallicrosa,"1143أول "Nuevos tesctos manuscritos de Ibn Wafidا"أMaria

344-933..Tamuda,,5491 pp

.16-17.ص،...الفلاحةعلمبييكروسا،14

371..ص.،..العلميةالحياة)فانزة(،البوكيلى؟ا

.165-166.ص.،..الفلاحةعلمالقادر(،)عبدغنيمات،ا

مطولة:الأولى،نسختينفىظهربصاللابنالفلاح!كتابأنإلىالعبادكطأشار17

بابأعشرستةعلىتحتو!طمختصرةوالأخرىإلينا،تصللم"الفلاحة"ديوانبعنوان

عليهاوالتعليقوترجمتهابنشرهاتام،المعروفةوهى"واليان"القصد:بعنوان

بتطوانالحسنمولاممطمعهدونشرها،عزيمانومحمدبييكروسامياسماريةخوسى

العلمى"وتراثهاالأندلسفى"الزراعةمختار(،)أحمدالعبادى:انظر5591،سنة

الإسكندريةجامعة،الآدابكلية،والتاريخالدرس،الأندلسندوةبحوثضمن

الهامش،127.ص،4991،أبريل،الجامعيةالمعرفةدار،الإسلاميةالجامعاتورابطة

.9

المصرية،النهضةمكتبةموْنس،حسينترجمة،الأندلسىالفكرتاريخبالنثيا،18

العربالمؤلفينعندالفلاحةعلمبييكروصا،476؟.ص55941أ،.ط،القاهرة

.ص،...الأندلسفىالزراعةم(،.)مالعبادكط؟42.ص5791c،تطوان،بالأندلس

منالزراعة"علم)عإدل(،علىمحمد؟525ص.،العلميةالحياة،البشرى؟127

4.7791،عدد6،مجلدالمورد،مجلة"،بصاللابنالفلاحةكتابخلال

Joseق- .M .M Villicrosa, "Texto de la traduccidn castellana del Tratado de ag

0043-347.culturade Ibn Bassal", in Al Andalus, vol.,13,4891 pp

43؟ص.،بالأندلسالعربالمؤلفينعندالفلاحةعلم.(،م.م)خ.بييكروسا،1

،...العلميةالحياةالبشركط،؟475-476.ص،الأندلسىالفكرتاريخ)1.(،بالنئيا

؟523-525.ص

Jose. .M .M Vallicrosa, "Aprotaciones para el estudio de la obra agronomica

501-87..ayr",in Al-Andalus, XX,,5591 pp1-كde Ibn Hayyay y de Abu

صفيةأبووجاسرجرارصلاحتحقبقهوقام،الأردفيالعربيةاللغ!مجمعنضره!

:أمثالالدارسينبعضتحفظاتأثارتالطبعةهذهلكن،م2014&-/8291سنة

Juliaالأول Maria Carabaza Bravo, "La edicidn jordana de Al- Mugni de

71-.Hayyay,problemas en to + o a su autoria", in Al- Qantara, XI,,0991 pp

.81

.523.ص،...العلميةالحياة،البشرى21

وتحقيق،دراسة"،الفلاحةكتابمن"اختصاراتكتابهفىالطاهرىأحمديشير22

هذاأنبعدهاوما16.ص2،اموا،.طالبيضاء،الدار،الجديدةالنجاحمطبعة
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تحت1357-سنةبفاسالجعفرمم!الناصرممطالتهامىقبلمنمرةلأولنشرالكتاب

الذينالمهتمينبعضتحفظاتأثارتالتىالطبعةوهى"،الفلاحة"كتابعنوان

النصمنمحدودةفقراتإلاتتضمنولا،مختلفةفلاحيةئصوصمنخليطأاعتبروها

مارياخولياقبلمنالكتابنشرإعادةتَئموقدالخير.أبووضعهالذىالأصلى

التعاونمعهدمنشوراتضمن،الإسبانيةاللغةإلىالمقوترجمةوتحقيقهكاراباصا

1991.سنة.ممدريدالعربيلمالعامع

Carabasa (J 7.,) "Un agronomo del siglo XI Abu - -L Jayr"،, in Ciencias de la

-naturalezaen Al- Andalus, ,I Madrid, ,0991 pp. 024-223; Bolens ,)L( "Al

,Andaluset Pagronomie: Orient, Occident en Andalousie", in Al- Qantara

0991,ح)* fasc. ,2 .p 372; Bolens ,)L( "La revolution a +! cole andalouse du

،(siecle",in Studia Islamica, Paris,,7891 vol.,47 pp.;141-121 Gomes (G-Sobreagricultura arabico- espaiiola, cuestiones bibliograficas", inAl"
-Aportaciones...," in Al"(,.كا.Qantara, XI, ,4591 pp. 135-134 ; Vallicrosa (J

501-87..Andalus,XX, ,5591 pp

،عزيمانومحمدبييكروساخوسىعليهوعلقنشره،الفلاحةكتاب،بصالابن23

عندالفلاحةعلمالقادر(،)عبدغنيمات؟33-16.ص،5591،تطوان

يهـ..ص.،..المؤلفينعندالفلاحةعلمبييكروسا،؟017.ص.،..الأندلسيين

.282-283.ص2،.ج،غرناطةأخبارفىالإحاطة،الخطيبابن!ز

68-77.ص..،..الفلاحةعلمالقادر(،)عبدغنيماتكز

.Expiraci6n(G.3.,) "El Tratado agricola...," in Quderni di Studi Arabi, volص

292-278.".8891-8791,6-5,

-Expiracibn(Garcia Sanchez), "Al Tignari y su lugar de Origen", in Al

,Qantaraلأءول+5 vol. ,9 °n ,1 ,8891 pp. 11-1 ; Vallicrosa (J. .M ,).M "Un

5391..manuscrito...." in Tamuda

غارئيااكسبراثيونقبلمنوترنجمةو!قيقبدراسةموْخراًالكتابهذاحظىولقد

بغرناطة.العربيةالدراساتمعهدمنسانشيز

.1374.ص،المسلمةإسبانيافىالزراعةسانشيز،كارثيااكسبراثيون27

.6-1.صد،0126رقمتحت،العامةبالخزانةمخطوط،البستانزهرالتغنرى،هر

.9.ص،نفسهالمصدرو2

.11.ص،نفسهالمصدرمو

.166.ص،الفلاحةعلمالقادر(،)عبدغنيمات31

374..ص،المرابطىالعهدفىبالأندلسالعلميةالحياة،فائزةالبوكيلى32

مفهومة.غيركلمةالأصلفي33
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.117-118.ص،البستانزهر،الطغزى!و

.142.ص،نفسهالمصدر35

.183.ص،نفسهالمصدركو

.217.ص،نفسهالمصدر37

.221.ص،نفسهالمصدرهد

226..ص،نفسهالمصدر93

231..ص،نفسهالمصدرمه

..236ص،نفسهالمصدر41

238..ص،نفسهالمصدر42

38..ص،نفسهالمصدر43

.52.ص،نفسهالمصدرمه

.55.ص،نفسهالمصدر45

.301-136.ص،نفسهالمصدركه

301..ص،الأندلسيةالفلاحيةالأدوات)محمد(،حناوي47

,(ariode voces ramances registrados (siglos XI- XII؟oإPalacios (Asin) . Gه!

4691..Madrid

946..ص،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،

سكانبينمتداولةكانتالتىاللهجاتأواللهجةهىRomanceالرومانثيةواللغة

غداةشكليهماوالرتغاليةالإسبانيةاللذَانتتخذأنقبل-الإيبريةالجزيرةشبه

".الأندلس"عجميةالأندلسيونعليهاأطلقوقد،الجزلِرةشبهعنالمسلمينجلاء

نهاد،الإسبانيةعننقله،الغربثقافةعلىالأندلسفضلفرنيت،خوانانظر

والتوزيع،والنشرللدراساتاشبيلية،السباعيفاضلحواشيهووضعلهقدمرضا،

.3.صص!ها01،7991cط،سورية-دمشق

46.و.ص،الأندلسىالفكرتاريخبالنثيا،94

.123.ص"،الأندلسفى"الزراعةمختار(،)احمدالعبادكلطم!

6891c،بروتصادر،دار،عباسإحسانتحقيق،الطيبنفحالمقرى،انظر58

3/793.

ألبيرة،لكورةتابعةوهيالأندلسببلادالمشهوبىةالمدنمن(Guadix)آيقوادي52

.م14هـ/مو398سنةالإسبانبيدسقطتفرسخا.بأربعينسوىغرناطةعنتبعدلا
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،...الإحاطة،الخطيبابن4!و؟.ص8490،لبنان،البلدانمعجم،الحميريانظر

.1/901

.24.ص،الثالثالقسم،الأعلامإعلام،الخطيبابن53

للطباعةالمنصوردار،الموحديندولةوابتداءتوصرتبنالمهدممطأخبار،البيذق!

زكارسهيلتحقيق،الموشيةالحلل،مجهول؟M-97.ص7191c،الرباط،والرراقة

؟145-146.ص،9791البيضاء،الدار،الحديثةالرشاددار،زمامةالقادروعبد

051-الثافيالطوائفعصر،الموحدينومستهلالمرابطيننهاي!فيالأندلس،دنديق

1116-1151rc_5460بيروت،الإسلامىالغربدار،وحضارةسياسىتاريخ،

417.ص.،18891r/..8014،.ط،لبنان

،أ.ط،الرسالةمؤسسة،الصيدلةفىوالمسلمينالغربعلماءسهاماٍ،الدفاع53

عننقله،الجغرافيالأدبتاريخ،كراتشكوفسكى؟377.صأم،A-5/859!ها

8791c.ط،بيروت،الإسلامىالغربدار،هاشمعئمانالدينصلاحالروسية 2c

العربيةالمنظمة،الأندلسفىوالجغرافيونالجغرافية)حسين(،مؤنس؟321ص.

8691c.ط،ا!ماهرة،والعلوموالثقافةللزبية 2c225-228.ص.

.938.ص،العلميةالحياة)فائزة(،البوكيلىك!

.955.ص،العلميةالحياة،البشر!57

.م56.ص،نفسهالمصدروو

376..ص،العلميةالحياة)فائزة(،البوكيلى95

رالتجريب،الحكمةبينالأندلسفىوالفلاحةالطبالطاهرممط،أحمدانظر!!

الحسنجامعة،الإسلاميبالغربالعلمىللزاثالتاريخىالتاصيلفىمساهمة

الأرشيففىالبحثمجموع!،الإنسانيةوالعلومالآدابكلية،المحمديةالثافي،

201..ص17991c،.طالبيضاء،الدار،النجاحمطبعة،الأندلسىالمغربى



البيطرةكتببعضحولملاحظات

الوسيطالعصرفيالإسلاميبالغرب

،حناويمحمد

منذالبشركطوالطبالطبيعةوعلمبالفلاحةمباشرةعلاقةللبيطرة

لفظهاأوبيطرةكلمةدلالةتطورإلىالإشارةويكفى.االقديمةالعصور

فىنسانالاٍلازتأنمنذمنها،الدوابوخاصة،بالحيواناتالمرتبط

.2اليوميةاًنشطته

نتاخوالاًبالزبيةيتصلوماالخيلفىالقدامىالعرباًلفوقد

بدونهأوبالسلاحالركوبوكيفيةوالألوانالأعضاءفيوالأوصاف

اقترنتالتىالفتوحاتمنذالعلمبهذاالاهتماموازداد.وغرهوالسباق

حاجةولا.كالأندلسالإسلاملدارالثغريةالمناطقفىوكذابالجهاد،

فالكثير،الموضوعبهذاالمتصلةالمصنفاتعناوينمنالعديدلاستعراض

منإلىيحتاج3مخطوطاًيزاللامنهاوالعديد،ومتداولمنشورمنها

الذيالإسلامىالغربفيالعلميللتراثخدمةبهويعرفعنايةيوليه

الطبفىواالفصُنفماإلىبالنظر،وأهميتهتنوعهعلىالجميعيتفق

الرباط،الإنسانيةوالعلومالآدابكلية،
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بالمشرقالوسيطالعصرمستهلمنذوالبيطرةوالنباتوالفلاحة

04والمغرب

بالغربالبيطرةفىألفمابكلالإحاطةإلىالعرضهذايهدفولا

منمجموعةليطرحالعيناتبعضمنينطلقبلكثير،وهو،الإسلامى

بتاريخيرتبطماذلكومن.المنهجيالطابعذاتوالتساؤلاتالقضايا

والمجرباتوالإضافاتوالنقولالأصولإشكاليةلىاٍوالعودةالعلوم

بالفلاحةبلوحدها،بالبيطرةيتعلقلاالأمرأنأي؟والتأثيرات

الطبخصوصيةإلىبالإضافة؟العلوممنوغيرهاوالطبوالنبات

الثالثالقرنمنذالوسيطالإسلاميالغربفيومضامينهالبيطري

الخصصةالمتونفىجُقُهاوردمضامينإنهام(.)9الأقلعلىالهجري

بالدرجةاهتمالمعاصرالبحثلكنبمطبيعىأمروهذا،والنباتللفلاحة

تزاللاحينفىالأخرىوالطبيةوالنباتيةالفلاحيةبالنصوصالأولى

.5اكبرواهتمامعنايةإلىحاجةفيالبيطرةكتب

كتبمننموذجينعلىالتركيزتَثمَوغرهاالقضاياهذهولإثارة

لابن"الفلاحة"كتابهما:الإسلامىالغربفيوالفلاحةالبيطرة

القرنسنالثانيالنصففىشبيليةاٍبضواحىاُلفالذىالإشبيلىالعوام

مراتبفىالأنجادأجود"سيرة:وكتابم(،6)12الهجرىالسادس

يزاللاوهو،المراكشىعثمانسعيدأبىبنمحمداللهعبدلأبىالجهاد"

القرنأهلمنوأنه،العوامابنعنمتأخرصاحبهأنويبدومخطوطأ،7

الهجريين.الثامنأوالسابع

،للبيطرةخصصاكونهماإلىبالأساسالمؤلفينهذيناختيارويرجع

البيطريبالطبيسمىلمافصلاَوأفردا،النظريالوصفوتجاوزا
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منوصلنامافى،انعدمقديكنلمناٍقل،ماوهو،الجراحيأوالعملى

.8المتداولةوالبيطريةالفلاحيةالمصادر

؟والحيوانالفلاحةعنمفصلحديثالعواملابنالفلاحةكتابفى

تربيتهاوكيفيةمنها،الأجوداختياروكيفية،والماشيةبالبقربدأذاٍ

فصلاَوأفرد.لذلكالمناسبةوالأوقاتالإخصابوطريقةبها،والعناية

وطرائقبل،والاٍوالحميروالبغالالخيلأى،الدوابلتربيةكاملأ

وغرها،الزراعيةالأشغالوفيالركوبفياستعمالهاوكيفيةتربيتها،

فيسلوكهايلزمالتىوالطريقةبأعمارها،منهاالجيداختياروطريقة

السيئةالعاداتبعضوتصحيع،للسباقوإعدادهاوتدريبهاتسمينها

فيها.

لأنهاوالجصالوالحميربالبغالالدوابعنحديثهالعوامابنبدأ

توجهماعادةالتىالخيول.أماالزراعيةالأعمالفىاستعمالاا!ثر

إلىفيهأشاركاملأفصتلاًلهافأفردالنسلوتحسينل!نزاءاًوللحروب

وذيله،والفروسيةالسباقفىوتدريبهاوتربيتهابهاالعنايةطرائق

علاجها،فىالمستعملةوالأدويةوعللهاامراضهاعندقيقة.ممعلومات

بدونه،أوبالسلاحالخيلركوبعنالحديثإلىالكتابآخرفيليعود

متونمنمستقاةالفرسانمنالخيوللمحبىووصايانصائحوليوجه

كتابأو،النبطيةالفلاحةأوالحيوانكتابفيكأرسطولسابقيهأساس

عندقيقةمعلوماتفيهتناولبفصلكتابهوختم.حجاجلابنالمقنع

معوغرها،والنحلوالدجاجوالإوزوالطاووسكالحمامالطيورتربية

علاجاتها.وكيفيةتصيبهاالتىالأمراضإلىشارةالاٍ

ألوانهاعنبالحديثللخيلخصصهالذىالباباستهلوقد

اختلافبحسبمنهاكلايميزوماالفحولواختيارإخصابهاواوقات
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يبدأخصابالاٍبأنأرسطوبقولوذكًر."العاشرةإلىالخامسهَمنسنها

الثالثةحدودإلىبل،العشرينإلىويستمرالثالئة،01أوالثانيةسنفى

حدودإلىالبعضحسبيعيشقدالحصانأناعتبارعلىوالثلالين

وكيفيةالخيلعمرمعدلفيالمؤلفوفصلعامأ.44وسبعينخمسة

والأنياببالأسنانمباشرةعلاقةللأمرإذ،البياطرةأوساطفيقياسه

الْفُلُوأوالْفهربينالتمييزبهيسهلالذىالأمراستبدالها،اًولونهاوتغير

إلىالعوامابنوأشار.إلخ42والقارحباعىوالروالثنىوالجذعوالحولي

ومميزاتالخيلعمرتطوررصدااًنسبقوقسطوسأرسطوأن

.43مراحله

والعلفالألوصففىحازمأبيابنيأقوالذلكبعدذكّرثم

بالشعيريتعلقماخاصة،إعدادهوأوقاتللخيلاللازمالرطب

ومكانذلكتحضيركيفيةإلىالإشارةمعر،4والفصةوالغميروالقصيل

الضرريلحقانيمكنمايُتَجنبحتىالخلاةأوالإصطبلفىوضعه

ابنبَئنالقرطبيالكاتبسعدبنوعرلمجاأرسطومنوانطلاقأ.15بها

هوواًبريل،مارسفىوالك!الماءوفرةحيث،الربيعفصلأنالعوام

.16المراعىفىحرةالخيلفيهاتتركأنيجبالتىالسنةأوقاتأهم

17،الطبيعةفىعاداتهاوبعضالخيلتسمينكيفيةتحليلوبعد

السيئةالعاداتعنالحديثإلىانتقل،18الحلباتفيللسباقوإعدادها

نحوليتدرجمنهابالسهلبدأأنهويلاحظتصحيحها.وطرائقفيها

24والجموح0كأوالمراوغ91الحرونالحصانعنفتحدثالمعقد؟

ضكزلرئواو25رلنّفواوصقلقلواو23حطمولأاو22عزِلمنااو

43،تالعيوو0وحموالر929طلخبواوضووالعضوو27سالشًموو

تعلقماالأخصوعلى،حازمأبىابنأقوالعلىكلهذلكفىمعتمدا
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تصفيحكيفيةإلىذلكبعدانتقلثموتصحيحها.علاجهابكيفيةمنها

خاصاًفصلاًوأفردحوافرها؟32تقويةأجلمنالخيلتسميرأو

وإمكانية،الحافرلىاٍالراًسمنجسمهاكافةفيتعزضهاالتيللأمراض

وذلك؟جراحيةعملياتجراءاٍوتستلزمتستفحلأنقبلعلاجها

إلىووصولابالكىمروراًالختلفةوالعضويةالنباتيةالموادباستعصال

هوالقسموهذا.العروقوفتحوالوداج33بالفصْدالمعروفةالعمليات

أعضاءتصيبالتىبالأدواءيستهلهوهو.البيطريبالطبعندهالمعنون

35والبياضكالكوكب!وأمراضمنيصيبهاوماكالعينالرأس

والأسود!الأبيضوالماء93والطرفةوالرئدوو37والغَشاوة36والكمنة

التيالعللمنوغيرهاوالكلْبة!ه43والْجَرب42والطفرة41والرقان

القدامىذكرهماخلالمنمداواتهاوطرقأوصافهافىالقولفصل

.45حازماًبىوابننصربنوموسىالبيطريأبقراطأمثالمن

أدواءعنالحديثلى-اٍالعوامابنانتقلالعينأمراضتعدادوبعد

48اسيرالبوو47والحكةكا4الرعافومنها،والأسنانوالفموالشفةالأنف

3.والسلاق52والعنكبوت5والشغاءد05واللوقة94والورم

54الصداعمنهاوذكروالعنقالرأسامراضاستعرضثم

الأذنأوجاعومن.58والديبة57والخناق،5والذبحة55والشقيقة

الحصانجسمتصيبالتىالأمراضوأماوالناصور.!95الأهليلجة

والطحلمو63والقلب62الكبدووجع64الْحَرَكعندفيقفبعضهأوكله

ها.غيرولبقر"،ااءود68ثولراو67للبواعسروك!يةلرِاو5،الكليتينو

الحافرإلىالرشغمنالخيلأرجلتصيبالتىوالحوادثالأمراضومن

75الحافروفساد74والحفا73والصدع72والشيطة71وا!لة07اللوزة

81والنقرسخَس!ووالذ97والفتوق78والنَّقطة77والرهصة76والتوتة
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لمششكووا85المَفدوالرُّسغكونطاوسر83والكَعاب82والشقاق

ها.وغير

بعضبدقةالعوامابنوصفعلاجهاوكيفيةالعللتضخيصوبعد

أنهاإلىوأشار.الضرورةعندتفتحأنيمكنالتىوعروقهاالخيلأعضاء

لأن،وتعليمهالعروقفتحطريقةيجهلمنتنبيهمنهايقصدبيانات

وتحديدالحوافر،ذواتاًعضاءمكوناتعندالوقوفيستلزمفتحها

منها.القريبةالأعضاءمعترابطهاوكيفية،الجسمفيأماكنها

جرتالتيبالعروقالمتعلقالبيطريالطبمنالأخيرالفصلوفى

وصفأمراضها،وعلاجمنهاالدماستخراجاًجلمنبفتحهاالعادة

باسميسمىالذيالعنقفيكالوداج!لعروقفتحعمليةالعوامابن

أصيبإذايشقانالصدرفىعرقانوهماالناحرينوفتح87التوديج

باسمحازمأبيابنعندالفتحهذاويسمى!بالشبكةالحيوان

باسمأيضأيعرفانالعينركنفيعرقانوهماالناظرانوأما.98التصدير

عروقفتحإلىأشاركما.موبالتكحيلشقهمافيسمىالناحرين

فىوالناسيين19،الركبةعنبعيدةغيرالأماميةالأرجلفىكالصافِنين

اللذين،لهالخارجيةالواجهةفىوالقابلينللفخد،29الداخليةالواجهة

الموضعفىيقععرقكلشقوأما.39بالتفخيدفتحهماعمليةتسمى

.4!التجنيحباسمفيسمىالراكبقدمعقبإليهيصلالذممط

ينبغىالتىالطريقةعنالحديثإلىالوصفهذابعدالعوامابنانتقل

حازمأبىابنمناًيضأمأخوذةوهى،العروقفتحفىاتباعها

كمبضعلذلكمفيدةآلاتاستخدامضرورةعلىوكد059والعاصمى

يقبضالتىالكيفيةوحدد.69حادبرأسنحاسأوفولاذمنمشرطأو

الشأنهوكما،والسبابةالإبهامبينمراعياًالمسافةالآلاتتلكعلىبها
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بدقةالأعلىنحوالعرقيفتحوعندها.ثوللكتابةالقلمإمساكعند

أمور،عدةمنالتاكدبعدإلاالعمليةعلىالإقداميجوزولا089وخفة

علىوالضغطتحركهاإمكانيةدونيحولجيدبشكلالدابةربطمنها:

فىإجراؤهايمكنالتىالعملياتأيضأالعوامابنويذكر.المقصودالعرف

عملهوالذىبالتوديجقورنتماإذا،أسهلأنهامبيناَالأخرىالعروق

الشريانتصيببعيداًذهبتذااٍاليدلأن،القدامىبعضحسبمعقد

.!والحيوانيموتوبذلكالمرى،اًوالبلعومهوالذىالماءعرقالمسمى

باستخراجتسمحأنيمكنالتيالظروفعنبالحديثالفصليختمثم

فىالدموبتحركالصحىبالجانبيتعلقمافمنها.العروقمنالدم

وما.اللسانوجفافالجسموسخونةوالتنفس،وهيجانهالشريان

ماالمؤلفيغفللمو.العمليةإجراءوبعدقبلالحيوانبهيُعلفأنينبغى

وتكميدهالجرحكغسل،العمليةفشلحالفىتدابيرمناتخاذهينبغى

.محددةنباتية.ممواد

ركوبطرقعنالحديثإلىالطبيالقسمهذابعدالعوامابنعاد

منالخيوللمحبىمختلفةوصاياوتقديموالسباق،وبدونهبالسلاحالخيل

بها.والعنايةالطيورلتربيةكاملأفصلاَأيضاًوخصص.الفرسان

عنوانه:الذيالمراكشىسعيدأبىبنمحمداللهعبدأبىمصنًفأما

سبقتكمامخطوطاًزالفماالجهاد"،مراتبفىالأنجادأجود"سيرة

.العوامابنكتابغرارعلىالبيطريالطبفىقسماويتضمن،الإشارة

تسميةعنبالحديثيبتدئالذيالكتابمنالثافيبالجزءالأمرويتعلق

جرتوماوعلاجها،وتفسيرها،بالدابةحدوثهايكثرالتىالأدواء

العوامكابنبدأهوداجها.فىالعملوكيفيةعروقها،منبفتحهالعادة

والغشاوالضبابوالبياضكالكوكب"أ،العينفىيحدث.مما
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والقمنوالظفرةوالطرفة301بةوالضر201والرماد10،والكمنة

فىيحدثماإلىانتقلثم."،والبرص504والسبل"4والجرب

الكبد(011)وجعالكبادلىواٍ،!وأوالأذنينوالرأس801والفما!الأنف

وعسرودودحياتمنالأمعاءيصيبوما(القلب)وجعوالقلاب

أمراضيصفثم.ذلكوغير2،1والقولنج،84والمغصوالسمجالروث

ولقطوالحفى114والشيصة3،،والنملةوا!لةواللوزةالقوائم

ويقترح0،11والكَعاب115كالسرطانالرسغفييحدثوماالمسمار؟

888والقطران117والعفصالرمانكقشرلذلكعلاجيةوصفات

423يجارالدرو422درشاالنوو121قلتريااو1ورالْخَطمىو،4!تاالكرو

بعضها.يشرحالتىالموادمنذلكوغير

425والانتشاركالمششمزأأخرىأمراضفىالقولفصلوقد

013والشبكة942والكَلَب8ظوالمغل127والخناقية126الأفعىولسعة

135،يرزلخنااوأيمولْجُدَراو833ختلاجلااو132لالهزاو13ألسلاو

وغرها.4كؤوالبلادةالمشىكثقلعموماًالحيوانيصيبماإغفالدون

قالهمايذكرفهو.المجرباتسماهمافىبرعقدالمراكشياًنويبدو

فى"137الطبي"القياسيقدمهوما،العللأنواعفىالبياطرةقدامى

جوازحولأسئلةيثيرالدواءكانإذاالفقهيةالقضاياويستعرض.ذلك

الخنزيرلحممرقباستعمالالأمريتعلقحينماخاصةواكله،استعماله

جسملتنقيةالعلاجيةالوصفاتبعضفي8دأصغيركلبجرولحماًو

.943والعللالأخلاطمنالحيوان

غرارعلى،فعنونهالعملىالبيطرىللطبخصصهالذكطالفصلأما

فىالعملوكيفيةالعروقمنبفتحهالعادةجرتمابأسماء،العوامابن

واللذانالعنقفىالعرقاناي،الودجانسماه.ممافيهالحديثوبدا.ذلك
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نإوقال.142بالشبكةعلاقةلهالذى141والناظربالوداج!أيفتحان

ويطلق،القويةالشبكةمنشقهماينفعالعيونمآقىفيعرقانالنَّاظِرَيْن

ينفعأالأماميةالرجلأاليدفىوالصافنين.43،التكحيلفتحهماعلى

والناسيين!هأالتدريعالعمليةوتسمىالكبد،ووجعللشبكةفتحهما

آلامومنالشبكةمنفتحهماينفعالفخذينباطنفىعرقان

فتحهمايسمىاًيضاَ،الفخذفىعرقانوالفائلين145الورِكين

ينفع؟الفارسعقبموضعىفىعرقانوالجانحين،6التفخيد.

ذلك،كلفييشيروهو.147اخرىوعللوالجدَريالشبكةمنفتحهما

ويذكر،العروقفتحعمليةفىالمتخذةالاَلاتإلى،العوامابنفعلوكما

القطعجيد،الرأسالعريضوالمبضعجداًالرأسالدقيقالفولاذيالمبزغ

048الشفرةحلو

ابنذكرهلماممامامطابقاحديثاًاْوردالمراكشىأنملاحظةوتجدر

الأصابعبينبالآلةمصاكالاٍعبرالعرقفتحعلىالإقدامكيفيةفيالعوام

".984وخفةبرفقبالغأشقاًفوقلىاٍو"شقه"بهللكتبالقلم"كأخذ

منالدموإرسالالوداجعنداللازمةوالظروفالشروطإلىأشاركما

لصحةتبعاًالضرورةعندبل،وقتكلفىيصلحلاذلكلأن؟العروق

ويوصى،الطباعفسادإلىيفضىأنشأنهمنذلكإغفالوإن.الحيوان

وإذا.015الربيعشهريفىالوداجعلىالإقدامبعدمالبابهذافي

فيغسلالمقصود،الموضعتورمأي،العرقفتحعمليةفشلتأنحدث

.151وآثارهاوطبيعتهامكوناتهابَئنومراهمنباتية.مموادويضمدالجرح

التذكيربوجوبقالشيئينإلىالمراكضىاًشارالقسمهذانهايةوفى

يكفى"وماودوائهالصائدالكلببغذاءالأوليتعلقلضرورتهما.بهما

بعضفيهيذكروالثاني"452...فيهالحيرةومحنةعنهالسؤالمشقة
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وغشخداعمنالئخاسينبعضبهيقوملمانظراًالدوابفىالأصبغة

والشراء.853البيععندالدوابعيوبإخفاءفي

كتبمنالنموذجينهذينمضامينبعضاستعراضخلالومن

البناءأنمنها،والتساؤلاتالملاحظاتمنمجموعةإثارةيمكنالبيطرة

مطابقاًيكونيكادالبيطريالوصففىالمراكشىاتبعهالذيالأساس

الشكليةالأوصاففىالإثناناختلفوإن،العوامابنأوردهلما

فىمنهماكلويتدرج.آخرقبلالبيطرةعناصرمنعنصرعنكالحديث

نظراً؟الخيلعلىالتركيزمعحدةعلىحيوانكللأهميةتبعاالوصف

الإنتاجميادينفىالأساسودورهااًنشطتهاوتعددلأهميتها

التىالأمراضبتشخيصويختمان.والركوبوالسباقوالإخصاب

ماوهذا.المناسبةوالجراحةالأدويةويصفان،الحيواناتهذهتعترض

ألفواالذينمنسواهمامنيميزهماالذيالعملىالتطبيقىالجانبيمثل

ذلك.إلىالإشارةسبقتكماالموضوعهذافى

فإنالعامالبيطريالوصففىالمؤلفينبينواضحاًالتشابهكانوإذا

إلىيدفعمِضَاالعملىالجزءهذافىبينهماتاماَيكونيكادالتطابق

المتونبعضبصددإثارتهاسبقت،والتوثيقبالنقولتتعلقتساؤلات

مأالعوامابنعنالمراكشىاًخذأترى.المعروفةالأندلسيةالفلاحية

لىاٍالإشارةتجدر.مفقودةاًومعروفةمصادراًومصدرعننقلكلاهما

أحياناًيكررهابل،عامبشكلالبيطرةفىمصادرهيذكرالعوامابنأن

لاالذيالبيطريالطبمنالعملىالقسمفيإلاواحدةصفحةفي

أبىابنإلىبالإشارةيكتفىبل،مباشرةبصفةمصدرهعلىفيهيحيل

عداوما"المجربين".بعضاوالقدماء"بعض"إنيقولاًومثلأحازم

فىالمصنفينمناستفادهماإلىكلهالبيطريالقسمفىيشيرلافإنهذلك
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وجالينوساًرسطوالحصرلاالمثالسبيلعلىهؤلاءومن.البابهذا

حجاجوابن،القرطبيالكاتبسعدبنوعريب،البيطريوأبقراط

.!وأوغرهم!ربنوموسىقتيبةوابنوالبغدادممط،،حازماًبىوابن

اكتفىفقد،العوامابنعكسمصادرهذكرفىفشحيحاكضىالمرأما

،مشهورةكتبمننقلته"وكنت:البيطريالقسممستهلفىبالقول

،الفرسانواستطلاع،العيان.ممشاهدةبعضهوأخذت،مأثورةوأخبار

"أنوأضاف155(0(..زمانكلوعلماء،والأعيانالجلةعنوالرواية

فكذا"456الطبىالقياسيعطيهماوأما،العللقسمواالبياطرةقدماء

0751كذا"المجرباتفى"وقيل

المؤلفاناعتمدهمابينالتمييزبإمكانيةالبابهذافىالقولويمكن

كانتفإذامنها.العملىالقسمفىأورداهوماعمومأالبيطرةفي

تطرحالمعتمدةالمصادرفإن،وطبيعيةمؤكدةوالإضافاتالتجربة

المراكضىوبعدهابن-العواماعتمدأمثلاًمنهاالتساؤلاتمنمجموعة

البيطرةفىألفهالذيالقرطبيالكاتبسعدبنعريبكتابعلى

علىمباشرةاعتمدااًو،الهجريالرابعالقرنمنذ158الخيلوإنتاج

كتابهوصلالذيوديسقوردس915وجالينوسوأبقراطأرسطو

القسمفىاعتمداوهل.016الخلافةعصرمنذالأندلسإلى(("الحشائش

برعواالذينالأندلسيينوالأطباءالعلماءمنثلةعلىالبيطرةمنالعملى

من(،الميلادي)التاسعالهجريالثالثالقرنمنذوالطبالتشريحفي

.)تسيناوابن40كوو(،.)توالزهراويهـ(313.)تالرازىأمثال

شكولا.منطلقههىبلالطبعلىسابقةالبيطرةأنالعلممعهـ(؟428

الاَلاتمجالفيخاصة،الطبمناستفاداوالمراكشىالعوامابنأن

الرابعالقرنمنذالزهراويالقاسمأبورسمَفقد؟التشريحفىالمتخذة
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بهتفيبالجراحةالخاصةالاَلاتتلكمنالكثيرالهجري

والمراكشىالعوامابنعندوصفتالتيتلكبينهاومن.461التصريف

.بقرونبعده

والوسبطالقديمبينمافيهاوالخلطالمصادر،بذكرالاهتمامعدمإن

إلىيعيد،والبيطرةوالنباتوالفلاحةالطبكتبفيالمتعددةوالنقول

منذ،جلجلابنفيهابرزأنسبقالتىالعلومتاريخمسألةالأذهان

والحكماء،162الأطباءطبقاتحولمصنفهفى،الهجريالرابعالقرن

الإغريقىالقديمالتراثلعبهالذيالدورحولالتساؤلإلىويدفع

العلماءمعارفتعزيزفىوالصينىوالهنديوالفارسىوالروماني

عموماً.الإسلامىبالتراثال!راثذللثعلاقةأي،المسلمين

كتبدرسواالذينالمعاصرينالباحثينأنإلىالإشارةوتجدر

فيأووالبيطرةوالنباتالفلاحةفىسواءمنهاالعديدحققواأو،التراث

الحماسةمنبنوعأحياناًيدافعونبل،الموضوعهذايطرحون،الطب

كانتالتىالأهميةوعن.وريادتهالإسلامىالعربيالدورعن،الزالْدة

والنباتالفلاحةعلومفيالإسلامىالغربجهاتمنمعينةلجهة

الباحثينفمن:ذلكفىالأمثلةتعوزولا.لخاٍوالفلكوالفلسفةوالطب

بدقةوازدانطفيفاًكاناليونانعنالعربأخذهماإن:قالمن

العربأناكدمنومنهم،3ءأوالأدويةالوصفياتوكرةالملاحظة

علىحافظواالمسلمينأنبَيقومنغريق،م!أالاٍعلومالأذهانإلىقربوا

بدرجاتوأخذوابعيد،حدإلىاليونانيوالفكريالعلميالزاث

فىالأوربيةالحضارةفىواًثروا،والطبيةالهندسيةالمعارفمنمتفاوتة

اًوربافىالناسكان"بينما:القولإلىاًحدهموذهب165,النهضة
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الأندلسفيالعربكان،همجيةوبطريقةجهلعنالطبيمتهنون

القدماء".ك!4علومعنالبحثفىجادين

لموالعلميةالحضاريةالْحَلَقَةاًنهوإليهالانتباهإثارةيجبماأنغير

يبدو.ماعلىالإنسافيالمستوىعلىالعلومتطورفىقطيعةفيهاتحدث

المشرقفىبالفعلبدأتقدالحلقةتلكفإنبالبيطرةيتعلقففيما

بالنهضلأيعرفماقبلأورباإلىومنها،الإسلامىالغربإلىوانتقلت

السابقة.الإشاراتفىوردماعكس؟بقرونالأوربية

منالكثيروترجموا،الإغريقيةبالحضارةالمشرقعلماءاحتكفقد

هوكماالأقلعلىالعباسىالعصرمنذواستوعبوهاالعلميةالمصنفات

الكتبخلالمنيتضحكماالمغرببلادإلىالتأثيروانتقل،معلوم

وفي.167الهجريالرابعالقرنفيالقيروانيالجزارابنالفهاالتىالطبية

5Lى،القولسبقكما،بالأندلسالقديمالطباستيعابتمذاتهالوقت

وغرهجلجلابنتح!ثوقد.سيناوابنوالزهراويالرازيمنكليد

إلىديسقوردسلصاحبهالحشائشكتاببهاوصلالتىالكيفيةعن

الاستفادةممتوكيفالناصر.الرحمنعبدالخليفةعهدفيالأندلس

استفادوكيف،والنباتالأدويةتهمالتىالقضايامنالعديدفىمنه

عنالاَخرينالأندلسيينالأطباءاًعمالومنالكتابهذامنالأوربيون

بشهادةالنهضةقبلأيالميلاديعشرالثاكالقرنمنذترجمتهاطريق

إلىوصلتقدالبيطرةكانتوإذا.ه!أأنفسهمالأوربيينمنالعديد

منهاكثيرةموضوعيةأسبابإلىذلكفمردمتأخر،وقتفىأوربا

السحرحسابعلىولو،العلملهذاالأمراًولفىالكنيسةرفض

بالخيل،الاهتمامزادالجرمانيةالممالكاستقراربعدأنهغير.والشعوذة

الأوروبيونفحاول.الفيوداليةالحروبفىالفرسانأولوياتمنوصار
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علومفيوتعمقوا،الأندلسطريقعنالبيطريالطبمنالاستفادة

منترجمماعلىإطلاعهمبعدبذلكاهتمامهموازداد،القدامى

منوغرهاوالهندسةوالطبوالنباتالفلاحةفىالعربيةالمصنفات

منهم،اللغةفقهاءوخاصة،الأوروبيينأنإلىالإشارةوتجدر.916العلوم

والمفاهيمالمصطلحاتترجمةعلىعشرالتاسعالقرنمنذانكبواقد

.047الرومانيةواللاتينيةالإغريقيةالمتونفيوالواردةبالبيطرةالمتعلقة

عموما،الإسلامىالعربىالتراثناٍالقوليمكنسبق،مِفاانطلاقأ

والفلاحةالطبفيبالمصنفاتحافل،خاصةالإسلامىالغربوتراث

المتونفيأدمجتالتى،الأخرةهذهأنويبدو.والبيطرةوالنبات

الذي171الطبمعمقارنةالاهتماممنالكافىحظهاتنللم،الفلاحية

منالعديدأنإلىالإشارةوتجدرعليها.وارتكزأساسهاعلىقام

منوتمكن،والتحقيقالعنايةتنتظرمخطوطةتزاللاالبيطريةالنصوص

أوردنا،ومتنوعةكثيرةومصطلحاتلألفاظلغويةقواميسوضع

الإسلاميالغربفىالعلمهذاعرفهالذيالازدهارعنتنمآنفا،بعضها

.472الوسيطالعصرفى

لتشابهنظرأالبيطركطالطبمنينطلقأويعمدالبثريالطبأنالمؤكدمنا

ثم،والمراهمالأعشابأوالنباتباستعماليتعلقماخاصةوالعلاجاتالأمراض

الإشبيلى،العوامابن:فىذلكانظر.الحيوانعلىيجربالإنسادعلىيطبقماإن

:بعنوان.أ.لاولللا-(ولء+!احأحاجمةترالفلاحةكتاب

,Lelivre de 'l agriculture d'Ibn Al-Awam, Kitab-Al- Filaha, .t,2 'L Etable

801..labasse- cour, Tunis, Ed. Bouslama,,7791 p،!11،لاحق
لتاريخالثالثةالندوة،العربعندالبيطر!طالطبتاريخمنلمحات،فنصةموفق

8891،الكويت،العربعندالعلوم 8391c،954..ص

ابنعندالدماغتشريح،ذياب(حمدتقديم،المرنيسىناجم،رجببنالخالقعبد

.ص2"2،،قرطاج،الحكمةبيت،والفنونوالآدابللعلومالتونسىالمجمعسينا،

.22
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بالمغربالجهاتبعضفىتزالولاالدواببثوْونالعنايةعلىبيطرةكلمةتدل2

)البيطاروالشراءالبيععندوأمورهاالدوابطبيعةيعرفالذكطالشخصعلىتطلىَ

بهامرتبطةأخرىاًلفاظوهناك.مختلفةاتجاهاتفىالكلمةتطورتثمأبيطار(،-

علىالبيطرىالطبركزثم،السباقفىالخيلتدريبيهمالذيالزرطقةكلفظ

للكثيرلغويةقواميسوضعضرورةإلىالتنبيهالممدمنوربما.وعلاجاتهاالأمراض

الأستاذبدأهماغرارعلىوذلك،والبيطرةالتراثكتبفىالواردهَالألفاظمن

الكلبىجزىبنمحمدبناللهعبدلصاحبهالخيلكتابفيالخطابىالعربي

وتجدربعدها،وما257ص.8690،الإسلامىالغربدار،بيروتالغرناطى،

منذالموضوعبهذااهتمواقداللغةفقهاءخاصةالأورببينالباحثينأنإلىالإشارة

البيطريةالألفاظترجمةفىشرعوالماالأتل،علىعشرالتاسعالقرنستهل

واللاتينية.الإغريقية

والصيدلةالطب:الثانيالجزء،الملكيةالخزانةفهارس:فيالأساسالعناوينانظر3

حناوي8291!،الرباط،الخطابىالعربىمحمدتصنيف،والنباتوالحيوانوالبيطرة

دار،الرباط،والطوائفالخلافةعصريفىبالأندلسالعسكرممطالنظام)محمد(،

.3002،رقراقأبي

،بالرباطالعامةبالمكتبةالمحفوظةوالنباتوالفلاحةالطبكتبفهرسانظر،4

النجاحالبيضاء،الدار،البوكيليفانزة،حناويمحمد،الطاهركطأحمدإعداد

المحفوظةوالنباتوالفلاحةالطبلكتبالثافيوالجزءالأولالجزء2002c،الجديدة

الإنجاز.طورفىالحسنيةبالخزانة

الفلاحةفىكئيرةوهىمئلأ،02عاممنذالمنشورةالكتبلائحةتصفحيكفى؟

.عامبشكلحولهامستقلعنوانعلىنعثرنكادفلاالبيطرةأما،والطبوالنبات

التاسعالقرنمستهلمنذ.ممدريدحققالعواملابنالفلاحةكتابأنالمعروفمن،

LibroعنوانتحتBanqueriبنكيريالمعروفالمستشرققبلمن(2018)عشر de

3،cAgricultuمنمجموعةإشرافتحتالإسبانيةالفلاحةوزارةقبلمنطبعهوأعيد

-lementالمعروفالباحثبعنايةالفرنسيةإلىأيضأترجمكما.الباحثين Mullet

هذاترجمةأنشكولا.المعتمدةهىالنسخةوهذه7791cمنذبتونسونشر

مختلفة.ميادينفىالأوربيينأفادقدمبكروقتمنذالكتاب

بصددأنناإلىالإشارةوتجدر،العامةبالخزانة49.ج:رقميحملمجموعضمن7

حافظى.علوىحسنالأستاذ.ممعيةتحقيقه

مخطوطةزالتماالتيالمتونبعضوأيضاًالمتداولةالبيطرةكتبعناوينتصفحإن8

الخيلأوصافعلىيركزأغلبهااًننلاحظ،بالرباطالحسنيةاًوالعامةالخزانةفى
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تحفةالحصر:لاالمثالسبيلعلىانظر.ذلكوغيروالسلاحبهاوالجهادوركوبها

العامة.بالخزانةد40رقممخطوط،هذيللابنالأنفس

العربى،الانتشارموْسسة،بيروت،الشجعانوشعارالفرسانحلية،هذيلابن

.7991

د.8923،العامةالخزانة،والبيطرةالفروسيةمعرفةفيكتاب

.د4017،الخيلوركوبالفروسيةآدابفىالنيلفيض

26..ص،سابقمصدر،الفلاحةكتاب،العوامابن،

نظرأالثانيةمنأفضلالثالثةسنفىالإخصابأنأضاف.27ص.،العوامابن15

السن.ذلكفىالحصانلقوة

57بلغلحصانواحدةحالةإلىأشارارسطوأنالمترجمذكر.27ص.،نفسه41

عاماَ.

الخيولبعضانللميلادالأولالقرنمنذالمعروفالطبيعةمؤرخبلينPlineيشير

إلىالخامسةمنوالسباقالألعابفىتستعملأنوتمكنعامأ.خمسينتعيش

فى:التفصيلانظرعامأ،العشرين

v6tCrinaire de Pelagonius ou '1 exercice deح)،اسا،،ممةGitton- Ripoll (Valeri

siecle apr. -.J .C L'6dition des textes vetdrinaires Latins el1'17ح eirt5ippih au

0-rَعque francais, Histoire mddidvale, sciences vetيفGrecs",in Bulletin scientif

28-02..naires,3002 (n0 )2، pp

ينعتنهايتهوفىالأولعامهفىيكونالْفُلُوأوالْمُهر65.ص.،العوامابن12

وتسقطالأماميةأسنانهتَسْوَدّوالثنى،السنتينأنهىللذكطالجذعويقال،بالْحَولي

أنهىالذىعلىالرباعىويطلق!الثالثةالسنةويدخلالحليبأسنانفقدويقال

؟القارحيسمىأسنانهمنبعضأوبستبدلالخامسةيدخلوعندما،الرابعةالسنة

فى:أيضاَالمعنىهذاانظر

مخطوطمنمستخرجةالإسلامىالطبفىوثائق،خلافالوهابعبدمحمد

86..ص8291c،الكويت،الأندلسىسهلابنللقاضىالكبرىالأحكام

؟والسباقالخدمةفىقوتهيفقدعمرهمنالثامنةالحصانيبلغعندماأرسطويقول13

السابعة.فيويقفالسادسةفينموهايكتملالأسنانأنإلىقسطوسويشير

رأسه،وينحنى،عينهتكدرأووتغشى،جسمهيتبدلحينالحصانفيالهرمويتضح

.57-58.صانظر

انظر.العلففىويستعملأخضرزرعمنحصدماالقصيل،62.ص،العواماين14

فيهيختلطقدالحقولفىالعشبهروالغميرقصل،مادة3،المجلد،العربلسان
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.62.ص،العوامابنانظربالأخضر،اليابس

65-64،نفسه15 . o.

بنعريبعنأوأرسطرعنأخذكيفالعوامابنيذكرلم.32-33.ص،نفسه،1

أنهويبدو،الطبفيكتابهاعتمدأنراهقىون،بعدةسبقهوالذيالقرطبيسعد

التاسعالقرنمنذالمعروفةقرطبةيوميةأوقرطبةتقويمالاَخر،كتابهاعتمدأممفقود،

العوامابنوصفهماأنويبدو،6191،ليدن-بريلدوزىبنشرهااعتنىوقد.عشر

لصاحبهوالبيطرةالفروسيةكتابفىالأشكالمنبشكلكذلكواردالخيلفي

نفسهسعدبنعريبمنأسبقوهو،الختلىحزمبناسحقبنعلىبنالدينناصر

فنصة،موفق:فيالتفاصيلانظر(،266.)تللهجرةالثالثالقرنأهلمنلأنه

.561.ص،سابقمرجع

71..ص،العوامابن17

72..ص،نفسههـا

74-0.75ص،نفسه91

.097ص،نفسه02

08.8-أ.صانظر.لراكبهالانصياعيرفضالذممطهو،الجموح21

81..صويسارأ،يمينأبرأسهويلقىاللجاميبتلعالدى،المنازع22

الركض،أوالمشىعندأرجلهيضعانيعرفولاراسهيرفعالذ!الأطموح،ثر

84..ص

85..ص.صاحبهركبهولوالراحةأوقاتفيحتىالقلقيصيبهالذي،القلوقص

.86ص.،يراهمِضايخافالذكطالثفور،كلا

.88.ص،براكبهماءًأوأرضأيقعالذكط،الرثوضك!

09..ص،غيرهأواللجامأوالسرجأوالركوبيرفضالذي،الشموس27

.39.ص،الخيلمنأترانهيعضالذمم!،العضوضهر

.49.ص،اليدانأحيانألهاويقالالأماميةبارجلهيضربالذ!،الْخَبُوط،2

بالخلفية.يضربالذى،الرموحمر

89..صجار،ماءمنأوإناءفىالشربيرفضالذى،العيوف34

.موا.ص،العوامابن32

أسرار،عارفعزتمحصدالفداءأبومئلأ،انظر،أخرىوعملياتالفصدعن33

.3002،الفضيلةدار،القاهرةوالفصد،بالحجامةالعلاج
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.0801،صمونفسه

801..ص،نفسه35

0011.ص،مونفسه

0.111ص4نفسه37

والحيوانالإنسانعينفىالرمدأعراضتهمإشاراتيورد.112.ص،العوامابنهؤ

ذلك.علاجفىتدخلالتىالموادبعضواستعرض،والدموعكالحصرةمعاً

.عرققطعأوضربآثارمنالعينفىيحدثالتهاب.112.ص،نفسه93

117-118..ص،نفسه04

لموإذاالنظر،وتحجبالعينتصيبالصفرةمننوعاليرقان.118ص.،نفسه41

البصر.فقدانإلىتؤديتعالج

فى:التفصيلانظر،العينسطحعلىيصعدغشاءالطفرة.118ص.،نفسه42

الحمويتقىبنطرخانبنعليالحسنلأبىالطبيةالصناعةفىالنبويةالأحكام

الجمل،النجوليالغنىعبدأحمدتحقيقهـ(،072)تالكحالالدينعلاء

794..ص2،مو3،حزمابندار،الكويت

.ص،النبويةالأحكامانظر،،العينأجفانالجربيصيب،012.ص،العوامابن،4

.72

يعزلموأنه،العينيصيبمرضالْكَلْبةأنالمزجم21053Xص.،العرامابن!ه

.121.صفي)2(هامشانظر،القواميسفيمعناهعلى

الإشارةدونحازمأبىوابننصربنوموسىاليطريأبقراطالعوامابنيذكر45

نآليفهم.إلى

.122.ص،العوامابنكه

124..ص،نفسه47

الأنف.فىزوائدعنوالحديث125.ص.،نفسه!ه

.الأسنانيصيبورمعنالحديث.126.ص،نفسه94

.الحصانفميصيبمرض.127.ص،نفسه05

.الأسنانبتفاوتمرتبطمرض.128.ص،نفسه51

الخيل.باْنفمرتبط124.ص.،نفسه52

.524.ص،النبويةالأحكامفىكذلكانظره،الخيلفميصيب.125.ص،نفسه53



141الوسيطM--,,فيلإسلامي1بالغرب1لبيطرةكتببعضحدلىملاحطات

،الرازيزكريابنبكرلأبىالأطباءوخزانةالمجرباتجراب.92.ص،العوامابنمو

98..ص2،مو6،الإسكندرية،حربيخالدتحقيق

العينودمعالرأسانحناءوالشقيقةالصداععلاماتومن.912.ص،نفسه55

ا!ل.وانعدام

الحلق.فطوجع.132.ص،نفسه!ي

أيضأ.الحلقفىوجع.133.ص،نفسه57

والصدر.والعنقوالأذنالحلقفيمرض.135.ص،نفسههو

.الأذنمرض.1!.ص،نفسه95

.!ا.ص،نفسهم!

والكتف.والظهرالغاربيصيبمرض.142.ص،نفسه68

143..ص،نفسه62

الأماميتينالرجلينتلاطمحازمأبيابنحسبعلاماتهمن.491ص.،نفسهء3

.والسقوط

والثقل.اثمىفىالعسيرالتنفسعلاماتهمن.145.ص،نفسهم!

.الدمكلونأحمروبولالخلفيةالأرجلجرعلاماتهمن.146.ص،نفسه65

ا!ل.صعوبةعلاماتهمن.015.ص،نفسهكي

.151ص.،نفسه67

.0915ص،نفسهه!

.الإسهالهو.01.ص،نفسه96

الحافر.رأسفيزائدة.167.ص،نفسه07

وتحفره.تثلهللحافرالداخليةالجهةفى.167.ص،نفسه71

الحافر.تصيبالتىأيضاًالنملةعليهايطلق.916.ص،نفسه72

داخله.فىالحافرضق.916ص.،نفسه73

.المقصورةبالألفالحفىأخرىمواضعفى.171.ص،نفسه74

.والبولالعلففىوأرجلهكثيرأالحيوانوقوفعندينتج.172.ص،نفسه75

الحافر.بداخلصطانيكرنقدمرض.174.ص،نفسه،7

رؤوسها.علىالمشيعلاماتهومنالأرجليصيبمرض.175.ص،نفسه+

الحافر.داخليصيبمرض.178.ص،نفسه78
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.0917ص،نفسه97

فر.الحطأصلفىدملأوغدة.182ص.،نفسهمو

عريضأ.يكونولايطولالذممطالحافرقرنتصيب.183.ص،نفسه88

الرسغ.تصببشقوق.183ص.،نفسه82

أيضأ.الرسغيصيب.191ص.،نفسهكه

.291ص.،نفسه!!

الخلفية.الأرجليصيب.591ص.،نفسهكه

المراكشى.فىأيضأانظرهالرسغفىورم.691.ص،نفسهكه

.902.ص،نفسه!

902..ص،نفسه!

902..ص،نفسه!!

.902.ص،نفسهمو

.902.ص،نفسه"1

902..ص،نفسه!

021..ص،نفسه3"

.0021ص،نفسه!و

مؤلفاتهم.هىوماوغيرهمهؤلاءعنأ!ذ!فكألكفيصلم!كو

وردتوقد،العوامابنعنهتحدثالذكطالمبضعالمزجمرسم021..ص،نفسهكل!

وردكما،الببطرةكتبفيالقديممنذالجراحةفيالمستعملةللاَلاتكثيرةأوصاف

انطلاقأرسموبعضهاوالمصادر،الخطوطاتئنايافىمخنلفةباشكالمرسومأبعضها

الجراحة،النعسانهشاممحمد،مصرىمحمود:فىمثلأالرسومانظرأوصافها.من

الاَلات.فصل2،مو5،الثقافىالمجمع،ظبىأبو،الأندلسيالطبفي

لاحقأ.انظرهالمراكشىيذكرهذاتهالوصف0210.ص،نفسه*

021..ص،نفسه!

.211.ص،العوامابنمو

76..ص،سابقنحطوط،اكشىالمر"ا

76..ص،نفسه101

الأحكامفىأيضأانظره،ألفدونبالرمدالعوامابنذكره.76ص.،نفسه201



143...والانفذية(1الاذوية1تلمفرد1!لجامحكظب:فيالبيطارابنمصادر

.537.ص،صابقمرجع،النبوية

537..ص،سابقمرجع،النبويةالأحكام76..صنفسه،301

76..ص،نفسه8مو

88..ص،نفسه!!و"

.العوامابنذكرماالتىالأمراضيذكر.76.ص،نفسه8كه

وتحريكالقلاع،العوامابنعندوردماإلىإضافةمنهايذكر.76.ص،نفسه!أ

.55.ص،النبويةالأحكامفيالقلاعانظر،الحنكودمالأسنان

.76.ص،نفسه!!4

.العوامابنإليهأشارمايذكريكاد.76.ص،نفسه4وو

.07.ص،نفسه011

.76.ص،نفسه111

622.و473و133.ص،النبويةالأحكامفىانظره76..صنفسه،112

.77ص.،نفسهأ12

.ص،البطنبوجعالشوصة،النبويةالأحكامصاحبيذكر77.ص.نفسه،114

168.و146

77..ص،نفسه415

.78.ص،نفسه116

.البلوطشجرمننوع.405.ص،..النبويةالأحكامفىانظره76..ص،نفسه117

.87و78.ص،نفسه118

.701.ص،نفسه941

.86و82.ص،نفسهمرا

69.و!و.ص،نفسه121

.501-115.ص،نفسه122

78..ص،نفسهكرا

ا!فر.أصلفىنتوء.78.ص،نفسه8ص

العياء.منالأعصاببعضفىيحدث8.اص.،نفسهكرا

بعدها.وما954.ص.،..البريةالأحكامفىانظره!و..ص،نفسه68



اثوسيط1لعصرخلالالإسلاميبلعاث!الفلاحيةوالتقنياتالمفلاحة1يه

.59و29-039،صنفسه72

عرقوعلامتهالملعونةالعامةتسميهالذىكالمغلأنواعبهيقول69..ص،نفسهأ28

.اللسانتحتأسود

79..صنفسه،912

79..ص،نفسه!وأ

.01.ص،نفسه131

موأ.ص.،نفسه132

الرد.منيحدث.101.ص،نفسه133

.الدمفسادمنيحدث.201.ص،نفسه!را

.401.ص،نفسه133

.115.ص،نفسهمرا

.019ص،نفسه837

منمانعلاوشربأ،اكلأالإنسانعلىمحرمهوماأنإلىأشار.901.ص،نفسه!وا

مهمةلَضاياإلىالموضوعويحيل.الضرورةعندولوالدوابعلاجفىاشعماله

مجالفىخاصةبالحيوانوعلاقتهاوالحسبةوالقضاءالنوازلكففهأبحاثإلىتحتاج

آدابفيالأندلسى(،)المالقىالسقطىمثلاً:ذلكفىانظر.والعيوبالأمراض

عبدومحمد،8791،الحديثالفكردار،بيروت،الزينحسنتحقيق،الحسبة

فىالقضاءمعاونةفيووظيفتهالإسلاميالطبفىوئائق،خلافالوهاب

سابق.مرجع،الأندلس

.112وا901-11.ص،نفسه913

.161.ص،نفسهمها

.116.ص،نفسه141

.171.ص،نفسه141

.0117ص،نفسه443

.117.ص،نفسه!ها

ودربه.حيطةإلىالمراكشىينبه،118.ص،نفسهكهأ

.118.ص،نفسهكها

التجنيح.يسمىفتحهماأنالعوامابنفعلكمايذكرلا،118ص.،نفسه147
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.118.ص،نفسههها

.0118ص،نفسه914

شهريفىالوداجيصلع"لابالقولاكتفىبل،ذلكيشرحلا.911.ص،نفسه!!ا

".الموضعهذايحتملهلاتعليلولذلك،لضرورةإلاالربع

المشوى.والبصلالحارالماءمثلمواديذكر.012.ص،نفسه151

والماءالْمُيَثسالخبزغذانه"فمن:ذللثأباحالشرعأنيذكر.122.ص،نفسه152

."...الزيتمنوشيئأ،سقايةالعذب

بعضعليهايقدمالتىالحيلبعضإلىالمراكشىأشار.-122124ص.،نفسه153

كانوالعبيدوالإماءالدوابفىالغشأنويبدو.الدوابعيوبلإخفاءالنخاصين

النوازلكتبتذكرهماويكفى،الإسلاميلمالعاأسواقفىواسعبشكلمنتشرأ

مصدر،الحسبةآدابفىالسقطىثلاً:انظر،الموضوعفىوالقضاءوالحسبة

سابق.

.س.م،...الإسلامىالطبفىوثاثق،خلآفالوهابعبدمحمد

،القاهرة،بروفنسال.لتحقبق،والمحتسبالحسبةآدابفىأندلسيةرسانلثلاث

فىاقتصادية"قضايا،حناوممطومحمد5590،الشرقيةللاَثارالفرنسىالعلمىالمعهد

بكليةندوة"،والحسبةوالفتاوىالنوازلكتببعضخلالمنوالأندلسالمغرب

الطبع.تحت،المحمديةآداب

وكذابعضهاانظرمفقود؟وبعضهامعروفةالمصنفينهؤلاءمصنفاتبعض!را

بنأسعدنصرلأبىالألِثاء،وروضةالأطباءبستان:فىالمؤلفينببعضالتعريف

طرابلس،،شويربأبوالكريمعبدتحقيق،587A-/1911r(.)تالمطرانبنإلياس

.3991ليبيا،

0.01ص،نفسه،المراكشى155

و.2.ص،نفسه!وا

.91.ص،نفسه137

الخلافة،عهدفىالطبفىألفالقرطبىالكاتبسعدبنعريب(نالمعلرممنه!ا

أعمالهأهممنقرطبةيوميةأوقرطبةتقويمكتابويعد،الخيلوإنتاجالبيطرةوفى

الكابانظرعشر؟التاسعالقرنمنذأوربيةلغاتإلىترجموقد،الموضوعفى

سابق.مصدر،قرطبةتقويم:بعنوان

.ص،سابقمصدرالألباء،وروضةالأطباءبستان:فىالعلماءهؤلاءبعضانظر"13

245Irk.بعدها
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الرحمنعبدعهدفىالأندلسإلى"الحشائش"كتابوصولكيفيةانظرم!ا

الخطابى:فى،والأدويةبالنباتالمرتبطةالأبحاثانثارفيأسهموكيفالاصر،

الغربدار،بيروت،الإسلاميةالأندلسفىوالأطباءالطب(،العربى)محمد

الزاثفىدراساتالأندل!،ياقوتةحسن،والوراليا،.ج،8891،الإسلامى

24-25..صو4،91،الإسلامىالغربدار،بيروت،الأندلسى

الطبفىالجراحة:الآلاتفصلفىالتصريفكتابفىرسومهاانظر161

سابق.مرجع،الأندلسى

والحكماء،الأطباءطقاتالأندلسى(،حيانبنسليمانداوود)أبوجلجلابن162

ألفه،5591،القاهرة،الشرقيةللآئارالفرنسىالعلمىالمعهدمطبعةسيد،فؤادتحقيق

هـ.377سنة

دار،بيروت،قرونعشرةفىالتونسىالعربىالطبميلاد،بنأحمدالحكيم163

22..ص،9991،الثانيةالطبعة،الإسلامىالغرب

مرجعالأندلسى،الطبفىالجراحة،النعسانهاشممحمدمصركط،دمحمو14

.17ص.،سابق

المقدمة.،سابقمرجع،الإسلامىالطبفىوئائق،خلافالوهابعبدمحمد5،1

.21.ص،سابقمرجع،الأندلسىالطبفىالجراحةك!أ

فى:(936-.)تالقيروانيالجزارابنأنجزهاالتىالطبيةالأعمالبعضانظر161

:الأعمالمنله54-56..ص،سابقمرجع،قرونعشرةفىالتونسىالعربىالطب

الطب.وأصولالأدويةفىالاعتمادوكتابالفقراء،طب

مثلأ:انظر!!8

.siecles, Parisرأح!tكرح!س,Sournia(J. Charles), Medecins arabes anciens

8691.,Conseilinternational de la langue francaise

الإسبانيالمستشرقترجمه،العواملابنالفلاحةكتابأنإلىالإشارةسبقت916

أوربا.أفادأنهشك2018Y_1()عشرالتاسعالقرنمستهلمنذبانكيرىالمعروف

فى:التفصيلانظر017

Boussarie (Didier), La medecine veterinaire populaire au Moyen Age : le cas

018.Picardieet de 'l Artois, Paris, ,4002 pءلمde

علىانصبمئلأ02العاممنذ،دراساتمنصدرأوحققماأغلبإن171

بالطب.اهتمأوالمعروفةالأندلسيةالفلاحيةالنصوص

مصدر،الخيلكتابملحقفيالخطابىالعربىمحمدالأستاذبعملالاقتداءيمكنا72

.8691،سابق



كتابهفيالبيطارابنمصادر

والأغذية"الأدويةلمفردات"الجامع

نموذجاالفربيوننبتة

بلكامل*البضاوية

تفيدالتىالمعطياتمنينضبلامعيناالعربيالتراثكتبتشكل

التاريخباحثوومنهم؟المعرفيةوالحقولالعلومشتىفىالمتخصصين

نقد،وقطعةفخار،شقفةببنشاردةكلعنيبحثونالذينالقديم

أوتقييد.،وثيقةأو،كناشأسطربيناًوفسيفساء،أوورسموصورة

المظاهرلرصديسعونفإنهم،التاريخيةمصادرهملندرةأونظر

،الموْلفاتشتاتبتجميعتجلياتهاكلفيالقديمةللمجتمعاتالحضارية

الاَثار.أمنوالمندرس

لمفردات"الجامع:كتابفىالبحث،التراثيةالكتبمناخترنا

المالقىالأندلسىاًحمدبناللهعبدالدينلضياء"2والأغذيةالأدوية

الهجريالسادسالقرنأطباءمنيعدالذيالبيطار،بابنالمعروف

الديننجمالملكلأوامراستجابةصاحبهكتبهوالذىوعشابيه،م()12

الرباط،الإنسانيةوالعلومالاَدابكليةكأ
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سائرفىوأسماءهاوالغذائيةالطبيةالمفرداتماهيةفيهذكرأيوب

وسماهالدواء،فىمنهاالمستعملوالمقدارومضارهاومنافعها،اللغات

الغرضعلىواحتوىوالغذاء،الداءبين"جمع:قالكمالأنه؟الجامع

والاستقصاء".3الإيجازمعالمقصود

المعجم.حروفعلىمفرداتهورتبت،مجلداتأربعةفىالجامعجاء

جادةدراساتاًساسيشكلاْنيستحق،وطبيةعلميةذخيرةبذلكفهو

والبيولوجياوالفلاحةوالصيدلةالطبفىعميقةوتخصصات

مفرداتهبلغتوقد.والجغرافياوالتاريخالتغذيةوعلموالجيولوجيا

ومعدني،وحيوافينباتياًصلمنمفردةواًلفمائةخمسحوالي

البيطارابنواًورد.الكيماويةالأصولذاتالمفردإتبعضإلىضافةاٍ

الذينالمؤلفونيذكرهالم،جديدةمفردةمالًةثلاثحواليالجامعفى

عليها،اعتمدالتيللمصادرذكرهكذلكمؤلفهميزاتومن.سبقوه

الشفويةالرواياتعنناهيك،مؤلفومائةسبعينتجاوزتوالتى

04الميدانيةوالمعاينة

أنواعثلاثةإلى-ذكرناهما-وفقالبيطارابنمصادرتقسيميمكن

وهى:،رئيسة

المؤلفات10

الشفويةالرواية2.

الث!خصية.والتجربةالميدانيةالمعاينة3.

:تلفاالمؤ.4

لىاٍالعلميةمادتهالبيطارابنمنهااستمدالتىلفاتالموًتقسيميمكن

وهى:،أساسيةأصافثلاثة
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الهنديةالمؤلفات،المثالسبيلعلىمنهانذكر:القديمةالمؤلفات10

منمعلوماتهالبيطارابناستمدإذ،غريقية-اللاتينيةوالاٍوالفارسية

الثقفى(الحجاز)طبيبالفارسىوتيادوقالهنديأطراكتابات

الإغريقية-للحضارةالمنتمينوجالينوسوديسقوريدوسوأرسطو

وهو04القديمةمصادرهاًهمبينمنالأخيرةالمصادرهذهوتعد.اللاتينية

،وجالينوسديسقوريدوسمناستفادتهمدىإلىالمقدمةمنذينبهنا

الأفضلكتابمنمقالاتالخمسفيماجميعفيه"واستوعبت:يقول

الفاضلأوردهمابجميعأيضاَفعلتوكذا،بنصهديسقوريدوس

"ثمقالًلا:ويضيف".بنصهمفرداتهمنمقالاتالستفيجالينوس

والحيوانيةوالمعدنيةالنباتيةالأدويةفيالمحدثينأقوالمنبقولهماألحقت

لمماالنباتيينوعلماءالمحدثينثقاتعنفيهاووصف!،يذكراهلمما

"..قائلها.لىاٍالأقوالذلكجميعفيوأسندت،يصفاه

؟الأخرىمصادرههىفما

وبلادوالأندلسالمشرقمنلمؤلفينالعربيالزاثمنمؤلفات.ب

سبيلعلىمنهاسنذكرو.مصادرهثلثىالمؤلفاتهذهوتشكل:المغارب

منهم:و،القديمبالتاريخماصلةلهمالذينالأعلامأسماء،المثال

،وتلميذهإسحاقبنحنينأختابنالدمشقىحسنبنحبيش-

ذإومزجمى،الميلاديالثامناالهجريالثانيالقرنأطباءمنوهو

الأغذية.حول.ممؤلفهواشتهر،لجالينوسكتبأربعةترجم

للكنديالمعاصرينالأطباءمشاهيرأحد:لوقابنقسطس-

.الإسلامإلىالقدماءعلومبنقلهواشتهر(.r689I_552سنة)المتوفى

عرفوالذيالعباسيةالدولةلعصرالمنتميباسيلبنمصطفى-
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الأندلسىجلجلابنأصلحوقد،النباتحولديوسقوريدوس.ممؤلف

.أخطاءه

الثاكالقرنأوائلخلالعاش:البطريقبنيوحنا-

الذيفهو،المشهورينالمترجمينمنوهوالميلادى،/التاسعالهجري

لاختيار،الإغريقبلادإلىبالسفرالرشيدهارونبنالمامونكلفه

كتابصاحبوهوترجمتها،علىبالإشرافلهعهدالتىلفاتالموً

الرومية.الفلاحة

".الرئيس"بالشيخويلقبهسينا،ابنعلىكذلكالبيطارابناعتمد

،للرازيكبيرتأثيرأيضأكتابهفيوبدا.مؤلفالَهمنالعديدإلىرجعوقد

،الميلاديالعاضرالهجرممطاالرابعالقرنفىالطبفناْقطابمنوهو

مؤلفاتهفىالرازياعتمادمدىالطبتاريخفىالمتخصصونويعرف

فىبالتفوقلهيعترفونبل،3الإغريقىالطبومنه،القديمالطبعلى

القطمعىخيوطكاستعمالجديدةمبتكراتوإضافةالكيمياء،مجال

واستعماله،المراهمفيالزئبقواستعمال،الجلديةتحتالأنسجةلخياطة

أيضاً.6كملين

منهم:نذكروأندلسيينمغاربيينمؤلفينعلىالبيطارابناعتمدكما

أهلمن(الطب)مؤرخأصيبعةأبىابنخالوهورشيد،ابن-

المفردةالأدويةكتابوصاحب،الميلادي/التاسعالهجريالثاكالقرن

.وجالينوسديسقوريدوسكتابيبينفيهجمعالذي

/الحاديالهجريالسادسالقرنأهلمن،الإدريسىالشريف-

ما"النباتاًشتاتلصفات"الجامع:كتابهفىاستدرك،الميلاديعشر

ديسقوريدوس.أغفله
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انتقد،التصحيحبهدفألفهطكتابينأيضاًالبيطارابنذكروقد

فى.مماوالإعلام"الإبانة:مؤلفيهبذلكونقصد،السابقينأخطاءفيهما

الأدويةفىللأغاليطو"التنبيه"والأوهامالخللمنالمنهاجكتاب

07"المفردة

ونذكر،تعريفهميصعبمجهولونلفونوموًأصحابها،يذكرلممؤلفات.ج

:المثالسبيلعلىمنهم

واحدلشخصاسمينكاناإنندريولا،وأرسياسيسأرتياسيس-

الذممط.م،ق032سنةمواليدمنإيراسيسزاتوس،هوأرتياسيسوهل

نطابقهل؟8الطبتاريخحولكتابهفى(Sournia)سورنياذكره

الذيسكندريةالاٍاْطباءأحد(Djasious)بدجاسيوسأرسياسيس

القرنخلالبدورهوعالق،لجالينوسعشرالسادسالكتابترجم

؟9الطبتاريخحولمؤلفهفىلوكليركذكرهوقد4cالميلادالسادس

المترجمهووهلهو؟منأيضأندرىلاالذي،فيلفويوس-

فى(Leclerc)لوكليركوذكره،جالينوسكتبترجمالذيفيلوبولوس

الذص؟0السالفمؤلفه

الشفويةالرواية20

كتابهفىالبيطارابنعليهااعتمدالتيالشفويةالروايةتقسيميمكن

وهما:،صنفينإلى""الجامع

والأطباءالعلماءمعمقابلاتهبهاونقصد8:أالعالمةالرواية10

إليها،انتقلالتيالبلدانوأطباءالأندلسبلادولشجاريلهالمعاصرين

وأطباءومصر،والعراقالمغربأطباءومنهمبأطبائها،التقىأو
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بيمارستانرئيسمنهمذكرالذينالبيمارستاناتأطباءوأيضاًالطرقات

الله.هبةالديننفيسالأمينالشيخالقاهرة

عامةمنمفرداتهمناستقاه.مماالأمرويتعلق12:الشعبيةالرواية.ب

.الأعرابومنالمسنينمنوكذلكومصر،المغاربوبلادالأندلس

.وناسقومعباراتكذلكواستعمل

معايناتهمناستفادهماوتهم:الشخصيةوالتجربةالميدانيةالمعاينة.ج

،الصغرىوآسياوسورياومصرفريقيااٍوشمالبالأندلستنقلاتهأثناء

ربعوشكلت،مؤلفهعلىإيجاباانعكستالتيالميدانيةأبحاثهومن

عمافضلا،غيرهيذكرهالممفردةمالًةثلاثعلىيزيدماأي،مادته

عليهنبهومامنافعهامنذكرهوما،الطبيةالمستحضراتمنبنفسهجربه

لدىوثبتوالنظربالمشاهدةعنديصحما..".:قالمضارها،من

بغيريالاستعانةعننفسىوعددتسرياً،كنزاًادخرتهالخبرلابالخر

والمشاهدة،والكيفيةالقوىفىمخالفاكانوماغنيا،اللهسوىفيه

قائلهأوناقلهأنأو،والتحقيقللصوابوالماهيهَ،المنفعةفى،الحسية

وألناقلهوقلتمليأ،وهجرتهظهرياً،نبذته،الطريقسواءعنفيهعدلا

محدثاًولالسبقه،قديماًذلكفىأحابلموفريا،شيئاجئتلقدقائله

.3((صدقهعلىغيرياعتمد

عنالبحثآثرناالبيطار،ابنعندالواردةالمعطياتلزخمونظراً

الكتاباتفياشتهرتطبيةنبتةحولذكرهمماانطلاقاًمصادره

باسمالبيطارابنوذكرها""الأوفوربباسم-الرومانيةالإغريقية

."بيونالفر"

والتىالمعضَرة،النباتاتمنلأنهابالأزلية؟14الأوفوربنبتةنعتنا

اليومإلىالقديممنالطبيةوخصوصياتهاأوصافهاتتبعللباحثينيمكن
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وموسوعيينونباتييناًطباءوأوروبيينومغاربةمشارتةمؤلفينعند

باحثين.وكتابوبيولوجيين

خصوصياتها؟هىوما؟النبتةهذهحولالبيطارابنمصادرهىفما

تزاللاوهل؟عصرهفىخواصهامعالقديمفياستعمالاتهاتتفقوهل

هذا؟عصرنافىنفسهاالطبيةالفوائدلها

مصادرباستحضارعنهاالإجابةإلىسنسعىالتىالأسئلةبعضهذه

كلعندعنهاذكرامومقارنة،النبتةهذهحولالختلفةالبيطارابن

الكتاباتفىعنهاوردماتتبععلىنعملولسوف.حدةعلىمؤلف

هذا.يومنالىواٍالبيطارابنلعصراللاحقة

15الأوفوربنبتةحولاليبطارابنمصادر

مؤلفاتعدةمنالنبتةهذهحولالعلميةمادتهالبيطارابناستقى

المجوسي"عبارةواستجمل،فحسبثمانيةمنهاذكروحديثةقديمة

ويمكنأسماء،منأوردهماتجاوزتمصادرهبأنيفيدمما"،وغره

هما:اًساسين،صنفينإلىذكرهاالتىالمصادرتصنيف

-لاتينيةإغريقيةمصادر.أ

بيةعرمصادر.2

للاتينية:-الاغريقيةادرلمصاا.،

وجالينوسديوسقوريدوسمقالاتفىالمصادرهذهتتمثل

.16جالينوستلامذةوهمالتجريبيينوكتابات

(Dioscorides)سويدسقوريود.أ
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القرنأهلمنالمشهورغريقىالاٍالطبيبهو17ديوسقوريدوس

الموسوعيوعاصر،الصغرىبآسيازربةببلدةولد.الميلاديالأول

c)الشيخبلينيوساللاتينى (P1ine Pancienموْلفصاحب

فيالرومافيالجيشبرفقةكثيراًديوسقوريدوسرحل"."الطبيعيات

النباتيةالمواداستعمالاتعندوتوقف،المتوسطالأبيضالبحرربوع

تحضيرطريقةووصف،عشبةمائةستوعددها،والمعدنيةوالحيوانية

عصرمنمستعملةوصفاتهوظلتتعاطيها.وكيفية،الأدويةمختلف

إلىله،المرجمعاصرهالذي(Neron)،نيرونالرومانيالإمبراطور

ديوسقوريدوسمقالاتعلىالبيطارابناعتمدوقد.أم9القرنحدود

حولمعلوماتهواستقى،السمومأجناسفىلفهموًوعلىالأربع

علىخلالهامنالبيطارابنتعرفالتىاتثالثةمقالتهمنالفربيون

ذكرإغفالهعلىنلومهولنذلك،فيدقيقافكان،النبتةهذهخواص

.المفردةبهاوردتالتىالفقرة

فىالبيطارابنمصادراًقدملديوسقوريدوسالثالثةالمقالةوتعد

مماالرغمعلى،النبتةهذهحولكتبماواكملأوفربلالفربيون،

الأسماءكتابةفىتصحيفمنالبيطارابناعتمدهاالتىالترجمةيتخلل

الحيثياتبعضفىنقصمنكلهاالمقالةينتابوما،والجغرافيةالتاريخية

خواصها.اكتشفأوالنبتةوعاينديوسقوريدوسسبقمنذكرهاالتى

"قارةاللفظةوتعنى،S(("بلينوالنبتةموطنديوسقوريدوسجعل

فريقىالاٍ"الشمالالإغريقكتاباتخلالمنبهاويقصدليبيا"،

بالبلادوجودهامكانوحددشرقاَ.برقةإلىغرباًالأطلسىمن"القديم

التسميةوهي(.Maurusie)موروزياأي"موروشيا"،لهايقالالتي

سماهالذيالوقتفى،القديمالمغربعلىالإغريقالكتابأطلقهاالتى
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الجغرافييقول"موريطانيا".أوالمور""بلاداللالينيينالكتاب

يقطن"هنا:الصددهذافىالميلاد(قبلالأولالقرنأهل)منسطرابون

الرومانيةالتسميةحسبالموريوناًو،الإغريقح!سبالموروزيون

عنمضيقيفصله،وغنىعظيم،ليبيبشعبالأمريتعلققد.والأصلية

18((00.إسبانيا

ديوسقريدوسبحسبالنبتةهذهعلىاشتملالذيالمجاليقع

توافقإنهاوقالالعبارةهذهعندلوكليركتوقفوقد"طومولناس".

أطولول،عبارةاستعملديوسقوريدوسأنويظهر.الأوطولولبلاد

اللاتينيالموسوعىأشاروقد،هذا.اللفظةحرفتالتىهىالترجمةوأن

التىسلامدينةعنحديثهمعرضفيالأطولولقبائلإلىالشيخبلينوس

عنبعيدغير،نفسهالاسميحملنهرعلى،وصفهحسبتقع،كانت

الأطولولوقبائلالفيلةقطعانتغزوهاوكانت،الصحاري

(Autololes،)جبالأشهر،الأطلسنحوللمتوجهبدلاكانالتى

يمتدكانالأطولولفمجال،ذلكوعلى091.ممواطنهاالمرورمنفريقيا،اٍ

(.02)الصويرةوموكَادور)شالة(سلامدينتيبينرقراقأبىنهروراء

ملك""برناسالملكإلىالفربيوننبتةمعرفةديوسقوريدوسنسب

حينعنهاودقةوضوحاكثرمعلوماتالشيخبلينيوسوقدم"."لينوى

الموريطانيتين،حكمتولىمنأولبطليموسأبيوبا"وكان:قال

معلوماتقدمكماملكا".بصفتهعظمتهعالماًباعتبارهشهرتهوفاقت

نسبة(Euphorbe)أوفوربيدعىنباتإلىوأشار،الأطلسعنممائلة

لعلاجويستعملالبصريحدنباتوهو،اكتشفهالذيالطبيبلاسم

.21السموموكلالأفاعىلذع
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طعمتذوقمنأول"برناس"الملكديوسقوريدوساعتبر

اسمولعل.النبتةهذهتسميةسببعنشيئايذكرلملكنه،الأوفورب

المصادرمعظمليهاٍتنسبالذيالثانييوبالاسمتصحيفهو""برناس

الإغريقىطبيبهباسموتسميتها،النبتةهذهخواصاكتشافالقديمة

تبقلم،النبتةهذهحول(Traite)مصنفاالثانييوبااًلففقد.أوفورب

الشيخبلينيوساللاتينىالموسوعىعنهنقلهامتفرقةشذراتسوىمنه

ديوسقوريدوساعتمدأترى.22الطبيعياتمؤلفهمنكتبعدةفى

منهاستفادأنهأم؟بالإغريقيةالثانييوباالموريطانيتينعاهلكتبهماعلى

مؤلفالبيطارابنيذكرلمحال،كلعلى؟الشيخبلينيوسبوساطة

عليهيعتمدلمو،23واحدةمرةسوىالشيخلبلينيوس"الطبيعيات"

ويعزى،أهميتهمنالرغمعلىمقالتهترجموامنولاديوسقوريدوس،

المؤلفةبالكتبالمترجمينمعظمعنايةعدمإلى-نظرنافى-الأمر

،عصرهبلغةكتبالذيالثافييوبامؤلفلكنبها.لجهلهمباللاتينية

الميلاديالأولالقرنخلالمتداولاَكانأنهشكفلا،بالإغريقيةأي

الشيخ.بلينيوسوديوسقوريدوسفيهعاشالذي

شجرةواعتبرها،الفربيوننبتةبإيجازديوسقوريدوسوصف

اعتبربل،الكرفسباْوراقأوراقهاوشمبهالقثاء،صبشجرةوشبهها

مفرطصمغاًمملوءةشجرةإنهاوقال.25منهاأدقالكرفسأوراق

ونظراًمنها.الصمغهذااستخراجطريقةعندطويلاًوتوقف،الحدة

:قال،بالكاملنصهنورد،الصمغهذاجمعكيفيةعنذكرهمالأهمية

إلىويشدونهافيغسلونها،،الغنمكرولقإلىلاستخراجهالقوم"يعمد

منهافينصب(،Javelot)3البعد.ممزراقمنيطعنونهاثم،الشجرةساق
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الأرضفىمنهينصبوقدإناء،فىينصبنهكاًالمكانعلىكثيرصمغ

".كرخروجهفىلحميته

فيشبه.النبتةهذهحولكزتفاصيل27الشيخبلينيوسويقدم

استخراجطرقويصفالأقنثة.بأوراقوأوراقهابالمزراق،شكلها

ويتماسكيجف"عندما:بقولهويصفه،بالحليبويشبهه،الصمغ

L'))البخور(كاللبانيصير encens،)انكسارهيشبهيكسًروعندما

الفمفىيتركبخفةوتذوقه!ول(،oniaque)الأمونياكانكسار

أما.الحلقجفافإلىتوًديأنويمكنطويلاَ،يستمربالحرقإحساسأ

حادا".يصيربصرهمفإنشجرهمنيجمعونهالذين

سكانمعرفةمدىالنبتةهذهعنغريقالاٍالمؤلفونذكرهمماويتاكد

التىالفربيونصمغجمعبآلياتالأطولولبقبائلممثلينالقديمالمغرب

.عدةبتجاربمرتأنهاشكلا

نأغير،الفربيونأصناق!عنشىءَأدنىديوسقوريدوسيذكرلم

وهىه!:،أصنافسبعةفىحصرهابلينيولر

(Myrtitesهولcaryites)لآسىا10

la)سسيااكروربذ.2 graine de characias)

parealium)تتيماليسأوبارياليوم3. ou le 11 thymallis)1!س

الديبة()حليبالشمسشعاعاًوالفليسكوبيوس40

(lephiliscopios)

le)الكوباريتاس3. cyparithas)

le)البلاتيفيلوس6. platyphyllos)

(dendroides)الشجرياًوالدندرويديس7.
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وقارنالصموغ،أنواعمننوعينبينديوسقوريدوسميزوقد

الكرسنة،حجمحجمهيتجاوزلاصافبصمغالأمرويتعلق.92بينهما

الذي،الفارسىبالكحلأيءا(،sarcocolle)بالأنزوروتشبهه

يشبهالفارسيالكحلأنوبما.ه3الكرمانيبالكحلكذلكيعرف

معالصمغمنالصنفلهذاوصفهفىيلتقىفديوسقوريدوسالبخور،

وصفمنفيتبينالثانيالنوعأما.الشيخبلينيوسذكرهما

34.السكريشبهمتماسكصمغأنهلهديوسقوريدوس

الحريفالصافىوهوالأولالصنفبجودةديوسقوريدوسأشاد

يطولماإلىونبه.اليومطولللسانلذعهويستمر.ممذاقهيعرفالذي

مقدمتهافىاْخرىبصموغخلطهطريقعنتدليسمنالصمغهذا

بخلطهيغشونهكانوا""الجيتولبأنبلينيوسوذكر.32نفسهالأنزروت

لأنالنار؟باستعماليتممنهالمغشوشمنالجيدممييزوأن،بالحليب

.ممذاقهالجيديعرفحينفى،كريهةرائحةلهتكونالجيدغيرالصنف

طويلأ.33يدومالذيولذعه

وطرقالطبيةالفربيونخواصبعضعندديوسقوريوستوقف

يدوملذعهاًنإلابالعينالعارضالماءيداويبهفالاكتحال.استعماله

فرطقدرعلىوالشيافاتبالعسليخلطأنيلزموبذلككله،النهار

nerf)((النسا"عرقعلىضداَينفعوشربه.حدته sciatique)ويلزم

يصيبهفلا،يخاطثمشقهبعدالملذوعرأسبهويحشى.بالأفاويهمزجه

الشيخ.بلينيوسأيضأذكرهالأخرالاستعمالوهذا.34مكروهأدنى

نوعكللخواصذكرههوديوسقوريدوسعنبلينيوسميزماأنغير

مركباتمعنوعكلاستخداموكيفية،حدةعلىالفربيونأنواعمن

يلى:لماتصلحوالتى،الملحأوالخلأووالملحالماءمنهاأخرى
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التسوسمعالجةأوالأضراسآلاملتسكينمسهلات-

وأورامهالفمتقرحاتعلاص!-

.35الأفاعىلذغعلاص!-

حولمصادرهضمن"السموم"كتابالبيطارابناعتمدوقدهذا

تاريخفىالختصونيعرفوكما.مؤلفهاسمإلىيشرلمو،الفربيوننبتة

إليهنسبواتلامذتهلأن؟نفسهديوسقوريدوسبهيعنىقد،الطب

ابناعتمدهالذيالكتابهذافيجاءومما.36السمومحولمقالتين

واًنوالخدر،""الفالجلعلاجبالذهنيخلطكانالفربيونأنالبيطار

يقرحلأنه،الوفاةإلىاًيامثلالةبعديؤديقدمنهدراهمثلائةتناول

والأمعاء.المعدة

37جالينوسعندالفربيون20

سنةالصغرىبآسياببرتجامولدمشهور،38إغريقيطبيبجالينوس

الحضارةأوجعاصرقدبذلكفيكون.م102سنةبروماوتوفىأم،21

طبيباًجعلهمما-المدرجالمسرحألعابشيوعومرحلة،الرومانية

بل،الجرحىمداواةالداميةالألعابهذهلهاًتاحتوقد.للمصارعين

النباتات.ممختلفواسعةمعرفةلهكانتكما.البشريالجسموتشريح

نبتةلىاٍأشارواالذينمنوهو.وقراءاتهتنقلاتهبفضلوخواصها

.بيونالفر

ترجمماخلالمنمباشربشكلجالينوسعلىالبيطارابناعتمد

عننقلهماخلالمنالوساطةطريقعنعليهاعتمدكما،كتبهمن

بهاوردتالتىجالينوسمؤلفاتبعضلىاٍوأشارأيضأ.الرازي

.93وقطاحاديسالمياميرككتابىالفربيونعنمعلومات
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الفربيون،خاصيةعنالمياميرمنالثالثةمقالتهفى04جالينوستحدث

ابنعرفوقد.(Axafoetida)"الحلتيتمنتسخينا"اًشدواعتبره

واعتبرالأسود.الأنجدانصمغإنهوقال،الجامع.ممؤلفهالحلتيتالبيطار

لمولكنه،النباتبعضمنسائلاًلبناَالفربيونآخرمقامفىجالينوس

فىأسهبولكنه،استخلاصهكيفيةيذكرلمأنهكما،النباتنوعيذكر

فأما؟ومذاقهوصلابتهلونهعلىذلكفىمعتمداًالحديثمنالعتيقممييز

تمولوحتىدقهيعسرجافأوكانالصفرةإلىلونهمالمافهوالعتيق

لونهمالمافهوالجديدأوالحديثواًما.لاذعجمروهو،بالزيتخلطه

يحرقاًنهحتىنار""منزلةفىذوقهوكاندقه،وسهلالرماديإلى

بعدبالتدريجوتقل،سنينثلاث،لجودتهنظراً،قوتهوتدوم،اللسان

44.سنواتعشر

نقلهمااًو،محدودةالفربيونحولجالينوسمعلوماتكانتوإذا

تلامذةعلىكذلكاعتمدالأخيرهذافإن،كافغيرالبيطارابنعنه

طبيةمنافععندتوقفواالذينالتجريبيينباسمالمشهورينجالينوس

وللأمراضالنساء،أمراضلختلفعلاجهومنها،للفربيونأخرى

وأالفربيونمعمفردةتستعملاًخرىعناصروذكروا،الروماتزمية

المضافة،الموادتلكومنمقاديرها.وحددوا.اًخرىموادمعمركبة

علىالأخيرالعنصرفهذا...والمسكوالمقلوالأشقسكنبينجنجد:

حالةفىالإجهاضمنالمرأةيحمىالفربيونإلىأضيفإذا،المثالسبيل

.42الحملقبلاستعملتهإذا

البيطارابنعليهاعتمدكلاسيكىمصدرأقدماًنإلىالإشارةسبقت

مصدريوكأن،لديسقوريدوسالثاكالكتابهوللفربيونوصفهفى

البيطارابنلائحةمنغابتقدو.مختلفانوجالينوسديوسقوريدوس
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وXXVIوXXVوV:التاليةكتبهفىنجدهاالتىبلينيوسنصوص

البيطارابنيعتمدلمكما.!هالموضوعهذافيهامةوهى43كهـكر711

للرازيأنحينئ،بالفربيونخاصواحدنصفىإلاالرازيعلى

أقدموهو.اًبقراطالإغريقىالطبابمناستقاهجدأمهمآخرنصاً

القيءمنللحدأخرىمستحضراتمعالفربيوناستعمالاتذكرمن

اللقيء«:أبقراطعننقلاالرازممطقال.الحملمرحلةفىللنساءالعارض

بأدهانوممرحالمرأةتكمد،وتشنجرعشةصاحبتهإذاللنساء،العارض

سوسن،ودهنعتيقوزيتالحمارقثاءودهن،الميعةدهنومنها.حارة

".45فربيونللدهنويضاف

الميلاد.كهقبلالخاسىالقرنإلىينتمىأبقراطاًنالمعروفومن

تاريخمناقشةإعادةإلىتدفعالعلاجفىالفربيونلاستعمالوإشارته

لمالبيطارابنبانالعلممع.الفعلىومكتشفهاالنبتةهذهعلىالتعرف

ماهيةسيناابنفيهذيهرالذيالنصإلىولا،أبقراطإلىبتاتايشر

تركيزأ.47اكربشكلالطبيةوخواصهالفربيون

.الفربيوننبتةاكتشفمنأولشاْنفيالقدماءالكتابآراءتباينت

وأشار،48نفسهالثانييوباالملكهومكتشفهاإنالشيخبلينيوسوقال

يوباطبيباًوفوربيوسغريقىالاٍهواكتشفهاالذيأنإلىخرآمقامفى

واكتفى."4طبيبهباسمسماهاالذيهوالثانييوباواًن،الثاني

فيتذوقها،05منأولهوالئانييوباليبياملكإنبقولديوسقوريدوس

الإغريقيةالملحمةأبطالأحدإلىالاكتشافجالينوسعزاحين

يكونوبذلك31.أوفورباسمأيضأهويحملالذيالطروادي

التاريخ.أعماقفيضاربينخواصهاومعرفةالفربيوننبتةاكتشاف

واًوجهالطبيةفوائدهاعرفمنأولالقديمالمغربسكانويعد
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العصرقبلالمتوسطىالفضاءفيبهاتاجرمنوأولاستعمالاتها،

الثانية.الألفيةمنذأيطويلبزمنالإسلامي

عنمعلوماتهالبيطارابنمنهااستقىالتىالعربيةالمصادرهىفما

النبتة؟هذهحولجديدةمعطياتالمصادرهذهاضافتوهلالفربيون؟

اًوردهمابخصوصعليهماعتمدالذينأسماءالبيطارابناستعرض

الغافقىعننقولهفذكر؟التاريخىبالإطاراهتمامغيرمنالفربيونعن

علىوسنعمل.وغرهموالمجوسىماسويهوابنوبديغورسوالخوز

مدىأيإلىلنتبينالكرونولوجىتتابعهموفقالأعلامهؤلاءاستعراض

النبتة.هذهحولىالمعارفتطورت

نلمشهوروا10

م(.)9الهجريالثالثالقرنأهلمن:ماسويهبنيوحنا.أ

م(.)9نفسهالهجرىالئالثالقرنأهلمنالخوز:2.

م(.)01الهجريالرابعالقرنأهلمن:المجوسى3.

أم(.)2الهجريالسادسالقرنأهلمن:الغافقى4.

نلمغموروا20

سيغوربلى.أ

يججربوأ.2

ماسويهبنيوحناعندالفربيون10

عالق.والمؤلفينالمترجمينالأطباءكبارأحدماسويهبنيوحنايعد
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إليهعهد.م863هـا248حواليوتوفى،العباسيةالحضارةأوجعهدفي

عمليةعلىأميناوجعلهاليونانيةالكتببترجمةالرشيدهارون

إلىذلكعلىوبقى،والمأمونالأمينولابنيهلهطبيبأوعمل،الترجمة

وكتابوالتمامالكمالوكتابالبرهانكتاب:كتبهاًشهر.المتوكلأيام

.52الطبجامعوكتاب،العيندغلفىوكتابوعلاجهاالسمومفي

خلال"منالفربيونأنواعمنالجيدبالنوعماسويهابنعرف

مدةإنقالو".الحرفوطعمهالحادةورائحتهالأصفرولونهصفائه

يضفلمأنهغير.سنواتوثلاثسنةبينماتتجاوزلاأنيجبتخزينه

اختيارهعلىبالحثواكتفىالجيد،الفربيونمميزاتعنذكرلماشيئا

منافعكانتوإذا.استعمالاتهعندووقفالعهد،حديثيكونعندما

الوركينفىالعارضاللزجالبلغم"يسهللأنهكثيرةالطبيةالفربيون

وكربأغماً"يورثلأنهكثيرةأيضاًمضارهفإنوالأمعاء"،والظهر

فىماسويهابنعندالجدكدةالمعلوماتوتتمثلوزحيراَ".وحرقةويبساً

إصلاحعلىوتساعدبالفربيونتخلطأخرىمفردةأدويةإلىإشارته

كالسنبلالأفاويهاًوالسوساًورببالمقلالأمرويتعلق.مضاره

منهالشربةأماالحلو.اللوزودهونوغرهاوالسليخةوالدارصينى

".53أربعةإلى"قيراطينمنفحددها:

اطوز.2

جندمدرسةعلىتدل(Khouz)خوزلفظةأنلوكليركذكر

ولد،البارزينالأطباءأحدسابوربنلسهللقبوهى،الطبيةنيسابور

وعاصر،التراجمةعصرقبلم(،)9الهجرىالثاكالقرنخلالبالخوز

.54ازدهارهاأوجفيوهىببغدادالعيشإلىانتقلعندماالأطباءاكبر
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منكثيرةمواضعفىالخوز""ذكرتعبارةالبيطارابناستعمل

إحالاتهفىالتأنيثلصيغةواستعماله.الفربيونعنحديثهفحها.مماكتابه

الطبيبوليسنيسابور،جندمدرسةبكلامهالمقصودأنعلىتدلتلك

لعلاجالمدرسةهذهاًطباءوفقالفربيونويصلح.سابوربنسهل

وهذا".الجنينتسقطأنمنالمسقطةالأدويةيمنعأنه"إذالنساءأمراض

.55جالينوسأتباعمنالتجريبيونأيضأبهقالما

المجوسيالعباسبنعليعندالفربيون3.

ولدالذي،الأصلالفارسىالطبيبالعباسبنعليهوالمجوسي

،الإسلامواعتنقم(،)01الهجريالرابعالقرنفيفارسببلادبالأهواز

اشتهر.مهـ/372839سنةوفاتهوكانتزمناً،بويهابنحاشيةفىوعاش!

جزءاً،عشرينفىوهو"،الصناعة"كاملأو""الملكىلفه.مموًالمجوسى

أبقراط"إن:بقولهلهتأليفهاًسبابوبرر،الدولةعضدللملكوضعه

والتطويل.التوسعإلىيميلجالينوسوإن،والغموضيجازالاٍإلىيميل

التكاليفوكزةالضخامةمنأفهوأ""الحاويوكتابهالرازيعنأما

مؤلفهلقىذلكولأجلعسيراً".36مطلبأعليهالحصولتجعلبحيث

.والإسهابالإيجازبينوسطاًجاءلأنهواسعةشهرة

إنهوقال،57اليابسةالحارةالمفردةالأدويةمنالفربيونالمجوسىاعتبر

لقائمةوأضاف،58العديدةمنافعهعندوتوقف"،الحدة"قوي

وبردوالقولنجاللقوةمنهاأخرىأسماءبهتعالجالتىالأمراض

"مضرتهإلىونبه،الكلبعضةلعلاجكدهنواستعماله،الكليتين

كغيرهونصح"،الدمعليهيغلبلمنوأيضاً،الحارةالأمزجةلأصحاب

"بالحبات"المقاديروحددبالأمعاء،يضرلأنه.ممفردهاستعمالهبعدم
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وكربغميصبهالمقاديرتلكتجاوز"ومن:قالثم"ستة"ددهاوع

دهنأوبصمغالمضارإصلاح"يتوجبوبذلكc((المعدةفمفيوقبض

بنيوحناذكرهاقدنفسهاالمعلوماتأنإلىالإشارةوتجدرلوز".

.بقرنالمجوسىقبلالرواد،لكتبالمترجميناكبرأحدوهو،ماسويه

والفربيون"5الغافقي40

أطباءمنالغافقىالسيدبنمحمدبنأحمدجعفرابوهوالغافقى

اًلبيرةبينعايقام(.)2الهجريالسادسالقرنأهلمنالأندلس

.ممؤلفهواشتهر،المفردةالأدويةبقوىزمانهأعرفواعتبروغرناطة

كما".الجودةفيلهنظير"لاإنهعنهقيلالذيالمفردةالأدويةحول

اشتهرلأنه؟م/1238هـ648سنةالمتوفى،العبريلكتاببتلخيصهعرف

لغوياً.!يبكونهكذلك

كتابيهمافىوجالينوسديوسقوريدوسذكرهماالغافقىاستقصى

مناًعرفأنهالفربيونلنبتةوصفهمنويظهر.المفردةالأدويةحول

وببلادالبربر"ببلادمواطنهاجعلفقدومواطنها؟بخصوصياتهاغيره

إنهاوقال)الأطلس(درنهبجبلبالمغربمجالهاحددبل"،السودان

.61هناكالانتشاركثيرة

النحوعلىوعرفهماالفربيون،أنواعمننوعينبدقةووصف

2،:التالي

الخس،عساليجتشبهكالألواحعراضعساليجله:أولنوع-

آخر،نباتأيحولهاينبتلابحيثلبناً،مملوءةوهي،شعبلهابيض

بتاكاوت.المغربفىالمسماةهىبأنهاوذكر
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لهشوكىنباتوهوأرند،باسم""بالأمازيغيةيعرف:ئاننوع

جداً.دقيقوشوكهكثيراًوتتدوحالأرضعلىتنبسطكثيرةاغصان

النوعوهذاجدا"،كثيرلبن"بهوقال"السلشِش"،بورقورقهشبه

.السودانلبنباسممنهيستخرجماويعرفالسودانببلاديوجد

الاستعمالاتمنطبياستعمالأىكتابهفىالغافقىيذكرلم

المؤلفيناًهممننعتبرهذلكومع،سبقهمنذكرهاالتىبيونللفرالكثيرة

منهاالموجودالنوعإلىواًضافوا،النبتةهذهوصفواالذينالعرب

.السودانبلادفىينموثانٍنوعاًبالمغرب

ةمنمورءسماأ.3

Badigoras(63)سريغوبد-

نأغيرفيها.عاشالتىالتاريخيةالمرحلةولا،أصلهنعرفلا

طبيةلمستحضراتشارتهاٍإلىويستند،بالإسكندريينعتهلوكليرك

ذكروقدهذا.الروادمرحلةمعبالقياسحديثةمرحلةإلىلينسبههندية

الأصفرللماءمداواتهفيوتتمثل،للفربيونوحيدةخاصيةبديغورس

.!العينفىيحدثالذي

(AbouDjorreidu)جريجأبو-

أصيبعة،أبىوابنالرازيذكره.الراهبجريجأبىباسماشتهر

وعشرينخمسأوذكره،الجامعمؤلفهفيكثيراالبيطارابنعليهواعتمد

عنذكرهماالبيطارابنعنهاًخذفقد،الفربيون.ممادةيتصلماوفي.مرة

وأحال"،المسهلة"الأدويةفىكتابعلىبالاعتمادتخزينهاطريقة

مقشر،باقلامعإنائهفىالفربيون"يجعل:جريجأبوقالبقولهعليه
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".65مدةتتاَكلولاقويةفتحفظ

البيطارابنعندالفربيون

الأطباء،ذكرهماباستعراضللفربيونتعريفهفىالبيطارابناكتفى

الرومانيالعصرإلىالمنتمونالقدماءالنباتيوناو،الموسوعيونأو

المشرقمنالمسلمونالمؤلفوناو،وأتباعهوجالينوسكديسقوريدوس

مجلدهمقدمةفيلذلكنبهوقد.وعشابونوأطباءمترجمونوالأندلس

النبتةهذهموطنأناعتبارعلىمغربيمصدرأياسميوردلمو.الأول

وتحديدأ،الأقصىالمغربمعلوماتهمنهماستقىمنكلعنديطابق

حولمغربيةكتاباتتوفربعدمذلكيفسروقد.الأطلسبجبل

إياهاومعاينتهالفربيوننبتةموطنإلىبهاقامالتىوبالزيارة،الموضوع

المناطق،تلكفيبهتعرفكانتالذىللاسموذكره،البيئىوسطهافى

باللوبانةلهاوالشاميينالمصريينتسميةمقابلفيتاكاوتك!هووالذمم!

بية.المغر

آخرموضعفىتاكاوتذكرقدالبيطارابنأنلىاٍالإشارةوتجدر

قدرفىهوالذيالأثللحبالبربرممطالاسمإنهوقال،الجامعمؤلفهمن

ودرعةسجلماسةمنيجلببقليلمنهاكبريكونأنويمكن،الحمص

أنهإلىالبيطارابنأشار.67الدباغةفىويستعملالطرفاءيشبهشجرمن

،المغربأطباءمنمعاصريهبعضمنالمعلوماتهذهفىاستفاد

الأوسطالمغربسكانتسميةإلىأيضاًأشاركما.بأسمالًهمويذكرهم

.96تاكاوتباسم.68بالفارسيةكزمازكالمسمىالأثللحب

لابنالمعاصرينالمغربأطباءحسب"،تاكاوت"خواصأما

وضماد،ولعوقوسفوفكسنون07:الشعبيةواستعمالاتهاالبيطار،
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وتقوي،كسنوناستعملتإذاالمسترخيةاللثةتشدكونهافيفتكمن

بشرابممزوج،كسفوفكذلكتستعملكما.ضماذأالأعضاء

01الورد

فىأيضاًوردبلالبيطار،ابنمؤلفعلىالفربيونذكريقتصرلمو

إلا،واًوربيينومشارقةمغاربةومؤرخينونباتيينلأطباءمختلفةمصادر

إليهأشارفقد.عنهمعلوماتهممعبالتباينمميزتعنهمعلوماتهمأن

أحدصمغإنهوقال"،إفريقيا"وصفمؤلفهفى،الوزانالحسن

ثمارفروعهابينتكبر،البريالخرشفتشبهالتىالشوكيةالنباتات

)ذراعاكئرأومس82.0لىاٍتصلقدمنه،اطولأنهالااٍكالخيار،

قدممنويتولد،ساقأوكجذعالأرضمنالثماروتنبثقفكثر(.

وعندما.ثمرةثلائونأووعشرونخمسةاًووعشرونواحدفربيون

يصيركالحليبعصيرمنهافيخرج،بسكينالفلاحونيشقهاتنضج

71.يجفحيثقربفىويجعلبسكينالعصيريعزلثملزجا،

الوزيرابنالقاسملأبىمعاصرطبيبوهو،الزرهونيوأدرج

عنضافيةمعطياتوقدماليتوع،خانةفىالفربيون،الغساني

لخاصياتجديداًتضيفلاالمعلوماتتلكأنغير،اليتوعات

الصمغيةالنباتاتكلعلىيطلقاليتوعأنومعلوم.الفربيون

(suc laiteux،)!تحفةصاحبوذهب.اللاعيةفنهااًنواعسبعةوهو"

إلىمجهول!،مؤلفوهو"،والأعشابالنباتاتماهياتفىالأحباب

أحدوإنه،تاكاوتباسميعرفوإنه،اليتوعاتمنالفربيونإنالقول

الوزيرصنفكما.72صمغهاوبينالنبتةبينوميزالاَثل،أصناف

.73الصموغذاتوالنباتاتاليتوعضمنأيضأالفربيونالغساني
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مرادفاتعدةالجزائريحمدوشبنالرزاقعبدالشيخواستعمل

.74نفسهوآكلالسودانوحليبوالحريسةتاكاوتمنها،للفربيون

75الحسنىالعلمىمحمدبنالسلامعبدالمغربىالطبيبوتوقف

:وقال،للفربيونالمقابلةالمفرداتمختلفعندبدوره

قال،العذبةأعنيتاكاوتوبزرهالطرفاء،منالعظيمهو:الأثل-

وعرفالأنبياء،خشبمقاميقوموالطرفاءالأثلوخشبالمادةفى

الخاممة.فىالأنبياءبخشب

.بيونفر:أفريبون-

اللوبانةوهو،الاسمبهذابالعطارينعندنامعروف:فربيون-

.ممصر.المغربية

قيل.كمامجهولصمغلأنهالفربيونهو:السودانلبن-

منهوالمشهور،مقطعمحرقمسهلدارلبنلهنباتكليتوع:-

والفلجلشتوالمازريونوالماهوداتةوالعرطنيثا.والألعيةالشابرم:سبعة

أجود"هى:وقالاللاعيةعلىاليتوعاسمالعلميأطلقوقدوالعشر،

الموادضمنوالأئل،المسهلةالموادضمنالفربيونوجعلاًنواعه".

الملينة.

نباتم(91)ق(Leclerc)76لوكليركالفرنسىالطبيبوعاين

وبزغب،عميقةجذوربأربعةقصبةبأنهووصفه،بسوسالفربيون

،بالمغرب"ئحصد"بأنهوبين،(cactus)الصبارعائلةضمنوأدرجه

.سوسبضواحيالواقعةلبابوخصوصاً

77()بونيىحصر Bonnierالفربيون-النباتعلمفى-المتخصص
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وهي:منها،أنواعخمسةوعدد،الفربيونياتعائلةضمن

Buis)+الخضرةالدائمالبقس10 toujours ve)

(Mercurialeannuelle)الزئبقحشيشةأوالحليوب،الحريق2.

Euphorbe)السحوريتوعأورمادة3. rdveil- matin)كاشفةوهى

الديبة/حليبالشمس

Euphorbe)صغيرسرو4. petit-cypres)

Euphorbe)الغياضأوالغاباتأوفرب5. desbois)

منمحدودهَمراحلفىتظهرالتى،الأخيرةالأربعةالأنواعوتعتبر

بالماشية.والمضرةالمسمومةالأنواعمن،السنة

العشابةمعمقابلاتإجراءعلىحرصنا،التعريفاتلتباينونظراً

منعيناتواشترينا،والقنيطرةوسلاالرباطلمدنالمنتمينوالعطارين

حجمهافيمختلفةموادعلىفحصلناواللوبانةوتكاوتالفربيون

الفربيوناْن،اليومبالمغربالنباتيينعندوالثابت078ولونهاوشكلها

فصيلةأوعائلةضمنإليهمبالنسبلأويندرج،الراتنجاتمن

تتميزو،فلقتينذاتنباتاتوهى(،Euphorbiacces)الفربيونيات

هيليستوتيكيوت.بتيكيوتعندهموتعرف097السامةبصموغها

يعدلموهذا،.المفردتينبيننظرنا--فيالخلطوقعوقدتاكوت،

أنهوالعطارينالعشابينأغلباكدبليذكر،علاجىدورايللفربيون

منالفربيونإننقولوبذلك،السحريةالرزنامةمكوناتمنأضحى

والعجائبية.الأزليةالنباتات

مسزسل،بشكلالقديمةللمجتمعاتالسياسىالتاريخكتابةالسهلمنليسا
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ذلكوعلى.القديملمبالعالأخرىجهةمنالجانبهذاحولالمعطاتوتختلف

يرتكزولهذا؟الموضوعحولالمصادرلقلةأصعبالحضارممطالتاريخفكتابهَ

أيضايبحثونبل،والأثركطالأدبىبنوعيهاالمصادرعلىالقديمةالعصورفيالباحثون

القديمة.الحضاراتأوجهرصدفىتفيدهمالتىالإشاراتعنالعربيةالمصادرفى

وكذلكالمداخلةهذهفىاعتمدناهالذكيالجامع.ممؤلفيهالبيطارابناشتهروقد

.مماوالإعلامالإبانةيهابهما:،آخرينلكنابين""الجامعموْلفهفىويشير.المغنى

)انظر:المفردةالأدويةفىللاْغاليطوالتنبيهوالأوهامالخللمنالمنهاجكابفى

الأدوية،كتاب:عنوانهمؤلففىلديوسقوريدوسترجمأنهكما1611(،،الجامع

انظر:،بفاسكتبهوقدلديسقوريدوس،مقالاتخمس

468..R.A+, °n,36,1862 p

منأحسنهو(Matthiole)ماتيولبان468()ص.هذامقالهفىلوكليركوذكر

عليها.وعلق(Dioscorides)ديوصقوريدوسمؤلفاتترجم

.1/3،...الجامعالبيطار،ابن2

الثقافة،إدارة،العربعندوالصيدلةالطبتاريخفىالموجز،حسينكاملمحمد3

لاستكمالهانسعىوالتىأنجزناهاالتىالفهرسةإلىبالإضافة.414.،صد.تليبيا،

وأيضا،الطبيةوالمفرداتالأعلاملأسماءجردهـمن1912سنةالمحققالمصدرلخلو

الجامع.موْلفهفىإليهاواشارالبيطارابناعتمدهاالتىالكت

القديمة،الأعلامترجمةأمآللمصدر،أنجزناهاالتىالفهرسةأساسهاملاحظات4

التالية:المراجععلىبالاعتمادبهاالإحاطةفيمكن

Leclerc (L.). Histoire de la medecine arabe.. expose complet des traductions

-dugrec, les sciences en Orient leur transmission a'! Occident par les traduc

4 par le Ministi redes،41876،!3أ,,tionslatines, .t,1 dd. .E Leroux, Paris

.Habouset des Affaires Islamiques, Rabat,,0891 .t,1 587 p

،...العربعندوالصيدلةالطبتاريخفىالموجز،حسينكاملمحمد-وأيضا:

282-311 .mac.مطبعة،وأعلامهوآدابهالطبتاريخالشطى،شوكتوأحمد

6791/طربية 1386A383-422.؟715-718.ص،الأعجميةبالأعلامفهرسة،م

693..ص،...الموجز،حسينكاملمحمد؟

أنجزناها،التىالفهرسةإلىبالإضافة،المقالهذامن2هامشنفسها،الإحالة6

193..ص،...أعلامهوالطبتاريخ،الشطىوأيفا:

ترجملأالتئمخيص،علمإلىالمداواةفنمنالطبتاريخسورنيا،شارلجان7

.57.ص2002c،الكويت281cالمعرفةلمعا،البجلا-لىإبراهيم

انظر:8
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97..mddecinearabe..., pءلمLeclerc (L . ,) Histoire de

43..ص،نفسهالمرجع،لوكليرك9

القاهرةبيمارستانطبيبحولالمعلوماتأما،الفهرسةخلالمنملاحظاتد0

137-136،...الجامعالبيطار،ابنمؤلفمن4بالجزءوردتفقد . moo.

البيطار.ابنمؤلفمنالأربعةالأجزاءجردخلالمناللائحةمذهشكلنا11

1/3..ج،البيطارابن12

عنوانها:.ممداخلة9991سنةبإيطالياكوزينزا.ممدينةعقدموْممرفىشاركناا3

!اط"

لمi+.'15813-11915-00،1/12.الجامعالبيطار،ابن14

نأإلاوستكار()بردية،كالفرعونيةالأصليةالحضاراتمنذالتجريبيونعرف15

جالبنوسالإغريقىالطبيبواشتهرالإغريقيةالحضارةخلالتضاعفعددهم

.بعدهمنأتباعهوكذلل!،بتجاربهنفسه

.ص،وأعلدمهالطبقاريخ،الشطى:خلالمنديوسقوريذوسحياةترجمة،4

.62.ص،...الطبتاريخسورنيا،101؟

.3158/،...الجامع،البيطارابن7"

.28.ص،...الأقصىالمغرب:التاليالمرجعخلالمن17.3()سطرابونا8

.45-46.ص،نفسهالمرجع:خلالمن(الشيخ)بلينيوسالشيخبلين91

)مقال/905-2051،الأطولولمادة:بالمعلمةذكرناهماانظر،الأطولولحول02

شزك(.

16.،)الطبيعياتالشيخبلين21 V)94..ص،...الأقصىالمغرب:خلالمن

-XXV:الاليةبكنبهالأوفوربنبنةالشيخبلينذكر22 XXVII j .16 V.

البيطار.ابنمؤلفجردخلالمنسجلناهاملاحظةثلأ

13813.:البيطارابنمر

.4/55،نفسهالمرجعء

.78-97الفقرات7*ممر،مؤلفهخلالمنالشيخبلينيوسص

-xxvو7الكتب،الطبيعيات:خلالمنالشيخبلينيوس27 xxvii.

نوعانأساسامنهااشتهروقدللفربيون،السبعةالأصنافبذكربلينيوسمميزوو

Euphorbia)الراتنجىالفربيونهما: resinifera Berg)الديبةوحليبEuphorbia

Helioscpia
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،...الجامعالبيطار،ابن:خلالمنديوسقوريدوستصنيفاتعلىالتعرفويمكن

الشيخبلينيوسمؤلفمن97و78الفقراتعلىالتعليقخلالمنوأيضا،3158/

.xxvبهكتا،الطبيعيات

78-97.الفقرتانمماثهـ*،الكتاب،الشيخبلينيوسخلالمنالنوعان92

السلامعبدc46-136/،الجامعالبيطار،ابن:خلالمنالأنزروتررمر!فمو

.22.ص.،..النبراسضياء،الفاسيالعلمى

.15813،البيطارابن31

نفسها.الإحالة32

.97الفقرة7**الكتاب،الطبيعيات.ممؤلفهالتدليسعندالشيخبلينيوستوقف33

.3/158،...الجامعالبيطار،ابنمر

انظر:الئيخ،بلينيوسخلالمنالطبيةالفربيوناستعمالاتمختلفحول35

منفالعديد28،هامشإليهاالمشاربلينيوسكتبإلىبالإضافةلوكليركمقالات

الفربيون.حولمعطياتتتضمنالفقرات

وأشهرهاأقدمهاأنإلا،السمومكتابعليهاأطلقواكتباالمؤلفينمنالكثيرالفكر

لديوسقوريدوس.المنسوبالمؤلف

البضاوية:انظر،الداميةالألعابوباقىالمصارعةحولأما./3158البيطار،ابن37

مطبعة،القديمالإفريقىالشمالفسيفساءخلالمناقتصاديةمظاهربلكامل،

902-283.ا21،مو3،الرباط،فديبرانت

تاريخسورنيا،شارلجان:التاليالمرجعجالينوسترجمةحولانظرللمزيد،هد

.492-003.ص،...الموجز،حسينكاملومحمد!،62-.ص،...الطب

حسين،كاملمحمد:انظرالميامروقاطاجانص،:جالينوسموْلفىحولللمزيد"3

992..ص،...الموجز

فهاوصلنامزلفههجالينوسمؤلفاتعددبلغ13813،ابمع،،البيطارابنمه

.ص)الموجز،وصفة473حواليأحصىوقدلهنسبتهافيالشلثيتطرقلا83

692-792.)

نفسها.الإحالة41

3/138.،...الجامع،البيطارابن42

3/158.نفسها،الإحالة43

كذلكالنبتةوذكر)الأممو*و)7**و7*ممرو7الكتب،الطبيعياتبلينيول!،!ه

وأوريبازوسيرابيونسيناابن
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.916(.R.Afr,36,1862)p
.223.ص...الخاص!ءلجزا،وممطلحاا،ازىلرا45

46..ص،...الطبتاريخسورنيا،:خلالمنأبقراطتعريفكه

الأميرعبدمهندتحقيق.الطبفىالقانونكتابفىالمفردةالأدويةسينا،ابن47

هو:"الماهية:الفربيونعنقال.121.ص8391c،بيروت،الأندلسدار،الأعسم

العسلمعاكتحلإذا،الخواص.محرقةلطيفةقوةولهحار:الطبع.شجرةصمغ

والمفاصيل".النساعرقفىوينفعالبصريجلو

.77-78الفقرات7*ممر،الكتاب،الطبيعيات،الث!يخبلينيوسهه

.16الفقرة7،الكتاب،نفسهالمرجع"4

.3/138،...الجامع،البيطارابنم!

:خلالمنI(/789)*جالينوسرأي51

-Pline'1 Ancien. Histoire naturelle. livre XXV. texte etabli. traduit et com
126-124..ment6par .J Andre.،4! Belles- Lettes, Paris,,7491 p

256.ص،..المؤجز.،حسينكاملمحمد52

.-15813915،...الجامع،البيطارابن53

وي!111.3.ص،الطبتاريخ،لوكليركم!

3/158.،...الجامعالبيطار،ابن35

j388-193.3/261الموجز،،حسينكاملمحمدكر

بالعناصرالأخلاطتوازىحولوجدولاورقاتحسينكاملمحمددأفر+

034-343ص..،الموجز.،حسينكاملمحمد:انظر،الأربعةالكونيةوالأركان

انظر:،المقالهذاضصنبالأخلاطالخاصالشكلادمجناقدو.341.صوالجدول

.اجدول

.3/915،...الجامعالبيطار،ابنه!

.3/158،نفسهالمرجع55

678-967..ص،...الطبتاريخ،الشطى:التاليالمرجعخلالمنالغافقىمه

.3/13،...الجامع،البيطارابن61

نفسها.الإحالة2،

./398،...الطبتاريخ،لوكليرك63

.3/138،...الجامع،البيطارابنم!
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271..ص،الطبتاريخ،لوكليرك*

1584/07-3/915،...الجامع،البيطارابنك! ، /1341 ، 1/11-12.c

.1134/،نفسهالمرجع:انظر،تاكاوتمفردةحول7ء

فىذكرهاالتىغيرجديدةأسماءعلىوخواصالأثل.مماهيةتعريفهفىاعتمده!

الجزار،وابن،ومسيح،واقاقليسعمرانبناسحق:وهم،للفربيونوصفه

والشريف،وبنادوق،سليمانبنوإسحق،والراز!،وماسرحويه،وبولس

أ-1/112،نفسهالمرجع:انظر:وغيرهمالمغربأطباءبعضوكذلك،الإدريسى

أثل(.)مادة

نفسها.الإحالة:انظرالأثل،حبحول96

67.بهامشنفسهاالإحالة07

حجىمحمدالفرنسةعنترجمهافريقيا،وصف،الفاسىالوزانمحمدبنالحسن71

للناشرينالمغربيةوالشركة،بيوت،الإسلامىالغربدارالأخضر،ومحصد

8391cالطبعة،الرباط،المتحدين 2c281.ص.

.بالرباطالوطنيةبالمكتبةالوثالْقبقسممخطوط72

نفسها.الإحالة73

مكتبة،الأعشاببيان!ىالرموزكشفالجزالْرممما،حمدوشبنالرزاقعبد74

131.صمم!2،الدارالبيضاء،،العربيةالوحدة 125c 123c 122c.مفرداتهاستحضر

وحليب-الحريسة-،تاكوت-؟نفسهآكل-:هوالفربيون:التاليالنحوعلى

.الفربيون-السودان

حواليولد.بالقاهرةالطبىتكوينهتلقىالحسنيةالبعثةطلبةأحدهوالعلمى75

هـ1318سنةبفاسالنبراسمؤلفهاصدرأهـ.023

التالية:اعمالهخلالمنلوكليرك76

186236,!3°°n,27,1861 pp.021-923;4لمn.Leclerc(L.). "L' Euphorbe", in R
4714-467.055
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بتاريخسعودآل.ممكتبةالمنعقدالفلاحةحولالبيضاءالدارللقاءأحضرنا78

اشكالهافىاختلافهاللمشاركينوبينا،المذكورةالصموغمنعينات17/12/8"2

نها.وألوا

97-Kopaizenski (W.,) "Caracteres physiologiques du latex 'd euphorbia resini

4491.,t.IV3!+!س"fera", in Bulletin de 'l institut d'hygiene du Maroc, nouvelle

97-73.".
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الأندلسيةالفلاحةتقنيات

التاريخيةوالدراساتالمحفوظالعلميالتراثبين

*الطاهريأحمد

والمستعربنالمؤرخيننظرفيبالأندلسالتقنيالتطور:مقدمة

والأثر-لنن

علىالاطلاعتمحنذ-الدارسيناهتمامانصبكيفيخفىلا

نشراستكمالبعدوخصوصأ،الأندلسيةالفلاحةكتبمضامين

مااستخراجعلى،وترجمتهالمحفوظةالنصوصمنالأوفرالقسم

ذلكعدامالىاٍالفلاحيةوالأدواتالتقنياتعنمعلوماتمنتضمنته

جهودمن2المستعربونبذلهلماوبالإضافة.،معارفمناحتوتهمما

وطرقللمياهالفلاحةكتبضمنالخصصةبالفصولللتعريف

الأبحاثعشراتخصصتواستعمالها،وخزنهااستخراجها

.3بالأندلسالمياههندسةفىالمستخدمةالتقنياتفىللتدقيقالتاريخية

علىالفقهيةوالأحكامالنوازلخلالمنللموضوعالتعرضتمكما

والمعمار!والأئركطالتاريخيللبحثالإسبانبةالمغربيةالإدريسىمؤسسة*



الوسيطالعصرحلالالإسلاميبالمعال!المفلاحيةوالنقنيات%wلمفلاحة018

بشرقالريفىالمعتمدةوالنظمالساقيةوكالةخلالومن،العموموجه

بالمحاصيلالصلةذاتالقضايامنالحصرعنيندماإلىاُيضاً،4الأندلس

بالركبالأثريونالتحقماوسرعان.5الأندلسيةالفلاحيةوالتقنيات

التاريخيةالمواقعمنجملةفىالميدانيالتنقيبنتائجوضعخلالمن

وتقنياتنظمبقاياعلىالوقوفتمحيثوشرقها،الأندلسبجنوب

.6بالأندلسالسقويالمجالتهيئةأشكالبعضوعلى،وتقنياتهالري

تحققتالتىوالتقنىالعلميالتطور.ممستوياتالدارسينإعجاببلغ

الأرضبلدانمعظمذاتهاالحقبةخلالساد.ممامقارنة،بالأندلس

منتحققمااعتبرواأن،لمالعابقاعمنوبغيرهاالغربيةبأروباالكبيرة

المادةمعظمداموما.7حقيقيةفلاحيةثورة.ممئابةوعمليةعلميةمنجزات

صنفقدوالأثريننوالمؤرخينالمستعربينقبلمنالمعتمدةالفلاحية

الحضاريةالاختلالاتلعصرالموافق،الهجريالخامسالقرنخلال

الفرقةدروبفىوالتيه،الجماعةنظامانفراطإلىأدتالتىالكبرى

التصورتبنىإلىجملةالأوروبيينالدارسينجمهورمالفقد،الطائفية

منالمنشورةالمتونفىفلولوجيةقراءةعلىاعتماداًصياغتهممتالذي

بالأندلسللفلاحةوالعلمىالتقنيالتطورقمةأنمفاده،الفلاحةكتب

نظاماعتبارمنينطلقالذيالتحليلوهو.التاريخهذاخلالتحققتقد

نظامكانبينما،لتحققهمانعأللتطوركابساً-مركزيته-بفعلالجماعة

قليمىالاٍالصعيدعلىللطاقاتمحررأ-مركزيتهلا-بفعلالطوائف

المهتمينأوساطفيالشائعالاعتقادبالحرفيسايرماوهو08والجهوى

فىتحققتقدبالأندلسوالتقنىالعلميالتطورذروةبأنالعلومبتاريخ

09الطوائفنظامظل
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القرونخلالكتبتالتىالفلاحيةالمصنفاتمعظملأنونظراً

المتضمنةالعلميةالمادةدامتوماالمفقود،حكمفياصبحتقدالسابقة

التحليلمنيكفىلماتخضعلمالأندلسيةالفلاحةكتبمنالمتداولفى

.ممشرقتحققتالتىالإضافاتمنالقديمرثالاٍبتميمزالكفيلالتوثيقى

أنجزتالتىتلكعن،الأولىالهجريةالثلالةالقرونخلالالإسلامدار

التأريخلأوانهالسابقمنأنهفيبدو،الخلافةعصرخلالبالأندلس

.بالذاتالهجريالخامسالقرنخلالبالأندلسفلاحيةثورةلحدوث

دونزالتما،والتوثيقيةوالأثريةالتاريخيةالدراساتاًنوواضح

كبريات-الأقل-علىيستوعبمتناسقتصورصياغةعلىالقدرة

علىالفلاحيةوالتقنياتالعلومتطورعنالكاشفةالتاريخيةالمفاصل

دلس.الأنختاريمدار

القسمبهمايرتبطأساسيتينمحطتينثمةأنالظنعلىوالغالب

بالتراثعالقةبصمماتهماظلتالتىالفلاحيةالمنجزاتمنالأوفر

بانتظاميرتبطمبتوربفصلأولمقامفيالأمرويتعلق.المحفوظالعلمى

الأثرأبلغلهاكانممالكفىالهجريالثانيالقرنخلالالمغربيةالعدوة

السبلوتمهيد،الفلاحةمجالفىوالتقنىالعلمىالتقدمأسسوضعفى

منيعتبركانمافى،بالأندلسحضاريةمنجزاتمنبعدلًذتحققلما

ميلادشهدتالتىالثانيةالمحطةأما001المغربأرضقاصيةفىالهوامش

فقد،حقيقيةوعلميةتقنيةثورةيشبهمافي،الفلاحيةالمنجزاتكبريات

التاريخيةوالشواهدالمصدريةالقرائنمئاتخلالمنالوقوفأمكن

أزمةانتقالإثرومحركاتها،ومميزاتهاخصائصهاعلى،الأثريةوالخلفات

العدوةفىمتحكماًمركزاًغدتالتىقرطبةنحوالحضاريةالمبادرة

هامشاً.،أاًضحتالتىالمغربية
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الأندلسيةالفلاحيةالمكتبة.،

فياهتماممنيستحقه.ممايحظلمالعلمىالتراثاًنالمعلوممن

العشرينالقرنطوالظلواالذينالمغاربةالمؤرخينأعمالمعظم

مافىالتاريخيةالمادةبشحالشهيرةالاستشراقيةبالمقولةمستمسكين

الرغموعلى.والحضارك!والاقتصاديالاجتماعىالتاريخبقضايايتعلق

الخيرلأبىالفلاحةكتابنشرعلىالجعفرىالناصريالتهامىقداماٍمن

معبالاشتراكبعدلًذعزيمانمحمدوتجرؤفاس،12.ممدينةالإشبيلى

كتابنشرعلىبييكروسامياسماريةخوسىالإسبانيالمستعرب

ظلت،3"تطوان.ممدينةإسبانيةترجمةمعالطليطلىبصاللابنالفلاحة

الكتاباتفىمنعدمةتكنلمإن،باهتةالفلآحىالتراثبصمات

ابنفلاحةمضامينمارستهالذىالأثريخفىولا.المغربيةالتاريخية

أنطونيوخوصىالفرنسيسكانيالأبقبلمننضرهمنذ،العوام

.44الأروبىالغربفىالعلومبتاريخالمهتمينعلى.ممدريد،بانكيري

القشتاليالنصنشرإئرعلىبعدلًذيزسخفتىًماالذيالاهتماموهو

منالأصلىوالمتن.ممدريد،5،الطليطليوافدلابنالفلاحةكتابمن

كتابأنالمعلومومن.16بغرناطةالفلاحةالتجيبىليونابنأرجوزة

.17الأردنفىبعدئذنشرقدالإشبيلىحجاجلابنالفلاحةفيالمقنع

آخرالطغنريمالكبنلمحمدالأذهانونزهةالبستانزهرةكتابويعتبر

وصدرالنشربعنايةحظيتالتىالأندلسيةالفلاحيةالمصنفات

العامةبالمكتبةالمحفوظالمجموعضمنعرنااًنسبققدوكان018.ممدريد

من"اختصارات،بعنوانفلاحينصعلى2765درقمتحتبالرباط

بالداروصدروالتحقيقللدراسةإخضاعهفتم"الفلاحةكتاب

البيضاء.9
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العلميةالأهميةإلىمبكر،زمنمنذ،الأروبيونالدارسونانتبهوقد

وتجارب،تقنيةمعارفمنتتضمنهماوإلى،الأندلسيةالفلاحةلكتب

الرابعالقرنوخلالعشرالثالثالقرنمنذالمستعربونفانكب.عملية

إلىالخطوطةمتونهامنأيديهمفىوقعماترجمةعلىعشر

عنبعدئذيتوقفوالمو.21والقطلانية02القشتالية:الأيبيريةالأعجميات

اللغاتإلىمنهامختارةفصولِأو،الأندلسيةالفلاحةكتبترجمة

ابنكتبمضامينغدتماوسرعان.والإيطاليةوالفرنسيةالإسبانية

وابنبصالابنومصنفاتالإشبيليين،الخيروأبىحجاجوابنالعوام

ليونابنوأرجوزةالطغزيمالكبنمحمدوأعمالالطليطليين،وافد

منغيرهمأوساطفىولكن،المستعربينلدىفقطليسمتداولةالتجيبى

منالوقوفأمكنذلك،علىواعتماداَ.الباحثينوعمومالمؤرخين

التقنيةالتطوراتعلىالختصةالدراساتمنالحصرعنيندماخلال

وهندستهااستخراجمستوىعِلىبالأندلستحققتالتىالمعهودةكير

الماشيةسلالاتوتهجين،الربةوتخصيب،المستنقعاتوتجفيف

منذلكوغر،الرفعومضاعفة،الاَفاتومقاومةالأشجار،وتركيب

الفنية.والمبتكراتالعمليةوالتجاربالفلاحيةالأعمال

أيضأنذكر،الفلاحةبكتبالارتباطالوثيقةالتاَليفأصنافومن

،الحيوانومنافعالطبيخوكتبوالأشربةالأغذيةوكتصالبيطرةكتب

منلجوانبالفقهيةالأحكامكتبضمنالخصصةالفصولعنناهيدً

رقمالمرفقةاللائحة)انظرالمغارسةاًحكامكتبمثلالفلاحىالعمل

والأزمنةالأنواءوكتب،الفلاحيةاليومياتتكتسيهاالتىوالأهميةأ(؟

عنتفاصيلمنالفلاحةكتبتتضمنهمااستكمالفى،السنةوفصول

المواسموتنظيم،الصقيعومقاومة،الحرثوتقنيات،الزراعيةالأدوات
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بالعمليرتبطمماذلكوغروالأسمدةالبذوروانتقاء،الفلاحية

المغربيةالمكتبةتزخر،المنشورةالكتبعنالنظروبصرف.الفلاحي

ماالتىالخطوطةوالأراجيزوالتقاييدالنصوصبعشراتالأندلسية

ويعملوالتاريخيةالعلميةمضامينهاقيمةلىاٍينتبهمنانتظارفىزالت

)انظرالضوءدائرةفىلوضعهاالنسيانغياهبمنانتشالهاعلى

(2رقمالمرفقةاللائحة

الاجتماعيالتاريخوتأصيلالفلاحيالزاث2.

الاستعانةأهميةإلىالماضىالقرنسبعينياتمنذالانتباهلتزايدنظراً

والأندلس،المغربتاريخمنالمظلمةالجوانبإضاءةفيالعلمىبالتراث

تم،والمهانوالصناعالفلاحينمنالمسكنةوأهلالعامةتاريخوكتابة

الفلاحىالإرثمضامينتحليلفى،بطيئةبخطىوإن،الشروع

والنتائج،النظريةالخلاصاتمنجملةعنأسفرمما،الخطوط

فىالدارسينأعمالعنهاًسفرتمابعضعلىوللوقوف.22التاريخية

الأرشيففىالبحثمجموعةنظمت،نتائجمنالمعرفيالحقلهذا

الإنسانيةوالعلومالاَداببكليةأنشئت-التىالأندلسىالمغربى

والتقنيات"الفلاحون:الأولالإسبافيالمغربىالملتقى-بالمحمدية

الإرثلهتعرضالذيالبزلعمقوتقديراَ".23بالأندلسالفلاحية

التفككمنقرونعشرةعنينيفمامدارعلى،المكتوبالفلاحى

،الخطوطالفلاحىالتراثلفهرستمشروعصياغةممت،الحضارى

التىوالبصماتالخطوطة،المجاميعفىالمتناثرةالشذراتعنوالبحث

وغرها.صوالبيطرةوالنباتالطبكتبضمنخلفها

لاالأندلسيةالفلاحةكتبمنالمنشورةالمتونأنالبيانعنوغنى
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المفقودةالأصولإحصاءاًهميةتحققتثمومناليد،أصابعتتجاوز

رقمالمرفقةاللالًحة)اًنظرالمتأخرةالمصادرفيعالقةبصماتهاظلتالتى

الفلاحيةالمتونعالقاَ.ممختلفزالماالذيللخللونظرا3ً(.25

بإعادة،عنايةمنتحتاجهماإلىالدارسينتنبيهعننتوقفلم،المنشورة

تحقيقوإعادةنقولها،وتوثيقخرمها،وترميم،متونهاضبط

عشراتبينالضروريةالمقابلاتمنجملةيتطلبماوهو.26نصوصها

مكتباتمنعددفىالمتناثرةالأندلسيةالفلاحةكتبمخطوطاتمن

فينطاقأوسععلىالباحثينشبابينخرطأنفيوأملاً.لمالعا

وتحليله،ودراستهالأندلسىالمغربىالعلميالتراثمضامينفهرست

المحفوظةالفلاحةكتبمخطوطاتإحصاءإلىمتواضعةخطوةفىبادرنا

)انظرللاستدراكقابلةأوليةلائحةفيوالعالميةالعربيةبالمكتبات

(27أسفلهالمرفقةاللالْحة

فائعفلاحيتراثمنالناجيةالأغلاق3.

دأب.كلامقتنعينغيرتجعلناوجيهةاْسباباًثمةأنبالملاحظةوالجدير

كتبمنالمستخلصةالصورةمطابقةمنالدارسينجمهورعليه

القرنباْندلسالفلاحيةالوضعيةمعحصريبشكلالأندلسيةالفلاحة

فىفلولوجيةقراءةوفق،التأليفتاريخإلىاستنادا،الهجريالخاسى

النتائجوباسشَناء.السابقةالقرونمنغيرهدون،الناجيةالقليلةالمتون

الفلاحةعلماءقبلمنبوشرتالتىالفلاحيةالتجاربمنالمستخلصة

الطائفيةالقواعدمنبغيرهماأو،العباديةبإشبيليةأو،الذنونيةبطليطلة

معظمفإن،الفلاحةكتبمنالمتداولفيواضحةبصماتهاتركتالتى

والرسائلالمصنفاتمناستخلاصهاتمقدالمعروفةالعلميةالمادة
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إلىالجذورالممتدة،السابقالخلافةعصرخلالالموضوعةوالتقاييد

والبابليةغريقيةالاٍالقديمةالحضاراتأعماقوإلى،الئانيالقرن

من"أغلاقااعتبرممابنتفالأمرويتعلق.ووواليمنيةوالهنديةوالفارسية

ألِامالحكملخزانةالممتحنينأيدممطمنأفلتتكانتالقديمةالعلوم

عامر".92اًبىبنالمنصور

الوثيقةوالعمليةالعلميةالفلاحيةالمعارفمنالأوفرالجزءأما

ببلادمتداولةكانتالتىالطبيعةوعلوموالفلسفةبالحكمةالارتباط

الكتبجملةمعالضياعلىاٍآلتفقد،الخلافةعصرخلالالأندلس

"بإحراقهاعامرأبيبنالمنصورأمرالتى"،!عالأوائل"علومبالمرتبطة

عليهاوهيلالقصر،آبارفىبعضهاوطرحبعضها،فأحرقوإفسادها،

المصنفاتهىقليلةالتغالر".34منبضروبوغيرت،والحجارةالراب

التىالسابقةالحضاراتعنوالموروثةالخلافةعصرخلالالموضوعة

فىمختصركتابمنها:نذكر،المتأخرةالكتاباتضمنبصماتخلفت

عباسبنخلفالقاسمأبوالحكيمالطبيبوضعهالذيالفلاحة

منأيضاَ"33الفلاحةكتابصاحب"الرازممطيعتبركما.32الزهراوي

كانتوبينماالمذكور.العصرخلالالمعرفىالحقلهذافىالمصنفين

الأندلسيةوالقواعدالحواضرمنوغيرهاالخلافةعصرخلالقرطبة

حكماءمنالقليلةالقلةفإن،الطبيعةوعلماءوالحكماءبالفلاسفةتعج

عادةواٍنكبتهمنالفلاحةعلمانتشالعناءتجشمواالذينهمالفلاحين

حين!ذمنترتفعالرغبةتزل"فلمالطوائفزمنتدريسهحلقاتإحياء

قليلاتتبصرالطوائفوقواعدفشيئا،شيئاالقديما!طمطلبفى

موقليلا"
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محمدبنشهابالحسنأبوالحكيمالشيخمكانةتخفىولا

ابتداءتالقواالذينالفلاحةعلماءمنالجديدالجيلتكوينفى35المعيطى

بصريحالطغنريمالكبنمحمدعنهأفصحماوهو.الطوالًفعصرمن

عليهقراءتيحينشهابالحسنأبوالحكيم"أخبرني:بقولهالعبارة

مالكيفيخفىلاكما".،3مائةوأربعوسبعينأربعةعامإشبيلية.ممدينة

وعلوموالفلسفةالحكمةعنالانفصالإلىبالأندلسالفلاحةعلم

مساراتوتشعب،بقرطبةالأمويةالخلافةسقوطإثرعلىالأوائل

والمنهج،الميدانيةبالتجربةبعدئذوالاستمساك،الطالًفيةالفرقة

المقرونةوالشعوذةالسحرمتاهاتفىلاحقالينغمس،التطبيقى

الغربفيالعلمىبالفكرألمانتكاسأخرقفيوالتعاويذ،بالتمائم

تفككتأنإلا،الترديعجلةلاستمرارنتيجة،كانفما.الإسلامى

الموجهينالفلاحينغيرالحكماءمنبدءأالحلقاتالمتناسقةالمراتب

الفلاحينشيوخفييتحكمونالذينوعلمائهمالفلاحينلحكماء

الممارسينالفلاحينبعامةوانتهاء،الأعمالعلىالمشرفينوأمنائهم

ويتعلق.وغرهموالجنا!نوا!ارينالشجارينمنالفلاحىللعمل

التطبيقية،والتقنية،التجريبيةوالعملية،النظريةالعلميةبالمنظومةالأمر

المنجزاتكبرياتتؤطرالخلافةزمنالجماعةعصرخلالظلتالتى

تثيراليومإلىبصماتهازالتماالتىالجبارةالتقنيةوالابتكاراتالعلمية

4(.رقماللائحة)انظرومغرباًمشرقأالدارسينعجاباٍ

الفلاحةتاريخهنالمطموسةالحلقاتوترقعالتاريخيالمنهج40

تحتفظالأندلسيةالفلاحيةالمكتبةمنالناجيةالنصوصكانتوإذا

بشبهتحققتالتىالمعهودةغيرالتطوردرجاتعنكاشفة.ممؤشرات
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برسمالكفيلةالمعطياتتقديمعنعاجزةتظلذلكمعنهافاٍ،الجزيرة

تاريخاستغرقهاالتىالثمانيةالقرونمدارعلىالعلمىالتطورمنحنيات

حينإلىمهـ/29711سنةسلامالاٍدارفىاندماجهامنذ،الأندلس

التحليلتجاوزمنإذاًمناصلام.هـ/8982914سنةغرناطةسقوط

الحلقاتبناءإعادةفىالتاريخىالمنهجعلىوالتعويل،الفلولوجى

ماوهو.بالأندلسالفلاحيةوالتقنياتالعلومتاريخمنالمطموسة

والتاريخيةوالأدبيةالعلميةالتأليفأصناف.ممختلفالاستعانةيتطلب

القرائنمنالحصرعنيمتنع.ممامجتمعةتحتفظالتى،والفقهيةوالجغرافية

56المرفقةاللوائح)انظر jالمتناثرةالنتفتجميعاْنالمعلومومن7(.و،

لمو،الباهتةالبصماتواستكشاف،المتنافرةالشواهدواستخراج

المسح.ممنهجوسمهعلىدأبنا.مماالأخذيستتدعي،المفككةالعناصر

.والأناةوالمثابرةالصبرمنوافراًقسطاًيتطلبالذيالشاملالتوئيقى

عنالموروثةالمعارفأنالدالةالقرائنمنجملةخلالمنويبدو

اليمنببلادالعربقدامىوفلاحة،الفارسيةوالفلاحة،الهنديةالفلاحة

وضعتمقد،الروميةوالفلاحةالنبطيةالفلاحةوبالخصوص،السعيدة

وسجلماسةنكوربلادفىالمغرب.مممالكالتجريبموضعمضامينها

الوقوفأمكنفقدم(.)8الهجريالثافيالقرنمنذوتامسنا،وفاس

علىنكورببلادالفلاحةعلماءاطلاععنكاشفةمؤشراتعلى

قبلالثالثالقرنخلالالمصنف"37البيزنطىلفيلونالمياهقود"كتاب

هذافىألفكتاب"أحسنا!صينقبلمناعتبروالذيالميلافى،

الوراقيوسفبنمحمد!موردماذلك،مصداق".38المعنى

بادسمرسىرجلعننكور"93أخبارفي"كتابضمن:التاريخى

وأنهبارا،وآعيوناماءفيهيعهدلمالتىالمواضعفيالمياه"ينبطكانالذي
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سابقةمناسباتفىالوقوفأمكنناوقد"004وبعدهالماءبقربيخبر

المتحركةالدواليبوإقامةالمياهبهندسةالمتعلقةالتفاصيلمنجملةعلى

الخيولمنالجيدةالسلالاتوانتقاء،وغيسنكورواديعلىوالأرحى

عداماإلى،المثمرةالأشجارأصنافأجودواختياروالمواشىوالبغال

أولىعنيكشف.مما،والبستنةوالغرسالزراعةشؤونمنذلك

والثالثالثانيالقرنينخلالإنجازهاتمالتىوالتقنيةالعلميةالخطوات

.41المغربيةالعدوةفينكورببلادالهجريين

بصماترصدأمكنناالتىالنبطيةالفلاحةعلىنفسهالشيءينطبق

القرنمنذغمارةوبلادتامسناببلادالسريانيةأصولهاتداولعنكاشفة

عودتهإئرالمغربإلىطريفبنصالححملهافقد.الهجريالثاني

يفقهأصبحبعدما،الأولىالمشرقيةرحلتهمنمأهـ/!277سنةحوالي

أسرارفىالبابلىدواناي"كتابآثارتخفىلاو(042("السريافياللسان

صياغةفى"43لنجوم-حركاتمنالحوادثعلىوالأحكامالفلك

خصبمنالعامذلكفى"يكون.مماوالتنبؤ،الرغواطىالمذهب

منالقديمةالفلاحيةالأصولتلكتحتويهعماناهيك".!هوجذب

ومقاومة،المضرةالحشائشاستئصالفيتستخدمومجرباتطلاسم

كتب.ممعظمعالقةبصماتهاظلتوقد،45النباتاتوأمراضالهوام

الذيوالتقنىالعلمىالتطوردورإلىبالإضافة.46الأندلسيةالفلاحة

الموروثمنالاستفادةنتيجةتامسناببلادالفلاحىالميدانفىتحقق

عنبنفسهمستقلاً"بلداًمبكرزمنمنذجعلهفىالقديمالفلاحى

".47الحاجة

بنى.ممملكةأونكور،فىالنفزيةصالحبنى.ممملكةالأمرتعلقوسواء

بسجلماسة،المكناسيةمدراربنىبإمارةأوبتامسنا،المصموديةطريف
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تحققتالتىالخطواتأنيبدو،بفاسالإدريسيةالبرانسبإمارةأو

وهندسةاستغلالمستوىعلىللهجرةوالثالثالثافيالقرنينخلال

وتخصيب،والغرسوالزراعةالحرثواًدواتتقنياتوتطوير،المياه

والكراع،المواشىمنالجيدةالسلالاتوتهجين،البذوروانتقاء،التربة

الحضاراتعنالموروئةالعلميةالمادةبهتسمحماحدودفىظلتقد

نوعيةنقلةإنجازإلىأفضتالتىالحقيقيةالفلاحيةالثورةأما.القديمة

والتقنية،العلميةوالابتكارات،الزراعيةالهياكلمستوىعلى

ممتفقد،الفلاحيةوالمحاصيلالمنتوجاتوتنوعالرفعومستويات

م289هـا316سنةبقرطبةالأمويةالخلافةإعلانإثرعلىبالأندلس

.ههبإشبيليةعبادبنىمملكةفىبعدئذتداعياتهالتستمر

الهائلوالعلمىالتقنىالتقدمولذلك،الفلاحيةالثورةلتلككانما

الزواتوممركز،الضخمالماليالتراكملولاالخلافةبأندلسيتمأن

،التعاقديالتثميربنظامتسميتهعلىاصطلحناماظلفىوالنقديةالعينية

وخصائصهونظمه،المحركةبدواليبهالتعريففيوسعاًنذخرلمالذي

التثميروهو.والحرفوالعمارةوالتجارةالفلاحةقطاعاتفىالمتميزة

بقولهالدلالاتعميقةجامعةعبارةفىخلدونابنإليهاًشارالذيالمالي

فى"صارتوكيفالخلافةزمنالأندلسأهلعنحديئهسياففى

العلمىالفكراًنوارمنعالقاظلماأماخطر"."4لهانفقاتفلحهم

بطليطلةالطوائفزمنالمؤلفةالأندلسيةالفلاحةبكتبوالتقنى

وأراجيزوشروحوملخصاتمصنفاتمنتلاهاوماوغرناطةوإشبيلية

منبصيصاتكونان-الفلاحيةالمجرباتمنجملة-باستثناءتعدوفلا

الماضية.الحضارمم!العطاءأوجقرونعنالمتوارثةالتداعيات



1191لمتاهـمخيةوالدراساتالمحنوظ1لعلميال!زاثبينلائذلسية1الفلاحةتقنيات

الفلاحةببهبالارتباطوصقةممفات4:اللائحة

الفلاحيةاليوميات.

الأنواءكتب.

البيطرةكتب.

الأربعةوالفصولالأزمنةكتب.

والأشربةالأغذيةكتب.

الطبيخكتب.

الحيوانمنافعكتب.

المغارسةأحكامكتب.

لةالأندالفلاحةوالوصاتالأنواءكبمننماذج2:اللاثحة

7991

91

الطبعة.1873،ليدن،دوزكطرينهارتنضر،قرطبةيوميةسد،بنعريب.

6191.،ليدنبيلاشارلنشر

،أنقرة،الكواكبأغيانومعرفةوالأزمنةالأنواءكتاب،عاصمابن.

.2991مدريد،نوغيس،فوركاذانضربالشهور(خاص)فصل.

غرناطة،نافارو،أنخليسماريةنشر،السنةأوقاتفىرسالة،مجهول.

2763.درقم،بالرباطالعامةالمكتبةمخطوطالأنواء،فىتقييد،مجهول4.

،بالرباطالعامةالمكتبةمخطوط،العجميةالسنةشهورفىتقييد،مجهول3.

1037.درقم

العامةمكتبةمخطوط،العجميةالسنةشهورتبعاتفىتقييد،مجهول6.

.1568درقم،بالرباط

،بالرباطالعامةالمكتبةمخطوط،العجمشهورعلىالرعددليلفىارجوزة7.

2174.درقمنفسهابالمكتبةأخرىنسخة.1683درقم
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754.درقم،بالرباطالعامةالمكتبةمخطوطالرعود،علامات8.

1302.درقم،بالرباطالعامةالمكتبةمخطوطالرعد،فىأرجوزة9.

،بالرباطالعامةالمكتبةمخطوطوبرد،حرمنالسنةلىيكونمافىتصد.01

1683.د

مفقودةاًندل!يماللاح!ةممنفات3:اللاثحة

الأندلسيةالمصادرمنمستخلصة

الفلاحةفىمختصر،الزهراوي10

الفلاحةكتاب،الرازي2.

الفلاحةكتابعراد،ابن3.

الفلاحةفىمختصركتابعراد،ابن4.

اتبيطرةكتابعراد،ابن3.

مجلد(فىاختصرتأسفارعدةعلى)يحتوىالفلاحةكتاب،بصالابن6.

الفلاحةفيرسالةالجواد،أبيابن7.

البيطرةكتابوافد،ابن8.

والنباتالفلاحةكتاب،مجهول9.

المشتهرةالفلاحة)الطغزممط؟(،مجهول.01

الفلاحةكنزكتاب،جمهول.اا

الفلاحةفيالمتأخرينكتبشى،مؤلفون.12

كتابمناختصارات،المعتمدةالمصادرخلالمنالطاهريأحمد)إحصاء

(23-35.ص،الفلاحة



9391لتاهـمخعة1لمدراساتوالممحفوظالعلمي1ث1لمهـزبينالانذلستالفلاحةتقنيات

الفلاحةدوالعاملينالعلماءمراتب4:اللاثحة

الأندلسيةالمصادرمنمستخلصة

وعلومبالحكمةالفلاحةعلومارتباط)ضمانالفلاحينكراظكطء10

الطبيعة(

طريقعنمختبرةالفلاح!علومفيعالتكوين)ذوىالفلاحينحكطء2.

التطبيقية(الأعمالتوجيه

والتنسيق)التنظيمالفلاحينومقدموالفلاحينوعرفاءالفلاحينأمناء3.

الفلاحي(العملعلىوالإشراف

(الحقولفيالميداني)العملالفلاحينوجهلةالفلاحينعامه4.

ا!ارين-

المزارعين-

الشجارين-

الجنانين-

المناصفين-

الرباعين-

الخماسين-

بالأندل!المتخدمةالأرحىأصناف5:اللالحة

الفقهيةوالفتاوىالوثانقكبخلالمن

الشتويةالأرحى10

النهروسطفىالمتخذةالرحى2.

الماءرحا.3

السانيةالرحى4.

السحابيةالأرحى5.



1لوسيطالعصرخلالالإسلاميبالعالم1لفلاحيةوالتقنياتWلمفلاحة491

والهندسةبالحيلةإليهاجلبقدالبحر.مماءتطحنالأرحى6.

(218-921.ص،القروك!والعمران)الفلاحة

بمالابنفلاحهخلالمنالدولابمكونات:للاحينص

طرفهفييكونأملسالأحرفمكسورلولبالبنرقاعفى"يدخل

فىيكونلوحفيالمناخسمنهاتجرىالتىالمواضعوتكونحديد،منمنخسان

حديدمنخرزاتالمواضعتلكفيأنزلتقد،القامةمقداروارتفاعهشبر،سعته

اللولبجوىويصل،يمسهشءباقليتحركسريعافيهااللولبجر!طليكون

يتحركحتىبالضربويشد،اللوحإلىاللوحمنالسلمكعوارضعوارض

منهويسترثقجيدا،ضماإليهاويضم،اللولبتحتمنالسانيةويدخلبوجه

بحركتها"اللولبتحركالسانيةتحركتفإذا،يتحركألا

(175.ص،الفلاحةكتاب،بصال)ابن

ا.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

01

السامةدولابمكونات6:اللائحة

والأدبيةالفقهيةالمصادرخلالمن

الحجارةمنالثقالة

السرير

المجابذ

القانم

الدائرالفلك

العمدان

السانيةحبل

الزرانيق

الحديدحلقة

الطمون.



591التاريخية1سات1لمدروالمحفوظالعلمي1ث1لتزبينلاتدلسية11لمفلاحةتقنيات

المنجنون110

انالكيز.12

يسدالقوا.31

(591-69.صالقروممط،والعمران)الفلاحة

بالأندلسلفلاحةاوالاْدواتالحديديةالآلاتبعض7:اللالحة

والفقهيةوالأدبيةالفلاحيةالمصادرخلالمن

الحرثآلات.أ

الكبيرةالفدانسكة2.

الفدانحديدةألسنة3.

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

901

01.

.11

12.

13.

14.

.15

16.

17.

لمناقش

الجيانيةلمناقش

الاَذانذاتلمناقش

المستعملةلمناقشر،

العقابيةلمناقش

الحصادفيتستعملالتيلمناجل

الحادةالمناجل

الأفواهالرقيقةالزبرمناجل

للثقبوالغلظالرقةمنأنواععلىتكونالتيالبرنيات

البريمة

الحادالمنشار

الضرسالرقيقالحادالمنشار

المزابر

يدبلاصغيرمزبروهوالقربال



691

91

02

21

22

23

24

23

26

27

28

92

03

قاطعة

32

33

14

35

36

37

38

93

سيطلإسلامي1بالمعالمالفلاحيةوالتعنياتالفلاحة

لفؤوس

واحدرأسلهالتىلفأس

راسانلهاالتىلحدأة

لشواقير

الحجارةتكسررأسلهاعظيمةفأسلصاقور:

الشجربهاتقطععظيمةفاسلكرزين:

لمعول

لقادوم

لبيل

لمسحات

لكلاليب

لمناقير

الجانبمحدودة،الطرفمبسوطة،الثصرةجلدلحيازةالمستعملةلحدائد

الدقيقةللعملياتالأشفيةمثالعلىتكونالحدائد

الدواببهيشفرالذ!السكين

الشقعندالسكينقفاعلىللضرباليدفىخفيفصغيرميجم

الجاروف

المرجيقل

الزرعونزالتحويضبعدالأرضلتحريكالختلفةالمكانس

اللينةالمكنسة

القطعميزان

القبطال



1791لتا!يخية!الدراسات1لمحفوظالعلس1ث1لمتزبينلائذلسية1الفلاحةتقنيات

الأرزميزان!هـ.

المقص410

القطعنابيةمزبرة42.

(213-216ص.القروى،والعمران)الفلاحة

انحطوطالأندلسيالفلاحيالتراث

لمالعامكتباتفىالمحفوظ

الطاهرى(أحمدالدكمورإعدادمنمفصلةالانحة

بنالكبيرعبدبنمحمدبنالرحمنعبدمطرت)أبوالطل!طليوالدابنأولا.

ليمجموعكتابك!(77سنةالمتوفىالطليطلىاللخمىمهندبنوافدبنيحى

الفلاحة

للقصرالتابعةالحسنيةبالمكتبةالمحفوظوافدابنفلاحةمنالكاملالمتن10

منالأوراقويشغل271cرقمتحتالفلاحةفىمجموعضمنبالرباطالملكي

-173.إلى401

التابعةالحسنيةالمكتبةمخطوطضمنمحفوظةوافدابنفلاحةمننسخة2.

إلىالبدايةمن96رقممخطوطمنالأولالقسموتشغل،بالرباطالملكىللقصر

74.صفحةغاية

التابعةالحسنيةالمكمبةمخطوطضمنمحفوظةوافدابنفلاحةمننسخة3.

!ه.إلى2منالأوراقوتشغل6342cرقمتحتبالرباطالملكىللقصر

العامةبالمكتبةالخطوطالمجموعضمنمحفوظةوافدابنفلاحةمننسخة4.

إلى414الأوراقوتشغل،617جرقمتحتالجلاوىمكنبةمجموع!،بالرباط

478.

المحفوظالفلاحىالمجموعضمنمندرجةوافدابنفلاحةمنشذرات3.

491.إلى157منالأوراقوتشغل،0141درقمتحتبالرباطالعامةبالمكتبة



1لوسيط1لمعصرخلالالإسلاميبلمعالمالفلاحيةوالمتقنياتالفلاحةأ89

العامةبالمكعبةالفلاحىالمجموعفىمتضمنةوافدابنكتابمننسخة6.

.51إلىأمنالصفحاتوتشغل،988/13رقمتحتبتطوانوالمحفوظات

فيالمحفوظالفلاحىالمجموعضمنوافدابنفلاحلأمننحطوطةنسخة7.

.136إلى601منالأوراقوتشغل،بتطوانالخاصةعزيمانمحمدمكمبة

مجموعضمنبالجزائرالوطنيةبالمكتبةعفوظةوافدابنكتابمننسخة8.

018.إلى154منالأوراقويشغل0155رقمتحتفلاحي

رقمتحتبتونسالزيتونةجامع.كلكعبةمحفوظةوافدابنكتابمننسخة9.

.44إلم!03منالأوراقوتشغل،13812

المحفوظالفلاحىالمجموعضمنوافدابنفلاحةمنمخطوطةنسخة01.

46.إلىأمنالأوراقوتشغل1303،رقمتحتبباريسالوطنيةبالمكتبة

بالمكنبةالمحفوظالفلاحىالمجموعضمنوافدابنفلاحةمنشذرات.1ا

.01إلى151منالأوراقوتشغل4764cرقمتحتبباريسالوطنية

بالمكتبةالمحفوظالفلاحىالمجموعضمنوافدابنفلاح!منشذرات.12

.176إلى152منالأوراقوتشغل45754رقمتحتبباريسالوطنية

ابنفلاحةمنمفقودعربيأصلعنالمزجمالقشتاليالخطيالنص13.

رقم.ممدريدالوطنيةالمكنبةمخطوطالميلادممط،عشرالثالثالقرنخلالوافد

333(.رقمتحتطليطلةكاتدرائية.ممكتبةسابقا)محفوظ.1-16أوراق60101،

القرنخلالمفقودعربيأصلعنالمترجمالقشتاليالنمىنشر:ملحوظة

مجل!في.ممدريدوصدربييكروسا،مياسماريةخوسىبعنايةالميلادعشرالثالث

4391cالعدد،الأندلس 8c281-332صفحات.

الأندلسيبصالبنإبراهيمبنمحمداللهعبد)أبوالطليطليبمالابنثانيا.

والبيانالقصديهابم(994_/5011سنةقبلالمتوفى

الملكىللقصرالتابعةالحسنيةبالمكتبةمحفوظةبصالابنفلاحةمننسخة.ا
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ورقة.م!منوتتكون6332cرتمتحتبالرباط

التابعةالحسنيةبالمكتبةمحفوظةبصالابنفلاحةمنمخطوطةنسخة2.

ورقلأ.!منوتتكون،9651رقمتحتبالرباطالملكىللقصر

بالقصرالحسنيةبالمكتبةمحفوظةبصالابنفلاحةمنمخطوطةنسخة3.

301.إلىامنالأوراقوتشغل271،رقمتحتمجموعضمنبالرباطالملكى

فلاحيمجموعضمنمحفوظبصاللابنوالبيانالقصدك!ابمننسخة4.

الأوراقوتشغل،271رقمتحتبالرباطالملكيللقصرالتابعةالحسنيةبالمكنبة

301.إلىأمن

ض!نبالرباطالعامةبالمكتبةمحفوظةبصالابنفلاحةمنمخطوطةنسخة5.

413.إلى027منالصفحاتوتشغل617،جرقمتحتالجلاويمكتبةمجموعة

العامةبالمكعبةالفلاحيالمجموعضسصنمحفوظبصالابنكتابمننسخة6.

89.إلىأمنالأورافوتشغل0141،درقمتحتبالرباط

فيالمجموعبتطوانعزيمانلمحمدالخاصِةالمكتب!مخطوطضمننسخة7.

501.إلى94منالأوراقوتشغل،الفلاحة

الملكيةا!اثرممية.كلكنبةمحفوظبصاللابنالفلاحةكتابمنتقييد8.

منالأوراقوتشغلكويانجوس،مجموعةضمن03رقمتحت.ممدريدللتاريخ

141.إلىموأ

ضمنلمدةمحفوظةظلتبصاللابنمنسوبةفلاحيةمخطوطاتثلائة9.

خلالكاثيريأعدهالذممطالفهرسحسبومرقمةالأسكوريالمكتبةمحتويات

ببعضالدارسوناحتفظوقد؟,455,47428أرقامتحتعشرالسادسالقرن

اللاحق!.الفهارسمنجملةاختفتانإلىالخطوطاتهذهأوصاف

الوطنيةبالمكتبةمجموعضمنمحفوظةبصالابنكمابمننسخة.01

161.إلى72منالأوراقوتشغل1305،رتمتحتبباريس



1لوسيطالعصرخلالالإسلاميبلعاث!1لمفلاحيةوالتقنياتالفلاحة002

ومحفوظمجموعفلاحىمخطوطضمنمندسةبصالابنكتابمنورقة.أأ

4764.رقمتحتبباريسالوطنيةبالمكنبة

عنالميلادىعشرالثالثالقرنخلالالمرجمالقشتاليالخطيالنص12.

رقم.ممدريدالوطنيةبالمكتب!مخطوط،بصالابنفلاحةمنمفقردعربىأصل

تحتطليطلةكاتدرانية.ممكتبةسابقا)محفوظ.17-66الأوراقوتشعل،60101

333(رقم

بتحقيقبصاللابنوالبيانالقصدلكتابالكاملالمتننشر:ملحوظة

معهدمنشوراتضمنوصدر،عزيمانومحمدفليكروصاميلاسمارياخوصى

فكسميليةطبعةفىنث!رهأعيدالذىالمتنوهو.5591سنةبتطوانالحسنمولاي

بيرميخوهيرنانديسإيستيبانوخوصىسانشيسغارسياإكبرالْيونبعناية

.5991سنةبغرناطة

سنةالمصنفالإشييليأحمدبنمحمدبنأحمدعمر)أبوحجاجابنئال!ا.

/7301r)466Aالفلاحة!يالمقغكتاب

بالمكتبةمجموعضمنمحفوظةحجاجابنفلاحةمنخطيةنسخة.ا

من!الأوراقوتشغل6342cرقمتحتبالرباطالملكيللقصرالتابعةالحسنية

58.إلى

مخطوطضمنمحفوظةحجاجلابنالمقنعكتابعنمنقولةشذرات2.

،96رقمتحتبالرباطالملكىللقصرالتابعةالحسنيةبالمكتبةمجموعفلاحى

.52إلى33منالأوراقوتشغل

مجموعضمنالعامةبالمكتبةمحفوظةحجاجابنفلاحةمنخطبةنسخة3.

051.إلى478منالصفحاتوت!ثغل716،جرقمتحتبالرباط

بالرباطالعامةبالمكتبةمحفوظةحجاجابنفلاحةمنمنقولةشذرات4.

.216إلى491منالأوراقوتشغل،0141درقمالفلاحةفىمجموعضمن
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بتطوانوالمحفوظاتالعامةبالمكتبةمحفوظةحجاجابنفلاحةمننسخة5.

77.إلى51منالصفحاتوتشغل،988/13رقمتحتالفلاحةفىمجموعضمن

رقمتحتبباريسالوطنيةبالمكتبةمحفوظةحجاحابنفلاحةمننسخة6.

71.إلى47منالأوراقوتشغل1303،

بغدادبجامعةماجستيررسالةإطارفىحجاجابنمقنعخضعوقد:ملحوظة

التحقيقلعنايةبعدئذالكعابخضعكما.مهاوصقحمدإبراهيمأعدهالدراسة

ويتعلق.8291سنةبعمانوصدرصفيةأبووجاسرجرارصلاحقبلمنوالنشر

وقد،الأندلسيةالفلاحيةالمصنفاتمنغيرهمعالنصوصمتداخل.ممقالأمر

إطارفيالاسبانيةاللغةإلىترجمتهإلىبرافوكارابصامارياخولياعمدت

ابنويحتفظ.8891سنةبغرناطةميكروفيلمشكلفيصدرتجامعيةأطروحة

علىيساعد.مماحجاجلابنالمقنعكتابمنالأوفربالجزءفلاحتهضمنالعوام

.للكتابالأصلىالمتنبناءإعادة

الخاسىالقرنأواخرخلكلحيًا)ك!نالالثبيلي،الشجاراكرأبورابعا.

الفلاحةكتابالهجرى(،

فىمجموعمخطوطضمنالإشبيلىالخيرأبيكتابمنمقتبسةشذرات.ا

.013-133أوراق،0141درقمئحتبالرباطالعام!بالمكتبةمحفوظالفلاحة

الخطوطضمنمحفوظةالإشبيليالخيرأبيكتابمنمقتبسةشذرات2.

للباحثسمحوالذكطبتطوان،الخاصةعزيمانمحمد.ممكتبةالمجموعالفلاحى

نهاياتخلالعليهبالإطلاعفليكروصاميلاسمارياخوصىالإسباني

الأقصى.المغربشمالالخليفيةللمنطقةالإسبافطالاستعمار

بباريسالوطنسِةبالمكنبةمحفوظةالإشبيلىالخرأبىفلاحةمننسخة3.

.415إلىك!منالأوراقوتشغل،4764رقمتحتمجموعضمن

المنسوبالمتننشرإلىالجعفرممطالناصريالتهامىسيدكطعمدوقد:ملحوظة
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أعيدالذممطالمتنوهو.x'1357عامبفاسالإشبيليالخيرلأبىالفلاح!كابمن

معكارباصامارياخوليابتحقيقمبتورابعدئذوصدر،فصولهبعضفيالنظر

.1991سنة.ممدريدوصدرالإسبانيةاللغةإلىترجمته

الإشبيلىالأندلسىبحمدونايضأ)المعروفالطغنريمالكبنمحمدخامسا.

عصر!بين)مخضرمغرناطةبناحيةطغنرقريةأهلمنالغرناطيوبالحاج

زهريهابالمرابطى(تاشفينبنعلىولايةفىحياوكانوالمرابطينالطوائف

الأذهانونزهةالبستان

بالمكتبةمحفوظ!الأذهانونزهة-البستانزهريهتابمنخطيةنسخةا.

صفحة.923علىوتشتمل0126cدرقمتحتبالرباطالعامة

محفوظةالأذهانونزهةالبستانزهركتابمنجزءأتتضمننسخة2.

الأوراقوتشغل،0141درتمالفلاحةفىمجموعضمنبالرباطالعامةبالمكتبة

ظهر.أ03إلىظهر501من

بالمكتبةالجلاوممطمجموعةضمنمحفوظةالبستانزهركتابمننسخة3.

منأالصفحات617جرقمتحتمجموعمخطوطضمنوتشغلبالرباطالعامة

6.92إلى

العامةبالمكتبةمحفوظ!الأذهانونزهةالبستانزهركتابمننسخة4.

.9157درقمتحتبالرباط

العامةبالمكتبةمحفوظةالأذهانونزهةالبستانزهركتابمننسخة5.

.1674كرقمتحتالكتانيةالمكمبةمجموعةضمنبالرباط

الحسنيةبالمكنبةمحفوظةالأذهانونزهةالبستانزهركتابمننسخة6.

901إلىامنالأوراقوتشغل،1534رقمتحتبالرباطالملكىللقصرالتابعة

.مجموعفلاحيمخطوطضمنمن

الإسبانيةالمستعربةقبلمنللطغنرىالبستانزهرةالكنابنشر:ملحوظة
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.ممدريدالعلميةللأبحاثالأعلىالمجلسعنوصدر،سانشيسغرثياإكسبراثيون

.6002سنة

الإشبيلىالعوامبنأحمدبنمحمدبنيحعىزكريا)أبوالعوامابنسادسا.

كابللميلاد(عشرالثانيللقرنالموافقالهجريالسادسالقرنعلماء)من

الفلاحة

العامةبالمكنبةمخطوطمجموعضمنالعوامابنفلاحةمنمنقولةشذرات.أ

014-154.ورقات،0141درقمبالرباط

بالقاهرةالقوميةوالوثائقالكتبدارالعوامابنفلاحةمننسخة2.

زراعة.294رقمتحتالمحفوظة

بالجزائرالوطنيةبالمكتبةمحفوظةالعوامابنفلاحةمنمنقولةشذرات3.

.018-391اوراق،0155رقمتحتمجموعضمن

الأوقاف.ممكتبةمحفوظةالعوامابنكتابمنمنقولةخطيةنسخة4.

-.14/16َرقمتحتبطرابلس

618منوتتكون94،رقمتحت.ممدريدالوطنيةبالمكتبةمخطوطةنسخة3.

ورقة.

954منوتتكون51،رقمتحت.ممدريدالوطنيةبالمكتبةنحطوطةنسخة6.

ورقة.

وتتضمن63،و62رقمىتحت.ممدريدالوطنيةبالمكتبةمخطوطةنسخة7.

ورتة.836

618وتتضمن4878cرقمتحت.ممدريدالوطنيةبالمكتةمخطوطةنسخة8.

ورقة.

.A(129.5.4028)رقمتحتببارص!الوطنيةبالمكتبةمخطوطةنسخة9. Fول

الكناب.منالأولىعشرالستةالأبوابتشملورقة282منوتتكون
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عشرحواليفىمجهولمؤلفوضعمنالعوامابنفلاحةمنمختصر01.

176-186.ورقات5754'رقمتحتبباريسالوطنيةبالمكبةمحفوطةورقات

رقمتحتبلندنالبريطافيبالمتحفمحفوظةالعوامابنفلاحةمننسخة.اا

46101.Arabicadd

بريطانيافىبكمبردجالجامعة.ممكتبةمحفوظالعوامابنفلاحةمنمختصر.12

.ك!)60(.927018رقمتحت

محفوظةورقة162علىتشتمل،العوامابنفلاحةمنمقتبسةقطعة13.

NR.346053رقمتحتهولندابليدنالجامعة.ممكنبة

ببرلينالألمانيةالوطنيةبالمكتبةمحفوظةالعوامابنكتابمنشذرات.14

.2-6062رقمتحت

العوامابنلفلاحةالإسبانيةالزجمةمعالكاملالعربىالمتنصدر:ملحوظة

جوزيفالفرنسسكانيالأببعناية2018سنة.ممدريدمخطوطأصلعلىاعتمادأ

وصدرالفرنسيةاللغةإلىبترجمةحظىالذكطالكنابوهو.بانكيركطأنطونيو

نشربعدئذأعيدوقد.1864-1867سنواتبباريسموليكليمان.ج.جبعناية

كما.1868سنةبإشبيليةبوطيلو.كبعنايةتصحيحاتمعالإسبانيةالترجمة

تقديممعنفسهاالأصليةبالأخطاءفكسميليةطبعةفيالعربيالمتننشرأعيد

بيرميخوهرناندي!إيستيبانوخوصىسانثيسغارسياإكسبراثيونبعناية

.8891سنة.ممدريدوصدر

إبراهيمبنأحمدبنجعفرابىبنسعدعثمان)أبوالتجيبىليونابنسابعا.

الملاحةإبداءيهابم(9134الموافقهجرية075سنةالمتوفىالتجيبيأحمدابن

الفلاحةمناعةاًصولليالرجاحةوانهاء

للمجلسالتابعالعربي!الدراساتمعهد.ممكتبةالمحفوظةالخطيةالنسخة10

ورقة.03منوتتكون،14رقم،بغرناطةالعلميةللأبحاثالأعلى
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فهرسمن93رقمتحتبالرباطالعامةبالمكتب!المحفوظةالخطيةالنسخة2.

ورقة.51منوتتكون،المنونيمحمد

بالرباطالإنسانيةوالعلومالاَدابكلية.ممكمبةالمحفوظ!الخطيةالنسخة3.

ورقة.83علىالمشتملة26مكلرقمتحت

.كلدينةإبانييسإكواراسخوكينابعنايةمحققةالأرجوزةصدرت:ملحوظة

.8891سنةبغرناطةنشرهاأعيدالتىالأرجوزةوهي7591.سنةغرناطة

الفلاحةكتابمناختصارات،ايجعبيلونابن.لانا

ويشغل،2765درقمتحتمجموعضمنبالرباطالعامةالمكتبةنحطوط.ا

.903إلم!288منالأوراق

أعرابسعيدللأستاذالخاصةالمكمبةضمنصفحة14منمخطوط2.

الشطيبى.الحاجبنعليبنمحمدبيدنسخت

فلاحينصعلىإعمادأليونابنقبلمنالاختصاراتوضعت:ملحوظة

وصدرت،المشتهرةالفلاحةباسمحينئذيعرفكانالمرابطيالعصرمنمفقود

1002.سنةالبيضاءبالدارالطاهرىأحمدالدكتوربعنايةودراسةتقديممعمحققة

ارتبطماومنهالمجهولنسبمامنهامختلفةفلاحيةوشذراتنصوصوثمة

القاسمأبىللطبيبالمنسوبةالفلاحيةالشذراتمنهانذكر.الفلاحةفي.ممصنفين

4764رقمبباريسالمجموعالوطنيةالمكتبةمخطوطضمنالزهراومم!خلفابن

الوطنيةبالمكتبةالخطوطةالقطع!وكذا.م16إلى151منالأوراقوتشغل

منغيرهماعنناهيك.176إلى215منالأوراقوتشغل5754cرقمبباريس

فىيصعبالتىالفلاحيةوالمتونالمجاميعضمنالمندمجةوالشذراتالقطع

لمؤلفيها.انتسابهاإثباتالحاليالتوثيقىالوضع
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Ma .D Guradiola, "Utillaje de use agricola en los tratados andalusies", in
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2 .L Bolens, "L'eau et 'l irrigation 'd apres les traites 'd agronomie andalous au
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Carabaza, "El aqua en los tratados agronfmicos andalusies", in Anaquel de
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,zaci6noccidental, coord., .F Vidal Castro, Fundaci6n la huella Arabe
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الحصر:لاالمثالسبيلعلىانظر6

,M.Barcelo y Otros, Arqueologia Medieval. En las afueras del medievalism

,no duerme4جكاBarcelona, 8891 ; .E Kirchner & .C Navarro, El agua

,Fundamentosde la arqueolog (a hidrdulica andalusf, El legado andalusi

AljarafeاءGranada, ;6991 .M Valor, "Molinos hidriulicos de Rodezno en
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9 .J Verret, "Panorama de la ciencia", in Actas de las jornadas de cultura

37-135..drabe! isldmica, Madrid,,8191 pp

منمنسيةفصولالطاهرى،(حمد:راجعالخصوصبهذاالتفصيلمنلمزيد01

للمؤلفوكذا،8991البيضاء،الدارنكور،بلادفىصالحبنىإمارة،المغربتاريخ
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أصولفىتاريخيةحفرياتالبرغواطي!،طريفبنيومملكةالأقصىالمغرب:نفسه

.5002البيضاء،الدار،مجهولة

فيقرطبةعامة،الطاهرىأحمد:ضمنالفلاحىبالقطاعالخاصالفصلراجع18

الفلاحىوالنشاطللعامةالخصصالفصلوكذا8891c،الرباط،الخلافةعصر

كلية،دولةدكتوراهأطروحةعباد،بنىعصرفىإشبيليةعامة،نفسهللمؤلف

.-028ا17.ص،الأولالسفر،مكناسالاَداب

التهاميسيدكطنثرالخير(،أبو)=فلاحةالفلاحةكتاب،الإشبيليالخيرأبو12

معمعدلانسخةفىنشرهأعيدالذىالمقوهو-.1357Aفاس،،الجعفريالناصرى

الإسبانية:للغةترجممَه

,Abu--I Jayr, Kitab al- filaha (Tratado de Agricultura), ed. .J Ma Carabaza

1991..Madrid

مياسماريةخوسىعليهوعلقوترجمهنشره،الفلاحةكتاب،بصالابن13

طعأعيدوقد.5591بتطوان،الحسنمولاىمعهد،عزيمانومحمدبييكروسا

:الكتاب

!.&Ibn Bassal, Libro de Agricultura, edici6n facstmil, .E Garcia Sanchez

5991.,EstebanHernandez Bermejo, Granada

()جزآنبانكيرى،أنطونيوخوصىوترجمةنثمر،الفلاحةكاب،العوامابن84

.2018مدريد،

,Wafidكمة) "Libro 4 e Agricultura", in Al- Andalus, ed. .J .M Milأ؟ولول

4391..Vallicrosa.vol. VII. Madrid

خواكينانشر،الفلاحةعلمأصولفىالرجاحةوإنهاءالملاحةإبداء،ليونابن16

7591.،غرناطة،إيبانييىإكواراس

صفية،أبووجاسرجرارصلاحتحقيق،الفلاحةفىالمقنع،الإشبيلىحجاجابن17

8291.،الأردفطالعرببةاللغةمجمعمنشورات،الدور!العزيزعبدوإشرافتدقيق
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.)8891
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.6002مدريد،العلميةللأبحاثالأعلىالمحلسغارثيا،إسبراثيون

أحمدوتحقيقدراعةالفلاح!،كتابمناختصارات،التجيبىليونابن91

.1002اليضاء،الدار،الطاهري

.E Garda G6mez, "Traducciones alfonsfes de agricultura Arabeول

,Traduccionesalfonsfes"،،)،, Boletfn de la Real Academia deHistoria")=
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andere altkatalanische Texte ubre die Landwirtschaft", Romanische
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ماإهمالحدإلى،الجامعىبالإصلاحتتعلقوزاريةومطبوعاتكراساتومناقشهْ

العلمى.بالبحثيتعلق

فىويستهدف،وإنجازهصياغتهعلىالبدايةفىأشرفناالذكطالمشروعوهوص

العامةبالمكتبةالمحفوظةوالنباتوالفلاحةالطبكتبفهرستأولىمرحلة

ديرومكنبة،بالرباطالملكىبالقصرالحسنيةوالمكبة،بالرباطحاليا()الوطنية

وتخطيطلتنسيقالوطنىالمركزبدعمالأولقسمهحظىوقد.بإسبانياالإسكوربال

المحفوظةوالنباتوالفلاحةالطبكتاب:ضمننتائجهوصدرت،العلمىالبحث

إْلرأسندناوقد2"2.البيضاءالدار،ىالطاهرأحمدتنسيق،بالرباطالعامةبالمكتبة

منالثافيالقسمإنجازعلىالإشرافمهمةبالمحمديةالآدابكليةعنانفصالنا

الحسنيةبالمكتبةالمحفوظةوالنباتوالفلاحةالطبكتببفهرستالمتعلقالمشروع

منهامدعمعلىحصلحناوممط،محمدالدكورللزميلبالرباطالملكىبالقصر

نتائجه.نزقباليومإلىزلناوماالمذكور،الوطنىالمركز

.13-35.ص،اختصارات:راجع،التفصيلمنلمزيدك!

القديمةأصوله:المغربيةالأرشفبدورالخطوطالعلمىالتراث،الطاهرىأحمد!

قسنطينة،،للمخطوطاتالثانيالمغاربىالملتقىاعمال،المعرفيةقيمتهمنومظاهر

164-82..ص2،مه7الجزائر
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والأندلس:بالمغربالفلاحيةالخطوطات:بعنوانبحثضمنباشرناهماوهو27

الملتقىأشغالضمنقدمالفلاحبة()=الخطوطاتوالتوثبقالتحقيقإشكالية

27و26أيامالجزائربجامعة،العلميةالخطوطات:للمخطوطاتالثالثالمغاربى

.ممخطوطاتمفصلةلائحةإعدادتم،البحثهذانتانجعلىواعتمادا.2"5نوفمبر

بحثضمنللنشرقدت،العالممكتباتفىالمتناثرةالأندلسيةالفلاحةكتب

وقدالحفيانفيصلالدكنورطلبعلىبناءالعربيةانحطوطاتمعهدمجلةفيمختص

.6002مارس28بتاريخلهبعثت

والتجريب،الحكمةبينالفلاحةعلم:راجع،الخصوصبهذاالتفصيلمنلمزيدهز

بالأندلس،القرو!طوالعمرانالفلاحةالطاهرى،أحمدمن:الثالثالفصلضمن

.161-85.ص4"2،إسكندرية

ص.8590،بيروت،بوعلوانالعيدحياةتحقيق،الأمطبقات،الأندلسىصاعد92

.164-65

.0163ص،نفسهم!

نفسها.الإحالة31

فلاحيةبشذرات4764رقمالمجموعضمنبباريسالوطنيةالمكتبةوتحتفظ32

قطعةوئمة.151-016الأوراقوتشغلالزهراوى،خلفبنالقاسملأبىمنسوبة

152-الأوراقوتشغل،5754رقمتحتنفسه!بالمكتبةإليهمنوبةأخرىنحطوطة

176.

.ص.(،ت)د.،القاهرة،صادقحاجمحمدتحقيق،الجغرافيةكتابالزهرى،33

وليسالقرطبيالرازيموسىبنمحمدبنأحمدبكربابىهناالأمرويتعلق.موا

والذممطالخواصكتابصاحبالفيلسوفالطبيبازكطالرزكريابنمحمدبكربأبي

.وجالينوسأبقراطالحكيمينعلىالفلاحةعلمفيوضعهمافىاعتمد

.65.ص،الألمطبقات،الأندلسيصاعدم!

العامةالمكتبةمخطوط،الفلاحةفيمجموعضمن،الفلاحةكتابوافد،ابن33

وجه.017ورقة،0141درقمبالرباط

"أربعةمنبدلا"وتسعين"أربعةالكتابمحققةقرات.911.ص،البستانزهرةمو

.الكتابمخطوطاتمنجملةفىالوارد"وسبعين

انظر:،وكتابهالبيزنطيفبلونعنالتفصيلمنلمزيد5..صالخر،أبوفلاحةفى7

Carra de Vaux, ,.B "L' invention de '1 hydraulis", in Revue des Etudes

04-332..GrequesXXI, ,8091 pp



الوسيط1لعصرطلالالإسلاميبلمعاثمالفلاحية1لتق!ياتو\لمفلاحة021

.3.صالخر،أبوفلاحة!لا

؟158.ص6691cالقاهرة،الأندلسولاةذكرفيالمقتبسجذوةالحميدى،93

،3ج.،عباسإحسانتحقيقالرطيب،الأندلسكصنمنالطيبنفحالمقرى،

.163.ص6891t،بيروت

دممطنشرالبكرى(،)=جغرافيةوالمغربإفريقيةبلادذكرفىالمغربالبكرممط،مه

.201.ص6591cباريس،سلان

الحضارىالمناخالطاهرى،أحمد:راجعالخصوصبهذاالتفاصيلمنلمزيد41

فيالتقدممفهومضمن،التجريبيةالعلومومناهجتقنياتوتقدموالأندلسبالمغرب

.126-013.ص4002c،الرباطالانسانيةوالعلومالاَدابكليةمنشورات،العلم

136..ص،البكرىجغرافية42

.8:ا،النبطيةالفلاحلأكه

،2ج.،فيرىوأندرىليوفنفانأدريانتحقيق،والممالكالمسالكالبكركط،مه

-778..ص2991،،تونس

378.ص،3991،دمشق،أ.جفهد،توفيقتحقيق،النطيةالفلاحة،وحشيةابن؟4

بعدها.وما

تامسنا،ببلادوالعلومالفلاحةتاريخمنالمبتورةالأصولعنالتفصيلمنلمزيدكه

راجع:

gen del saber cientifico y su evolucibn histGrica en elق.A Tahiri, "El o

Ma !b y al- Andalus", in Saber y sociedad en al- Andalus, Publicaciones

05-247..Universidadde Huelva,,6002 pp

83..ص،8391،ليدن،الأرضصورة،حوقلابن47

بالأندلسالقروكطوالعمرانالفلاحةالطاهرى،أحمدضمن:التفاصبلانظرهه

الإقطاعي،الإنزالنمطإلىالتعاقد!التثميرنظاممنعباد،بنىعصرخلال

.!2،الإسكندرية

,A.Tahiri, Agricultura y poblamiento rural en Sevilla durante la epoca abadl

1002.,Areade Cultura y Fiestas Mayores, Ayuntamiento de Sevilla

.865.ص9590،القاهرة3،.ج،وافىالواحدعبدعلىتحقيق،المقدمة94
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المراجعjالمصادرلائحة

بيةلعر11ساتلدر1و1لمصادر.أولا

مياسماريةخوسىعليهوعلقوترجمهنشره،الفلاحةكتاب،دمالابن-

.5591،بتطوانالحسنمولاممطمعهد،عزيمانومحمدبييكروسا

(بووجاسرجرارصلاحتحقيق،الفلاحةفيالمقنعالاشلي،حجاجابن-

العربيةاللغةمجمعمنشورات،الدورمم!العزيزعبدوإشرافتدتيق،صفية

.8291،الأردني

8391.،ليدن،الأرضصورة،حوقلاين-

،القاهرة3،ج.،وافيالواحدعبدعلىتحقيق،المقدمة،خلدونابن-

9591.

التهامىسيدكطنشرالخر(،أبو)=فلاحةالفلاحةكتاب،الاشبيليالحرأبو-

هجرية.،فاس،الجعفرىالناصرى

بانكيري،أنطونيوخوصى-وترجمةنشر،الفلاحةكتاب،العوامابن-

.2018مدريد،)جزآن(

الفلاحة،علمأصولفيالرجاحةوإنهاءالملاحةإبداءالتجي،لونابن-

.7591،غرناطةإيبانييس،إكواراسخواكينانشر

أحمدوتحقيقدراسة،الفلاحةكتابمناختصاراتالتجبي،ل!ونابن-

1002.البيضاء،الدار،الطاهرى

،3991،دمشقا،.جفهد،توفيقتحقيق،النبطيةالفلاحةوحشعة،ابن-

بعدها.وما378.ص

العامةالمكتبةمخطوط،الفلاحةفيمجموعضمن،الفلاحةكتابوالد،ابن-

0141.درلَمبالرباط

.8891،الرباط،الخلافةعصرفيقرطبةعامة،الطاهريأحمد-

دول!،دكتوراهأطروحةعباد،بنيعصرفيإشبيليةعامة،الطاهريأحمد-
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5991.،مكناسالآدابكلية

والتجريب،الحكمةبينبالأندلسوالفلاحةالطب،الطاهريأحمد-

البيضاء،الدار،الإسلاميبالغربالعلمىللزاثالتاريخىالتأصيلفيمساهمة

7991.

بلادفىصالحبنيإمارة،المغربتاريخمنمنسيةفصول،الطاهري(حمد-

8991.البيضاء،الدار،نكور

بنىعصرخلالبالأندلسالقروممطوالعمرانالفلاحة،الطاهريأحمد-

.4002،الإسكندرية،الإقطاعىالإنزالنمطإلىالتعاقدىالتثميرنظاممنعباد،

تقنياتوتقدموالأندل!بالمغربالحضارمم!المناخ،الطاهريأحمد-

الآدابكليةمنشورات،العلمفيالتقدممفهومضمن،التجريبيةالعلومومناهج

أ-013(.26)صفحات402،الرباطالانسانيةوالعلوم

حفريات،البرغواطيةطريفبنيومملكةالأقصىالمغرب،الطاهريأحمد-

5002.البيضاء،الدار،مجهولةأصولفيتاريخية

إشكالية:والأندلسبالمغربالفلاحيةانحطوطات،الطاهرياًحمد-

المغاربىالملتقىأشغالضمنقدم(،الفلاحية)=الخطوطاتوالتوثيقالتحقيق

نوفمبر27و26أيامالجزانربجامعة،العلميةالخطوطات:للمخطوطاتالئالث

5002.

أصموله:المغربيةالأرشيفبدورالخطوطالعلمىالتراثالطامري،اًحمد-

،للمخطوطاتالثانيالمغاربىالملتقىأعمال،المعرفيةقيمتهمنومظاهرالقديمة

ك!أ-82(.)صفحات7002الجزانر،،قسنطينة

نشرالبكرى(،)-جغرافيةوالمغربإلْريقيةبلادذكرفيالمغرب،البكري-

.6591،باريس،سلاندى

.ج،فيريوأندرممطليوفنفانأدريانتحقيق،والممالكالمسالك،البكري-

.2991،تونس2،

6691.،القاهرة،الأندلسولاةذكرفىالمقتبسجذوةالحيدي،-
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.(.ت)د.،القاهرة،صادقحاجمحمدتحقيق،الجغرافيةكتاب،الزهري-

،بيروت،بوعلوانالعيدحياةتحقيق،الألمطبقات،ندلسيالاًصاعد-

تقديم(،البستان)=زهرةالأذهانونزهةالبستانزهرةالطغنري،كتاب-

.26مدريد،،العلميةللاْبحاثالأعلىالمجلسغارثيا،إسبراثيونوتحقيق

ج،عباسإحسانتحقيق،الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح،المقري-

6891.،بيروت3،

أخرىبلغات1ساتللىر1و1لمصادر.ثانا

Abu- -lJayr, Kitab al +laha (Tratado de Agricultura), ed. .J Me-

1991..Carabaza. Madrid

gation 'd apres les traites 'd agronomieَ1خأetَصألا!ح،،، .Bolens,L-

siecles ,» in Optionsثهـحا-كر)اح,andalousau Moyen Age

.2791,Mediterraneennes

Barcelo, ,.M & Otros, Arqueologla Medieval. En las afueras del-

08891,medievalismo, Barcelona

siecle ،"، inأح*Bolens, ,.L < La revolution agricole andalouse du-

7891..StudiaIslamica. Paris

,Bolens,,.L Agronomes andalous au Moyen Age, Geneve- Paris-

.1891

Carra de Vaux, .B، « 'L invention de Yhydraulis"،، in Revue des-

.04-332.EtudesGreques, XXI,,8091 pp

-W.« El agua en los tratadossocim6norga andaluل.ول,Carabaza-
2991.,sfes,» in Anaquel de Estudios Arabes, C6rdoba

-+5derecho islamico, introduccidn a susءأCastro, ,.V " El agua en-

-gines,propiedad de use,>> in El Agua en la agricultura de al

.5991,Andalus,El Legado andalusi, Barcelona

Deلم Epalza, ,.M،، El agua en el derecho musulman ,» in Agua-

08891,poblamientomusulmdn, Benissa

Garcia Gomez, ,.E « Traducciones alfonsies de agricultura Arabe-

Traducciones alfonsfes،،),>> in Bolet (n de la Real Academia de،،)=

8491..Historia,CLXXXI, cuaderno))1، sep.- dic

،"3 en la edad mediavalencianaالGlick, .T .F،،، Abogados de agu-

6791.,inLas provincias, Valencia
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Glick, .T ,.F،، Hydraulic tecnology in al- Andalus ,» in The Legacy-

2991.,ofmuslim Spain, Leiden-New York

6991,,Glick,.T,.F Irrigation and hydraulic tecnology, Londres-
-Guradiola,'M,.D « Utillaje de use agricola en los tratados anda-

2991.,lusies.،" in Ciencias de la naturaleza, II, Madrid

IBN BASSAL, Libro de Agricultura, ediciOn facsimil, .E GARCIA-

SANCHEZ & .J ESTEBAN HERNANDEZ BERMEJO, Granada

.5991

.Wed, « Libro de Agricultura,>> in Al- Andalus, ed. .J Mولول-

4391..MillasVallicrosa. vol. VII. Madrid

.Kirchner,.E & Navarro, ,.C El agua que no duerme-
-Fundamentosde la arqueologia hidrdulica andalusf, El legado anda

06991,s، Granadaولا
M،،،. Administraci6n de justicia andalusi en°مملْهول!،Mart) nez Al-

materia de riegos. El tribunal de las aguas de Valencia en la edad

-yel bienestar de occiءaولmedia ,>> in Herencia Arabe en la agricult

2002.,dente, Valencia

ersetzung des Kompendiums von IbnطتاMETTMANN, .W،،، Eine-
altkatalanischeة،، Texte ubre die Landwirtschaft3!س!64لةسfid and*؟

)0891(..RomanischeForschungen 29 Bd

7-., Las traducciones orientales en los manus؟.,Vallicrosaولكه!ال-

4291.4.Biblioteca Catedral de Toledo. Madridلمcritos de

Nuez, ،03 (ed.) La Herencia drabe en la agricultura y el bienestar-

de Occidente, Fundacibn la Huella Arabe, Pub. Universidad

2002;.Politycnica de Valencia

Tahiri, ,.A Agricultura y poblamiento rural en Sevilla durante lo-

?5 abad/ Area de Cultura y Fiestas Mayores, Ayuntamientoَءعed
.1002,Sevilla

-coy su evoluci6n hist6ri!َ1ا،، El o + gen del saber cientممأ.ول"،Th+

,by al- Andalus,» in Saber y sociedad en al-Andalus!شca en el Ma
6002.,PublicacionesUniversidad de Huelva

-Valor,,.M « Molinos hidraulicos de Rodezno en el Aljarafe sevil-
6-o ,o in I Coloquio de historia y medio i+.co, el agua en zonasdriةل

09891Arqueologla! Historia, vol. II, Almerfaدمه،
,4Vernetع ,.J ((Panorama de la ciencia ,» in Actas de las ، jornadas-

8191.,isldmica, Madridجcultura drabe

,Deudaolvidada de Occidenteملأ(،.VidalCastro، 03، (coord-

Aportaciones del Islam a la civilizaci6n occidental, Fundaci6n la

4002..HuellaArabe, Madrid



استغلالهاوتدبيردلاجهاتقنياتأفاتها،:التربة

الأندلسيةالفلاحيةالأدبياتضوءفي

هـ/1،م(5)القرن

بوتشيش،القادريإبراهيم

،*البياضالهاديعبد

أشكالهبكلالفلاحيالإنتاجفيالمتحكمةالعناصرأهمالتربةتعد

التغذيةلتأميناساسعنصرفهىثم،ومن.والرعويةوالنباتيةالزراعية

الطبقةبأنهاالعلميةالموسوعاتعرفتهاوقد.والحيوانيةالبشرية

الحيةالكائناتمعهاممتزجالتىالأرضيةالقشرةمنالمفككةالسطحية

مترإلىمترنصفبينيزاوحعمقعلىتوجدالتيالمتحلّلةالموادونواتج

صيغةفى"العرب"لسانمعجمفيالتربةمصطلحوردكماواحد.4

.2أتربةوجمعهاوالترباءالتراب

فلاحياَمجتمعاكان-البحثهذا-مدارالأندلسىالمجتمعأنشكولا

مكناس،الإنسانيةوالعلومالآدابكلية-

بتاوناتالتعليمنيابة،باحث**
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نأنعتقدثمومنذلك،علىالتراثيةالنصوصإجماعبدليلبامتياز،

الاقتصادكط.تاريخهلفهمالرئيسةالمفاتيحإحدىتشكلالتربةدراسة

معرفيةمساحةوتخصيصهاالأندلسيةالفلاحيةالمصنفاتوفرةولعل

مخيالفىمكانةمنالأخيرةهذهتحتلهكا،نتمايؤكد،التربةلمجالواسعة

عكستفكيف.خاصةبصفةالعالمةونخبته،عامةالأندلسىالمجتمع

مستوىإلىبهاوارتقت،التربةأهميةالأندلسيةالفلاحيةالأدبيات

عنالنقابكشفتوكيف؟علمىمنظورعلىتتأصس!بحثيةإشكالية

أسهمتحدأىوإلىلعلاجها،جديدةوآلياتتقنياتوابتكرتآفاتها

تجاوزعلىوقادر،عاليةمهاراتذي،مؤهلأندلسىفلاحتكوينفى

طرحهاالورقةهذهترومالتىالمركزيةالأسئلةأهيمتلك؟التربةمعوقات

المتاحة.الأندلسيةالفلاحيةالأدبياتنصوصاستنطاقخلالمن

الأدبياتفيمتميزامعرفياوحقلاعلميا،خطاباباعتبارهاالزبة4.

الأندلسيةالفلاحية

تلكفيها(،وعلمبهاعلمإلىتحتاجالفلاحةأعنى،الصنعةهذه)إن

وهى(،الأذهانونزهةالبستان)زهركتابهفى3الطغنرىأوردهامقولة

التىالعلميةالخلفيةعلىالباحثبإحالةنبضهاجسّيسمحمقولة

الفلاحةلقضاياتناولهافيالأندلسيةالفلاحيهَالأدبياتإليهااستندت

الربة.مسألةوضمنها

فىعلمياَوخطاباَمعرفياً،حقلأباعتبارهاالزبةطرحتفسيرويمكن

مقاربتين:خلالمنالأندلسيةالفلاحيةالأدبيات

المعرفى،الحقلهذافىوالتأليفالإنتاجوفرةفيتنعكسأولاهما

غربمنطقةعنبل،الإسلامىالمشرقعنمميزتالأندلسإنحتى
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حولالغزيرةالعلميةالنصوصبحضورالوسيطالعصرخلالأوروبا

فىراًىالبعضإنبلخاص،بوجهوالتربةعموما،الزراعةموضوع

العلمىالابتكاراًشكالمنشكلاًالأندلسيةالفلاحيةالمصنفاتفحوى

إلىيعزىأمروهو04السابقةالإنساني!المعارففىمجهولاظلالذي

الذيالأندلسيالفكريوالعطاء،الأندلسىللمجتمعالزراعىالطابع

باقيفيصداهالهاكانرائدةبتجربةالزراعىالعمرانلقواعداْثث

المتوسطية.البلدان

فىمحتشمةوشواردباهتبشكلإلايردلمالتربةموضوعكانفإذا

فىواسع!مساحةاحتلذلكمنالعكسعلىفإنه،التاريخيةالمصادر

علماءكتبهاالتىالزراعيةالمصنفاتضمنخاصة،الفلاحيةالأدبيات

الإشبيلىخيروابنوالطغزيبصالابنأمثالمن،الأندلسيونالزراعة

الزراعةعلمفىتألقتالتىاللامعةالأسماءمنوغرهملونكو،5وابن

ام(.ا-2)1الهجريينوالسِادسالخامسالقرنينخلالالأندلسية

أوجيمثلأم()1الهجريالخاسىالقرنأنعلىالباحثونويجمع

شابممابالرغم،الأندلسىالفلاحيالمعرفىالحقلفىالعلمىالعطاء

منبل؟والاقتصاديةالسياسيةالتوازناتفىاختلالمنالقرنهذا

والتشرذمبالاقتتالالمترعالقرنهذايشكلأنالغريبةالمفارقات

فىتختزللاثورة،6الباحثينبإجماع(حقيقيةفلاحية)ثورةالسياسى

الساثدالتراكمإلىاًضيفتالتىالجديدةالفلاحيةوالمعارفالمكاسب

الجريئةالمحاولاتفىتتمظهربل،7فحسبالهجريالخامسالقرنقبل

وما،وتقويمهالفلاحىالفكرلإصلاحالأندلسعلماءبهاقامالتى

رS)ذعنوانتحتصيغتالتربةحولمطولةفصولمنأفردوه

08(الأرضين
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كتبميزالذىالعلمىالخطابفىفتتجلى،الثانيةالمقاربةأما

التربة-وضمنها-الزراعيةالمسألةطرحتحينالأندلسيةالفلاحة

الفكرلمعاعنوتنأى،للمصادفاتتخضعلاعلمي!إشكاليةباعتبارها

بصحةيشفعماولعل.والتجربةوالأدلةالعقلنحووتجنحالخرافى،

فيالأندلسيينالزراعةعلماءأبرزمن-وهوالطغنرممطأنالفرضيةهذه

معمارأسستالتىالمعارفانتقدأم(-)1الهجر!الخاسىالقرن

نابعدعلمأجعلهاإلىودعا،سبقتهالتىالعصورفىالفلاحيالفكر

الفكروتحرير،نوعيةنقلةبتحقيقمطالباَفيها(،9المفاسد)كثرت

ومن،متينعلمىفكرإلى،والابتذالالخرافةوهممنالفلاحى

يفهمماوهووالابتكار،التجربةمجالإلىالمصادفةعاملعلىالاعتماد

الفلاحةأعنى،الصنعةهذه)إنبقولهعنهاغئرقويةشارةاٍخلالمن

العلميالبعدبعمقتشىإشارةوهىفيها(،04وعلمبها،علمإلىتحتاج

جهة،منوالتجربةالمعرفةثنائيةعلىالمرتكزالخطابهذايؤثثالذ!

الفكرعقاربجعلالذمم!الشىء،أخرىجهةمنوالابتكاروالإبداع

القرنمنابتداءتسير-الربةمجال-وضمنهالأندلسىالفلاحى

العلمية.يةالروًاتجاهفيالهجركطالخاسى

يسمح،التحقيقمجهرتحتالأندلسيةالفلاحيةالأدبياتوضعإن

بلوصفيأ،خباريأاٍموضوعاَباعتبارهاالتربةتتناوللمنهااٍبالقول

استحضارهاتمالتيالفصولأنوحسبنا؟علميةطبيعيةإشكاليةباعتباره

التىوالمناهجالرؤىومن،الهادفةالأسئلةمن.ممجموعةارتبطتفيها،

ورفع،تخصيبهاأساليبوابتكار،مستواهاوتحسين،آفاتهامعرفةتروم

متطور.زراعيإنتاجإلىالوصولبهدفعنهاالضرر
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مكوناًتعدالتىالتربةاًنالذكرالسالفةالاستشهاداتمنويستشف

الزوةمن:ناحيتينمناستفادت،الفلاحىالفكرمكوناتمنأساسأ

الهجريالخامسالقرن.مميسمهاوسمتالتىالتأليفمجالفيالإنتاجية

(ii،)والجنوح،الميدانيةالتجربةعلىالمؤلسسةالعلميةالسياقاتومنم

المعطياتهذهأنشكولا.التربةمستوىتحسينأساليبابتكارنحو

ميدانيةخبرةذافلاحياشعباًالأندلسأهاليجعلمماوانعمليةالعلمية

لأسبابالناس)أحكماعتبرهمغالبابنإنحتىبامتياز،واسعة

نإبلأفلحأ(،2المعمور)كزبأنهمخلدونابنونعتهم(،14الفلاحة

الأندلسىالإنسانوجودأصلبينربطالذكرالسالفالطغزي

هيللأندلسيينبالنسبةالفلاحةإنبقولهذلكعنمعبرا،والفلاحة

(43الناسمعاشو)أصل(الحياة)قوام

الأدبياتفىالواردةالعلميةالمعلوماتأهميةتقديريمكنولا

لفيها،موًكعبعلوعلىالوقوفخلالمنإلاالأندلسيةالفلاحة

الذي14بصالابنأنوحسبنا.الزراعىالمجالفىالدقيقةوخبرتهم

مجالفيبحنكتهعرف،كتابهمنكبيرةمساحةفىالتربةموضوعيتردد

بنيطلبمحلفكان.الطوائفأمراءانتباهأثارتلدرجة،الغراسات

لفتتكما،حدائقهمعلىبالإشرافكلفحيثطليطلةفىالنونذي

وحدائق،ضيعاتهلخدمةفاستدعاه،إشبيليةاميرعبادبنالمعتمدشهرته

الميدانيبالبحثبصالابناهتمامعلمناوإذا.x1058/_874سنةبلاطه

المجالاتأصنافوكافة،والمنياتوالحدائقوالغراساتالبستنةلمعافى

إنتاجه.فىالتربةلموضوعالعلمىالتناولأهميةأدركناالخضراء،15

توافقحولالباحثينأحدأوردهاالتىالقيمةبالملاحظةأخذناوإذا

تكدا،6حجاجلابنالمنسوبالفلاحيالنصمعالكتابهذامضمون
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لها،العلميةومعالجته،حجاجابنمصنففىالتربةموقعأهميةأيضاًلنا

.7الميدانيةوالتجربةالعمليةالخبرةعلىصاحبهاعتمدنصمنلاقتباسه

أبرزمنوهووافد،لابنالعربىالنصنمتلكلاأننامنالرغموعلى

شبيلىالاٍالخيرلأبىالفلاحةكتابفإنأيضأ،الأندلسيينالفلاحةعلماء

الوقوفإمكانيةيتيحمما،الأصلىالعربىالنصهذامنشذراتيحوي

غيربكيفيةولوأيضأ،علميةإشكاليةباعتبارهاالتربةموضوععلى

وافدابنبأنعلماأالذكر،8السالفالكتابفىوردمماانطلاقاًمباشرة

علىالمشرفمنصبلشغلأهلهماوهو،الربةعلمفىضليعاَكان

.النونذيبنالمامونالأندلسىالأميربساتين

ونزهةالبستان)زهركتابهمنهامةفقراتخصصفقدالطغنريأما

واستصلاحعلاجهاوطرقوآفاتهاالتربةموضوعلإثارة(الأذهان

منهجيةوعلى،الميدانيةالتجربةعلىذلكفىمعتمدأمنها،94الفاسدة

فيالفلاحونفيهايقعالتيالأخطاءتصحيحعلىتقومصارمةعلمية

إذاعصرنا،فلاحى)وراًيتالصدد:هذافىيقولإذ،التربةتخصيب

ذلكفىأخطأواولقد،مواضعفىالزبليكرسونالكتانتزبيلراموا

المرجعيةيؤكدمما(،هئالنباتفىخاليةتكريسهمواضعبقيتحتى

لدىالسائدالفكرنقدعلىوالقائمة،التربةإلىبهانظرالتىالعلمية

وتصحيحه.المزارعينعامة

الأندلسيونالزراعةعلماءاًولاهالذىالاهتمامهذاعلىأدلولا

البحثمعولعمقواكونهممنعلميأ،تحليلاَوتحليلها،الربةلموضوع

والغليظةاللينةكالتربةمنهاأنواععشرةبينفميزوا.أصنافهافى

والحرشاءوالمدمنةوالصفراءوالبيضاءالسوداءوالتربة،والرمليةوالجبلية

منتشكيلاتواقترحوا21؟الأحمراللونإلىوالمائلةالمهرسة
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وابتكروابها،المحدقةالاَفاتتحليلمعنوع،بكلالخاصةالمواصفات

لعلاجها.متطورةوتقنياتأساليب

قيمةمعلوماتعلىالعوامابنكتابمنالأولالقسمانطوىوقد

نوعكلفىللزراعةيصلحماوانتقاء،المعدنيةومكوناتهاالتربةحول

فىمستنداًالختلفة،الاَفاتمنعلاجهاطرقعنناهيكأنواعها،من

.22بصالابناًستاذهتجاربلىاٍذلك

كتبفىالواردةالنصوصمختلففحمىخلالمنونستشف

قبلمنأثيرتوالتي،بالتربةالمرتبطةالإشكالياتمعظمأنالفلاحة

فى:تتمثلعلمية.ممنظوراتالأندلسيةالزراعةعلماء

الزبة.فىالمناخيةالتغراتأثر.أ

كالسيولالطبيعيةوالكوارثالمفاجئةالجوائحانعكاسات2.

التربة.علىالأنهاروفيضانات

التربة.إفسادفيالبشرىالعاملدور3.

الفلاحىنتاجالاٍفىللتربةالكبرىالمحاورهذهتناولجاءوقد

التجريبيةبالأدلةمدعمةونماذجأمثلةشكلعلىالأندلسى

الدقيقة.والملاحظات

فىالتربةموضوعأنتقدمماحصيلةمنالباحثويستشف

:سياقاتأربعةفىطرتاًالأندلسيةالفلاحيةالأدبيات

تناولفىالرئيسالسندشكلالذ!الصرفالعلمىالخطاب-

والتجريبى.النظريبشقيهالترب!مسألة
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أندلسيةمدرسةإطارداخلالتربةموضوعحولالأفكارتداول-

التلصيذ.إلىالشيخمنوالتجربةالفكرفيهايتطوركان

الزبةلةمساًتناولفىالأندلسيينالزراعةعلماءمناهجتعدد-

.واحدةلمدرسةانتمائهممنبالرغم

التربة.حولالسائدةالأفكاربتصحيحوالقيام،المسلماتتجاوز-

علاجهاوتقنياتالزبةأفات20

كما،بالجودةتتميزالأندلستربةمنكبيرةمساحةأنمنبالرغم

الاَفاتلخطرمعرضةكانتفقد،الجغرافييننصوصذلكتؤكد

وماوالبوار،الخصوبةانعداممشاكلمنعنهاينجموما،والجوائح

الإنتاجفىوضعفاقتصاديةصعوباتمنذلككلعنيتمخض

تركهمثمومن،نشاطهممسايرةعنالفلاحينوعجز،الزراعى

الزراعةعلماءدفعماوهذا.آخرموردعنبحثاًوالهجرةلأراضيهم

تشخيصوراءسعياوتحليلها،التربةلدراسةالسعىإلىالأندلسيين

العلميةالوصفاتفرصدوالعلاجها،ا-لياتوإيجادوآفاتها،أمراضها

لتقويتها.تقنياتوإيجادخصوبتها،علىللحفاظ

والفحصالتجربةقاعدةمنانطلقواالفلاحةأدبروادأنوبما

إيجابياتهاوإبرازالتربةتصنيففىمناهجهمتعددتفقد،الميداني

.وأمراضآفاتمنمنهاصنفكليعتر!أنيمكنوماوسلبياتها،

العلمىالمنظورأهميةذاتهحدفىيعكسالمناهجفىالتعددوهذا

إنتاجنسبةتحقيقإلىوالسعيالزبة،استغلالتدبيرلعقلنةوتوظيفه

الآفاتتاثيرحدةمنذاتهالوقتفىوالتخفيف،مرتفعزراعي

التربة..ممردوديةتعصفأنيمكنالتىوالجوالْح
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مسلكأبصالابنسلك،المناهجفىالاختلافقاعدةعلىوتاسيسأ

يوافقهاماوحصروخصالًصها،طبعهاورصدالتربةتصنيففىخاصأ

قاعدةعلىاعتمادأ،الآفاتمنيصيبهاأنيحتملوما،المزروعاتمن

)الليونةوهيالمناخيةالتقلباتتأثراتمنالمستخلصةالأربعةالطبائع

اعتمادإلىحجاجابنذهبحينفيوالحروشة(،23واليبوسةوالرطوبة

والذوقالملاحظةفىالمتمثلةالحواسوظيفةعلىيقومآخرتصنيف

استقصاؤهايتمحيةأدلةعلىالخيرأبواعتمدبينما،صواللمسوالشم

.25نباتاتمنالزبةسطحفوقينموماوكثافةنوعيةخلالمن

حقولوتنوع،التربةلدراسةثراءاٍيمثلالمناهجهذهتعددكانوإذا

بآفاتووعياعمقااكزكانبصالابنمنهجأنفالراجحمعارفها،

اقتباسبدليل،الأمراضتلكتشخيصفىدقةوكزواًمراضها،التربة

أمراضعلىالدالةالعلاماتبعضعلىووقوفهم،منهوغيرهالطغزي

وقد.26المحراثبإرجلوالالتصاقوالتعلكوالانعقادكالاحزاقالتربة

المؤديةالفجائيةالاضطراباتعنالناتجةالجويةالتقلباتدورإلىفطن

الهواءتغيرذا)اٍأنهذلك؟والحرارةالرطوبةتعاقبمثلالزبةفسادإلى

الرطوبةعليهممادتإنلأنهانفسد؟وحرارةبرودةمنشىءمعبرطوبته

معنىسريعا(،27يبسيبوسةمعحرارةعليهدخلتنواٍ،وعفنانفسد

بينالتوازنمننوعا،بصالابننظروجهةمن،تتطلبالتربةأنذلك

قدالتوازنهذافىفجائىخللأيوأن،والحرارةوالبرودةالرطوب!

بالعقم.وإصابتهاتعطيلهالىاٍيوًدي

التربةتصيبكانتالتىالاَفاتأشكالأهمفإن،العموموعلى

يلى:مافىتتمثلالأندلسيةالفلاحيةالأدبياتمنيستشفحسبما
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الزبةملوحة-

مناعتبرتالملوحةأنيبدو،الفلاحيةالأدبياتتصفحخلالمن

المالحةكلهاالأرض)شرفالزبة،تصيبكانتالتىالآفاتاكبر

يوحىتعبير،النصفىالوارد"شر"ومصطلحوالمنتنة(.28المصفحة

إفسادإلىديفتوًالتربةتصيبكانتالتىالملوحةمشكلبخطورة

الحرارةشدةخاصة،الجويةالتقلباتاًنويبدو.92أصلهمنالنبات

علىيغلبالتىالتربةتلكمثللأن؟الملوحةمستوىمنتزيدكانت

فيهاالنباتعفنبطيئاالشتاءفصلكان)إذاواليبوسةالحرارةطبعها

معفيهاالتىالحرارةلإفراطالمعالجةفىالتأتىقليلةوهى،وضعف

لذلكفتغيرتفيها،تقادمهلكزةاستحالمزاحهاأنوذلك؟الملوحة

(.!وملوحةفيهاوتولدترطوبتها،وذهبت،واحزقت

التربة.ممصيرالمرتبطةالمعطياتمنجملةاستشفافالنصهذاويتيح

المالحة:

الشتاءفصلدخولوتأخر،الحرارةفرطعنتنتجالملوحةإنا.

توازنها.تسترجعلكىبالبرودةالتربةعادةيمدالذى

انعدامبسببالتربةفعاليةتعطيلإلىتؤديانواليبوسةالحرارةإن2.

الرَبةممسكهماتبخرعنهينجمللحرارةالشديدالارتفاعلأن؟الرطوبة

صلاحيتهاعدمعلىتدلالتىالمالحةسباخهاوتبرز،ونداوةمياهمن

والإنتا!.31للزراعة

صعبأ،بصالابنحسبيبدو،الآفاتمنالحالةهذهمعالجةإن3.

الزمن.تقادمبسببالأوانوفواتالزبة،مزاجلتغير

ترجعبل،فحسبالحرارةفرطإلىتعزىلاالربةملوحةأنبيد
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لبعضملاءمتهاعدمإلى،الفلاحيةالنصوصعنهتكشفحسبماأيضاً،

ابنعنهأفصحماوهووتفسدها،تضرهاالتىكالقطانيالمزروعات

بسببللتربةالمفسدةالقطانياًنواععنأبانحينالدقةمنبنوعليون

الجلبانأيضأالأرضيفسد)ومما:بقولهملوحةمنعليهتحتويما

(.33بالملوحةتفسدها32والكرسنةالحمصوورقوالجلجلانوالدخن

التربةخاصة،الزبةملوحةلاَفةعلاجيأأسلوبأبصالابنويقترح

الملوحةفيهاوتولدترطوبتها،وذهبتاحترقتالتىالسوداءالمدمنة

البردلأنالبرد،إفراطعندالأرض0هذنباتيكونما)وأحسن:بقوله

علىالحرهجموإذا...ذلكعندفتعتدلوملوحتهاحرارتهامنيكسر

النباتمنفيهاماهلكوإلاالكثير،بالماءيتداركأنفينبغىالأرض

التىالربةمنالنوعهذااستغلالفزةيربطأنهذلكمعنىمسرعأ(.!و

فصلفىالآفةهذهتداركيمكنإذ،المناخيةبالتغيراتالملوحةأصابتها

المتميزالصيففصلدخولحالةفيويقترح.بالبرودةالمتميزالشتاء

منهاممبهتوإلا،كبيرةبكمياتبالمياهالتربةتزويديتمأنبحرارته

الملوحة.

التربةانجراف-

فىالربةمنهاعانتالتىالمتكررةالاَفاتمنالاَفةهذهتعد

فمئل،عامةفيضاناتأوالأنهارسيولحدوثعندخاصة،الأندلس

فىحصلكما؟للتربةواسعةانجرافاتفىتتسببكانتالكوارثهذه

تحولتحيث،الأندلسفىالكبيرللواديالمجاورةللقرىالأدنىالقسم

لاكبيرمستنقعإلىالتربةوانجرافالمياهغمرعملياتتكراربسبب

لهاتتعرضكانتالتىالواسعةالانجرافاتأنشكولا.للزراعةيصلح

النوازلأدبفىأيضاًنفسهافرضتالطبيعيةالكوارثب!سبالأندلس
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المذكورةالمناطقأنموضحانوازلهفىالحاجابنأدرجهاحيثالفقهية

وشعراءالوادىماءعليهغلبقدكبيرأ)مرجاًغدتبالمياهالمغمورة

كلياًانعدمتالمنطقةهذهفيالتربةأنمنهيفهمماوهو(،35الأودية

تحتلها.كانتالتىللمساحاتالمياهوغمرالانجرافبسبب

باياهوثقلهاالتربةتشقق-

منالمياهمشكلمنعانتالأندلسفيالزبةأنالنصوصمنيفهم

نىماوهو،الجفاففتراتأثناءوانعدامهالماءندرة:واجهتينخلال

كعنصرالماءلانعداموخصوبتهافعاليتهاوانعدامالتربةتشققإلىدييوً

فسادفيأيضاًيسهمالمياهكمياتتزايدكانوبالمثلتغذيتها.فياًساس

تكاثر)فإن:بقولهمنطقىتحليلفيبصالابناْشارسإليهماوهو،التربة

عليهاودخلبه،وثقلتحملهعنعجزت،ودامذلكبعدالماءعليها

وبعدوبردها،الهواءوبردالماءبردوهىجهاتأربعمنالعوارض

عنها(.!والشمس

تجاربهمنانطلقالذيالطغزيفيقدمهاالآفةهذهعلاجطريقةأما

ويبيضتجفّحتى)لزكأنوهىبالماءالمشبّعةالتربةعلاجفيالميدانية

اًدنىعلىفينهرقمنحلاًالحرثحينترابهاوترىوجهها،

قاعدةعلىتتأسسالطغزىقدمهاالتىالآليةاًن(؟37.ممعنىالمحراث

مرتبطاالتجفيفهذاسقفيبقىأنعلى،بالمياهالمضبعةالتربةتجفيف

آخرإلىيصلحتىالترابوانحلالالبياضإلىسطحهاوجهبتغير

فىينحصرعلاجهنفاٍ،الزبةتشققأما.المحراثعجلاتمنمستوى

علىحيويتها،تستعيدحتىالمياهمنمعتدلةبكمياتالتربةجذورمدّ

علىالزالْدةالمياهوزنلثقللتعرضهاتجنباً،متزنةبطريقةذلكيتماًن

.المطلوبالحد
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الأخرىالآفاتبعضالفلاحيةالأدبياتفىتردذلكجانبإلى

الأمطار،سقوطجراءمنيصيبهاالذيكالتعلكالتربةلهاتتعرضالتى

نواٍسطحها،علىعائماًوبقائهسريعاًفيهاالماءغوصدونيحولمما

التربةاما.38الخصوصعلىالغليظةالتربةتصيبالآفةهذهكانت

التزبيلبكزةإلاعلاجهايمكنولا،وضعيفةمريضةأصلافهىالصفراء

.93المستمرةوالعنايةبالخدمةوالمواظبة

التربةاستغلالتدبروعقلنةفيالأندلسيةالفلاحيةالأدبياتإسام3.

الزراعيوالإرشاد

التربةلآفاتوصفاتالأندلسيةالفلاحيةالأدبياتتشكللا

استغلاليروممعقلنلتدبير"درساً"أيضاًتشكلبل،فحمسبوعلاجها

الفلاحىالإرشادفى""مدرسةممثلكماعلمياً،استغلالاًالتربة

وصقل،اللازمةبايخبرةوتزويدهالأندلسى،الفلاحهيلتاًيستهدت

الوقايةعلىوالعمل،بنفسهالتربةآفاتلمواجهةالشخصيةمهاراته

منها.

،الأدواتمنالمجموعةهذهخلالمننستشفهأنيمكنماولعل

التىالفلاحىالإرشادوأساليب،العلاجوطرق،الوقايةووسائل

.مماوترشيدهالفلاحبتأهيلكفيلةكانتأنهاالفلاحيةالأدبياتقدمتها

السلوكهذاأنوبما.الجوائحومكافحةالتربةإصلاحعلىقادرايجعله

الاستفادةتعميملىاٍالفلاحةصنعةأدبروادسعىفقد،نجاعتهأثبت

واضحبأسلوبمؤلفاتهممحتوياتوصاغوا،الميدانيةتجاربهممن

أحياناًيوظفونكانوابل،تكلفولافيهصنعةلا،والمضامينالمعاني

ولعل.الأمازيغيةالكلماتوضمنها،محليةلهجاتأو،عاميةألفاظأ
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مخاطبةيبدوماعلىمنهاالهدفكانإذ؟مقصودةكانتالعمليةهذه

بيداغوجيةبذلكفصاغوا،المحدودةالثقافةذوىمنعريضةشرائح

الفهمإلىأقربوموزونمنظومباسلوبأراجيزفىتفريغهاتروم

الختصرة.الكنبفيأيضأالأسلوبهذااعتُمدوقد،والحفظوالإدراك

امناءإلىموجهةكانتالختصرةالكتبأنمهالباحثينأحدويرجح

العملسيرعلىبالإشرافالمكلفينالفلاحينومقدمىوعرفاء

وتعميم،المزارعفىالفلاحينحكماءتوجيهاتوتطبيق،الفلاحي

للمتعلمينأيضأمرجهةكانتكما.الفلاحينأمناءعلىنتاثجها

للفلاحةالخصصةالدراسيةالحلقاتيحضرونكانواممنالمبتدئين

والتعليمى.الإجرائىطابعهايجكسمما،الطبيعةوعلوم

والإرشادالتربةاستغلالعقلنةبينالحاصلللتداخلونظراَ

فيالمتاحةالفلاحيةالنصوصمنانطلاقاالموضوعفسنعالج،الزراعي

الجانبين.بينارتباط

وإرشاداتنصائحشكلفىالزراعيالإرشادصيغةجاءتلقد

تدبرلحسنتوخياً،الفلاحينجمهورإلىالفلاحةكتبمؤلفووجهها

هذهإجمالويمكن،الفلاحيالإنتاججودةمستوىمنوالرفعالربة

:المنتقاةالنماذجمنمجموعةفيالإرشادات

1لتربةفىهرعلاماتصدر،.

الاستشعارأجلمنالفلاحينتوعيةفىالفلاحيةالأدبياتساهمت

واجهتين:خلالمنالتربةبأمراضبعدعن

إلىالفلاحينبصالابننئهفقد:والتنبيهوالتحذيرالاحتياط-

المتاحةالبدائلإلىوأرشدهم،التربةمرضعلاماترصدضرورة
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سياقفىالبذورمنيوافقهامامعرفةإلىإرشادهممعلإصلاحها،

نأمرضهاعلىبهيستدل)ومما:الصددهذافىيقولإذالمعقلن؟التدبر

صغيرأمدراًوتتقطعتجركطلاأرضهارأيتفإن،تحرثوهيإليهاينظر

والرطوبةالبرودةمناًثقلهامماتجفحتىتركتفإنمرضها،بدءفهو

جاءت:هامتينإشارتينالنصهذاويحملحسنا(041كانفيهاالتى

وهى،الدالةالعلامةطريقعنللتربةالمرضىالاستدلالصيغةفىالأولى

فإنفيها،المحراثبجريانعليهيستدلعدمهمنالتربةمرضمعرفةأن

المحراثتعثرذاواٍ،سليمةالتربةاًنعلىذلكدلّعادياالجريانكان

وفيمرضها.بدايةعلىمؤشرأذلككانصغيراَمدرأالتربةوتقطعت

البرودةمنتجفحتىالتربةيتركأنالفلاحمنطلبالحالهَهذه

هبوباشتدادحالةفيلكن.الحرثعمليةاستئنافقبلوالرطوبة

وتقطع،والسيولالأمطارتأثيروتعاقب،البارفىالهواءتكا!و،الرياح

نأعلىواضحةعلامةيشكلذلكفإنوصغارأ،كباراَمدراَالتربة

غيرشيءفيهايزرعأنتصلحلاالحالةهذهوفى،التربةمنممكّنالمرض

وصيانة،الزريعةلحفظللاستراحةتتركأنويستحسن،42الترسى

43.الأرض

الخيراًبينصوصفىيتجلىماوهو:والتوعيةالنصحإسداء-

هذاعلىحقولهمتتوفرممن،الأندلسيينالفلاحيننصحالذكطالإشبيلي

غيرلأنهافيهاالبذوراستهلاكتضييعمنيحتاطواان،الزبةمنالصنف

فإنالممرجة،الرطبةالأرضفييزرعأنبوجهيجبالاإذمأمونة

بلوغعدمعنناتجاًالتوجيههذامثليكونوقد(مهإليهتسرعالآفات

وآفاتها،التربةاًمراضلعلاجناجعةوصفةتصلحمحددةميدانيةتجربة

يغامروالابأنالفلاحينلعمومالطغزيتوعيةخلالمنيفهمماوهو
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بذرهيزرعلا)أنالفطنالفلاحفعلى،الحبوبمنمخزونهمكاملببذر

وسطوثلثبكرثلث:ثلاثةعلىحرثهيقسملكنواحد،شهرفىكله

فىكانوإن،الباقيفيسلمالبكرفىالجائحةكانتفربما.مؤخروثك

لهيكنلملمنلااٍالأوقاتأوسطالزراعةوأفضلالبكر،سلمالموْخر

(.45العملعلىوقدرةاستطلاع

1لجويةللتقب!ات1لتر.لةضتعرمنلاحتياط21.

علىكذلكالفلاحيةالأدبياتحوتهالذيالزراعىالإرشادانصب

فقدغروولا.الجويةبالتقلباتالتربةمشاكلارتباطإلىالفلاحتنبيه

خطورةإلىانتباههلإئارةالتوعيةأشكالمنمجموعةللفلاحقدمت

ماعادةوالتى،البرودةالشديدةالهوائيةالكتلفيالتحولاتبعض

هذهمثلوفى.بالمياهالتربةفتتشبع،مطريةبزخاتمصحوبةتكون

الرياحهبوبأيامفىالبذربتفاديالفلاححجاجابنينصحالحالة

فإن،الشمالبريحالبردشدةأيامفييزرعأنينبغيالاإذالعاصفية

البذرلبدايةالزمنيةالجدولةبعلاقةيشىممازرعاً(،كا4تقبللاالأرض

المعروفةالشماليةالرياحكهبوبالمفاجئةالمناخيةالعواملمعوالحرث

إلىيؤديماوهو،الزراعةعلىسلباًتؤثروالتىالعاليةالبرودةبنسبة

التربة.إنهاك

لةPلز1ستغلالتدبيرعقلنة3.

والاحترازالتحذيرطريقعنبالتوعيةالفلاحةأدبرواديكتفلم

لتدبيرالاستغلالعمليةعقلنةإلىبعضهمدعاوإنما،التربةمعالتعاملفى

الفلاحتأهيليتطلبكانأمروهو،ودرايةبعلمالإنتاجمراحل

علاجعلىقادراليكونميدانيةبتجاربمعززة.ممهاراتوتزويده
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قبيلمن،العلاجفىالأملفيهايفقدالتىالحالاتفيها.مماالتربةأمراض

بحيثبالمياهتشئعتالتىالممرجةاًوالمريضةالأرضاستغلالتجنب

،القادمالعاممنذلكبهاأضرالوقتذلكفىالأرضحركت)إن

علبهاخرجتثمحركتمتىلأنهامرضها؟إلىمرضأذلكوزادها

خبثصفةعلىوصارتذلكاشتد،والصيفالربيعفصلفيالشمس

ولاسريعاً،وقطعته،النباتمنفيهازرعماعلىوانزمتالحديد،

بالقليب(047إلامنفعةفيهايكون

لة1لترتخصيبكيفيةمعرفة4.

جانبإلىلأنها؟الزبولالتربةتخصيبعناصرأهممنلعل

الأرضبرودةدرجةترتفعوبدونها،حراريةطاقةمصدرتعتبرالشمس

تنبيهفىالفلاحيةالأدبياتاْهميةوتكمن.ههالإنتاجعنعاجزةوتصبح

المتولدةأوالمستخرجةوالزبول،الأصيلةالزبولبينالتمييزإلىالفلاح

الفلاحينتوعيةفىأسهصتأنهاكما094وتركيبهاخلطهايتمالتى

الواجبوبالكمية،التربةأصنافمنصنفلكلالصالحالزبلبنوعية

قليلةكمياتباستعمالتكتفىماالأتربةمنفثمة،صنفلكلتقديمها

كبيرةكمياتتتطلبالرديمًةالتربةبينما،فتحزقالعكسحدثوإلا

.05واحدةدفعةوليسمنتظمةدفعاتشكلعلى

الحديثةالزبولاستعمالبعدمالفلاحالفلاحةكتبمؤلفونصحكما

احتراقعنيسفرمماجداً،مرتفعةتكونحرارتهادرجةلأنالعهد؟

موضعفىبهاالاحتفاظضرورةإلىأرشدوهولذلك،54والنباتالتربة

تمالتىالربةبأنتوعيتهمع،سنواتوأربعسنةبينتتراوحلمدة

ذاواٍ،52قويةفاعليةوذاتأجودتكونسنواتأربعبهاالاحتفاظ

مفعولها.ضعفالزمنىالحيزهذاعنزادت
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اًجوداًنإلىاًيضاًالأندلسىالفلاحالفلاحيةالأدبياتواْرشدت

باستثناءالأخرىالطيوروسائرالحمامخروفىيتمثلالزبولأنواع

جودةتحسينفىأهميةيقللاالإنسانخروأنكما.33المائيةالطيور

بعضإنتاجمستوىويحسنالطفيليةالنباتاتعلىيقضىفهو،التربة

.54الخضروات

الماشية،روثأهميةإلىالمؤلفاتتلكنبهت،نفسهالمنحىوفى

مفعولهالميدانيةالتجاربأثبتتالذىوالضأنوالماعزالغنمزبلخاصة

الخضرواتأصنافتحتضنالتىالتربةخاصة،التربةفىالإيجابى

.5تراكمهعلىسنةمناكزمروربعديستعملاًنشريطة،والبقول

فىالزراعيةإرشاداتهاسياقفىالفلاحةكتبأوردت،وبالمثل

فىلأهميتهاوالتنانيروالأفرانالحماماترماداتالأتربةزبولاختيار

.56الخشنةالتربةتليين

خليطفىيتمثلبنموذجالفلاحةكتبأمدتنافقدالمولدةالزبولأما

يأخذأنوهو،بدقةللفلاححددته.كلقداروالترابالحمامخرومن

ويقوم،الترابمنحملا02عليهويضيف،الحمامخرومنحملا

سنة،لمدةالغرضلهذامعدمكانفيالخليطيضعثمجيدا،بخلطهما

.57المزروعاتأنواعلختلفبالنسبةفعاليةذيزبلإلىيتحولحتى

الفلاحيةالأدبياتتتضمنهاالتىالهامةالزراعيةالإرشاداتومن

عدة،مراتالتربةتقليبضرورة،للفلاحوالموجههَأيضأ،الأندلسية

يعتبرالسنةفىمراتأربعإلىمراتثلاثيتكررالذيالتقليبإنبل

يساعدالمتكررالتقليببأنعلماأثراً،58يفوقهأوالزبللمفعولمعادلا

مهيئةويجعلهامسامها،ويفتح،التهويةلهاويتيحالاستراحةعلىالتربة
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اًشعةعنفضلا،بالرطوبةممدهاالتىالمطريةالتساقطاتلاستقبال

.95بالحرارةممدهاالتىالشمس

1عتهاروزلة1لزلتخصيب1لمناسبةقاتثاو1ختيار501

الملالًمةالأوقاتبعضالأندلسيةالفلاحيةالأدبياتحددت

الأوقاتأفضلاًنحينفى.!اللينةللتربةبالنسبةالشتاءمثلللزراعة

فيهيشتدالذيالشتاءفصلهولزراعتهاالسوداءالمدمنةللتربةبالنسبة

هذهنباتيكونما)واحسن:بقولهبصالابنعنهعبّرماوهوالبرد،

الصالحةالزمنيةالمواعيدحددتكماالبرد(.61فراطاٍعندالأرض

منجماعةرأىاًنهالطغنرييخبرناالصددهذاوفى،الزبوللاستعمال

أحواضبعضلتخصيبالغنمزبلمنكميةاستعملواوقدالجنانين

نأيؤكدماوهو.62آخرهاعنفاحترقتالشتاءفصلفىالياسمين

استغلالوقتفىالخط!تبيانعلىأيضاًانصبللفلاحالزراعىالإرشاد

وصفاتالأندلسيةالفلاحيةالأدبياتقدمتكماوتدبيرها.التربة

والزبلالماءككرةالأخرىدونالربةاًصنافبعضيوافقلماجاهزة

.3،الرمليةللتربةبالنسبةالماءاحتمالوعدم،الجبليةللتربةبالنسبة

1لمنهكة1و1لمريضة1لتر.لة1لجهد!ى1ر6.عدأإهد

بأرجلوالتصاقهاتعلكهاأوتعقدهاأوالتربةاحراقحالةفى

الجهدإهداربعدمالفلاحالأندلسيةالفلاحيةالأدبياتتنصح،المحراث

(.!الصفةبهذهبحرثهامعنىالاذاٍزراعتهافى

التحذيراتبعضالأندلسيةالفلاحةكتبحملتآخر،سياقوفى

ومنها،التربةفسادلاٍتجنباًالاعتباربعينيأخذهاأنللفلاحينبغيالتى

الأرضعلىالماءدامةاٍالأناللازمالحدفوقبالمياهإشباعهاتجنب



الوسيط1لعصرخلالالإسلاهيبلمعالم!1ثفلاحيةوالتقنيات1لمفلاحة234

.5ليونابنليهاٍنئهماوهو(الملوحةفيهاويولديفسدها

الفلاحةكتبقدمتهاالتيالإرشاداتمنأخرىنماذجعرضويمكن

التالي:الجدولحسبالأندلسية

الزبةنوع

اللينة

بصاابنعندالزبةتمص

يهايجودماطجها

أنواعجميعالبرودة

لنباتوارلثماالرطوبةوا

ةرلحراا

لرطوبةوا

فيهايجود

الثمارأكثر

الأربعة:الطانعقاعدةحب

يمزاتها

موافقةماء،لكلقابلة

مسامهاهواءلكل

إلىتحتاجولا،مفتوحة

الشتاء.فىإلاالزبل

اللينة!الاْرضتماثل

قويةمدخنةأرضوهي

وجهها،علىودكهايخرج

الحرإفراطعندتنشق

فإذاالهواء،حرفيهافيسري

انقبضتالماءعليهانزل

،الحرارةتلكعلىوانفلقت

رطوبة،فيهاوتولدت

الكثيرالماءوتحتمل

عندتتعلكوهيلحرارتها،

يغوصولاالمطر،نزول

يبقىبلسرسعافيهاالماء

أجلمنوجههاعلى

شحمها.

المصدر

كتاب،بصالابن

.م،الفلاحةفي

.041صس،

42.ص.انفسه

لبرودةا

ليبوسةوا

مفتوحةمساملهاليسمنفيهايجود

الحروشةلىاٍمالهْلةوهياللوزالثمار

اليبس.أجلمنوالفستقوالتين

الماءالاْرضهذهيوافقوالقسطلوالبلوط

الكثير.والزبلالكفيروالصنوبر.

42-.،صانفسه
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الرملية

المدمنة

السوداء

معالحرارة

المرودة

لحرارةا

سةليبووا

الملوحةمع
لبردا

ليبسوا

فيهايجود

والرمانالتين

والتوت

والصنوبر

والسفرجل

والخوخ

لبرقوقوا

والمقاثىوالورد

.لكتانوا

منفيهايجود

الفولالنبات

والكزبر.والخردل

فيهاهـلحجود

الخضرجميع

البردفصلفى

منويوافقها

كانماالثمابى

الحرارةإلىمائلا

كانأووالرطوبة

مثللينفيه

والزبتونالتوت

.والرمانوالتين

فيهايصلح

التينشجر

والزشون

واللوز

والكروم

فيهالايصلح

الثمارمن

لهكانماإلا

يخرقهاأصل

وينفذها.

1ستغلاله!.

الهواءبمرديتقوىبردها

فيها!الذيالحروبضعف

أماالزبل.منلهابدفلا

يسريولاتحتملهفلاالماء

الماءإلابسرعةأعماقهافى

القليل

يخشىلامأمونةأرضهى

الجوائحولاالاحتراقعيها

.لآفاتوا

لكثرةمزاجهااستحال

بذلكفتغيرت،تقادمه

رطوبتهاوذمبتواحترقت

تفسدملوحةفيهاوتولدت

.النبات

الأرضعلىالحرهجمإذا

بالماءيتداركأنفينبغي

فيهاماهلك!الاالكثير

مسرعأ.النباتمن

حررارتهامنيكسروالبرد

وملوحتها

الزبلإلىنباتهايحتاج

فىقوياويكونالكثير

رلاوالرطوبةالحرارة

لبرودتهاالماءكثرةتحقمل

الخدمةكثرةإلىوتحتاج

الكثيرالزبلإلىتحتاج

يمازجهايكادولا

.العامتمامعندإلا

متغيرةمعتلةضعيفةأرض

المعاناةبكثرةإلاتصلحلا

والمواظبةوالتزبيل

بالخدمة.

235

43-.،صهنفسه

،ص.!ه-نفسه

.45-،صانفسه

.6.4،صانفسه
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ء4-.ص،نفسهمحتاجةالاْرضهذهفيهايجودالحرارةالحمراء

.47الخدمةأكثرإلىوالإجاصالتفاحواليبوسة

فينبغيعليهاوالعفنالبقروعيون

وتحرقتقلبأنواللوزوالتوت

ولاالكثير.الماءوتقبلوالورد.

الكثير.الزيلإلىتحتاج

-47ص.،نفسهالماءوتقبلالزبلتمازجفيهايجودال!رودةالحرشاء

48الجبليةالأرضتشبهمثلالثمارواليبوسة

وتناسبها.والجوزالفستق

والتينواللوز

والورد.والإجاص

.48ص.،نفسهقدلةخدمةإلىتحتاججميعفيهايجودالبرودةالمكدنة

منيوافقها.جي!ةوعمارةوالنهاتالثمارواليبوسةاوومراء

فيمعتدلأكانماالزيل

سربعةلاْنهاالتعفن--

له.الممازجة

الجدولمضمونعلىتعليق

بذلبصالابنأنيتبين،الجدولفيالواردةالمعطياتخلالمن

ودراسةانواعها،جردخلالمنالتربةتصنيففىمضنيةجهودأ

تأثيرودرجة،فقرهالعواملالدقيقوالتحديد،طبائعهاخصائص

وتقويتهالإصلاحهاالبديلإعطاءمعفيها،المناخيةالتحولات

والسقى.بالحرثبيرهاتلىوكيفية،بالأسملىة

علىاعتماداًالربةدراسةفىالعلميةالتجربةعناصرسخركما

ثم،الأربعةالطبائعقاعدةوفقوالاستنتاجوالمقارنةوالاستقصاءالمعاينة

أصنافمنصنفكلبحسبالملائمةوالعلاجالوقايةأساليباقترح

للكوارثتعرضهاحدةمنالتخفيفبهدفوذلك.العشرةالأتربة

منالرفعوسبل،المنتوجاتمننوعكليلائمماوتوضيح،الطبيعية

ديموكرافى.نزيفمنيتبعهاوماالمجاعةشبحلطردالإنتاجكمية
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المائيةالطاتةوتبذير،والعملالجهدإهداردونوللحيلولة

ابنصنفالآبار،منالمستنبطةأو،والعيونالأنهارمنالمستخرجة

الحمراءفالتربة،وكثرتهالماءلقلةقبولهابحسبكذلكالأتربةبصال

نظراَالكثيروالماءالزبلتحتملالببضاءوالتربة،بكزةالمياهتقبل

اللينةالتربةأنكماالماء.منالقليليكفيهاالرمليةالتربةبينمالبرودتها،

تصلحبذلكوهي،والرطوبةالبرودةطبعهامنلأنالزبلعنتستغنى

)وأحسن:كيليونابنقالالسياقهذاوفى،والنباتاتالمارلجميع

وأطيب،والغيثالشربالسريعةوالهواء،بالماءالخلخلةاللينةالأرض

شىء(.كلوتنبت،نباتكلتقبلالتىالأرض

وأحقلهتربةلنوعالفلاحقبلمنالمعقلنالتدبرسلوكفإنلذلك

إذاخصوصا،المناخيةالمتغيراتضغطمنيخففأننهشاًمنضيعته

ثيرتاًمنوخفف،الفلاحةادبروادقدمهاالتىالإرشاداتمناستفاد

-.67استحلالهاوترشيدالسقىمياهبجرالجفاف

صنعةمكوناتمنأساساًمكوناًباعتبارهاالربةناٍالقولجماع

مشهدأهمشكلتالتىالفلاحيةالفكريةالثورةمناستفادتالفلاحة

فىانعكسماوهو،الهجريالخاسىالقرنخلالبالأندلسثقافى

لموضوعواسعةمساحةأفردتالتىالأندلسيةالفلاحيةالأدبيات

والتجربةوالأدلةالعقلعلىيرتكزعلميمنظورمنوعالجتها،التربة

لاكتشافالوصفاتمنمجموعةفقدمت،الميدافيوالبحثوالحواس

كانتالتىوالجوائحالاَفاتلعلاجآلياتوابتكرت،الربةأمراض

في""مدرسةبواكيرالفلاحيةالأدبياتهذهشكلتكمالها.عرضة

لصقلالأندلسىالفلاحمنهاستفادالذيالزراعىوالإرشادالتوعية

وجدولة،التربةأصنافمعالتعاملفيخبرتهوتكوين،مهاراته
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تدبيرعمليةوعقلنةتخصيبها،أساليبومعرفةزمنيأ،استعمالها

الزراعىللبحثويمكن.متطوروزراعىغذالًيإنتاجلتأميناستغلالها

الفلاحيةالأدبياتنصوصبهتزخرالذيالتراثهذايراكماًنالمعاصر

الربةحول،قيمةومعلومات،غنيةشذراتمنتقدمهوماالأندلسية

الحالية.الزراعيةالتجاربلتطوير

//:http:الإلكزونيالموقعانظرويكبيديا،موسوعةأ ar. wikipedia. org/ wiki

بعدةالمحيطالقاموسفىوردتبينماالتاء،باب،العربلسانمنظور،ابن2

،الرجالوتراجمأعلاممكتبةانظر:،الزابمصطلحمنسثتقةمصطلحات

الئاك.الإصدار،للكمبيوترالعريسشركة!2،،السعردية

ورقة15343،رتمبالرباطالحسنيةالخزانةمخطوط،الأذهانونزهةالبستانزهر3

ص.88941،الكويت،العربىكتابسلسلة،أندلسيات،عناناللهعبدمحمد4

781.

أ.،ص.!ونفسه5

منشورات،والتجريبالحكمةبينالأندلسفىوالفلاحةالطب،الطاهريأحمد،

وقد.85.ص،7991البيضاء،الدار،الجديدةالنجاحمطبعة،بالمحمديةالاَدابكلية

منمجموعةخلالمنبالأندلسفلاحيةثورةوجودحولالباحثينجماعاٍأورد

بينها:مننذكرالإسبانيةالدراسات

8191.,Bolens,)L( Agronomes andalous au Moyen Age, Geneve- Paris, Droz

,siecle",in Studia Islamica, XLIIح)مموLa revolution agraire andalouseau"

.41-1210557891,
،أماهـا5للقرنالفلاحيةالثورةإرجاعحولالطاهرىأحمدالباحثيتحفظ7

.م01!وو/القرنخاصة،السابقةالفلاحيةالمعارفتراكمنتيجةجاءتأنهاويرى

19..ص،...والفلاحةالطبانظر

عنللتعبير""الأرضمصطلحوأحياناالمصطلحهذاالفلاحيةالأدبياتتستعمل8

الزبة.

.131ورتة،البستانزهر9

.31ورتة،نفسه0،
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،امجلد،العربيةالخطوطاتمعهدمجلة،البديععبدلطفىنشر،الأنفسفرحة4"

283.ص.2،!ما.

.ص3،.ج،العربىالبيانلجةمطبعة،القاهرة،وافىالواحدعبدتحقيق،المقدمة12

.866

391.ورقة،ب32ورقة،الأذهانونزهةالبستانزهر43

معهدمنشوراتفاليكورسا،وميلاسعزيمانمحمدتحقيق،الفلاحةكتاب84

3391.،تطوانطبعة،الحسنمولاي

.918.ص،عناناللهعبدمحمد45

.87.ص،الطاهرممطأحمد16

8291.،عمانطبعة،صفيةأبووجاسمجرارصلاحتحقيق،المقنعكتابانظر17

18-Gomes ,)G( "Sobre agricultura arabigo- espanola, cuestiones bibliorafi

146-127..cas",in Al- Qantara, ,X,4591 pp

.13هامش88،ص.س،م،الطاهرممط،أحمدعند:أيضاالتفصيلاتبعضتنظر

علىاعتصدناوقدسانثشى،غارثيااكسبراثيونبتحقيقالكتابهذانشر94

العامةوالخزانة5340رقمبالرباطالحسنيةبالخزانةالمحفوظةانحطوطةالنسخة

.0126درقم،بالرباط

19.ص.،المنحىنفسفىأيضاوانظر6.اص.س،.مالطغز!ط،!

خلالالأندلسفىالزراعةنكادي،يوسف؟41-48ص.س،.م،بصالابن21

.81.ص7"2،وجدة،الجسورمطبعة،الهجركطالخاصالقرن

.291.ص.س،م،عناناللهعبدمحمد22

41-84ْ.ص.س،م،بصالابنكر

6-7..صالمقغ،مر

.3-5.ص،الفلاحةكتابكر

.39.ص،الأذهانزهرةكر

.45.صس،.م،بصالابن27

النجاحمطبعة،الطاهريأحمدتحقيق،الفلاحةكتابمناختصارات،ليونابن!!

08..صهـ،ا422البيفاء،،الجديدة

.45.صس،.م،بصالابن92

.44-45.ص،نفسهم!
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بالمغربالإنسانسلوكأنماطفىواثرهاالطبيعيةالكوارث،البياضالهاديعبد31

،دكتوراةرسالةم(،ا-14هـ/62-8)القرنالوسيطالعصرخلالوالأندلس

الأطروحةنشرتوقد121.ص.7"2،سنة.ممكناسالآداببكليةنوق!ثت

م!8.2،ببروت،الطليعةدارفىمؤخرا

أحمدتحقيق،الطبفىالكلياترشد:ابنانظرالجلبان،منصنفالكرسنة32

.647.ص9991cبيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز،محفوظ

.81.ص.س،م،...اختصارات،ليونابن33

.45ص.س،.م،بصالابن!لا

.112.ص33،رفم،بالرباطالعامةالخزانةمخطوط،الحاجابننوازل35

العربالمؤلفينعندالفلاحةعلمبييكروسا،؟58.ص،الفلاحةكتابك!

الخطيب،اللطيفعبدتعريب،الحسنمولاىمعهد5791L،تطوان،بالأندلس

.41ص.

-52ص.،البستانزهر37

.42ص.س،.م،بصالابنهو
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والتناوبوالغراسةالزراعةأساليب

الأندلسفيوالاستراحةالاستغلالبين

الهجريالخامسالقرنخلال

النكَادي*يوسف

الأندلسواًريافحواضرفيالمنتشرةالزراعيةالاستغلالياتكانت

وكانت،مختلفةومنتجاتزراعيةمحاصيلعلىالحصولبهدفتستثمر

قصارىيبذلوناتنتجونكانلذلك.اكيدةإليهاالمجتمعأفرادحاجة

الأخرىالمعوقاتوتجاوزالمناخيةوالمعطياتالتربةلتطويعالجهود

مردودية.أحسنعلىللحصول

فإن،متباينةكانتالمجتمعفئاتعندالاستهلاكيةالرغباتأنوبما

.المنتجات.ممختلفالاهتمامالمنتجينمنكذلكيستدعىكانالأمر

منسواءبينها،التوازنمنممكنقدراكبرإحداثعلىمبدئياوالحرص

فىمنتوجلكلالخصصةالمساحةحيثمنأو،الاهتمامدرجةحيث

.المستثمرةالأرضقطعة

وجدة،نسانيةالاٍوالعلومالآدابكلية*
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فىمعينةأساليبتباعاٍعليهملزاماَكانالأهدافهذهولتحقيق

بعدةوالقيامجراءاتالاٍمنسلسلةاتخاذوكذلك،الزراعىالعمل

الأساليبيهمأولها.كبرىمجموعاتئلاثفيتلخيصهايمكنتدابير

بينالتناوبإقىاروطرقوالغراسةالزراعةمجاليفىتتبعكانتالتى

التىوالإجراءاتالتدابيريهموثانيها.والاسزاحةالاستغلالمواسم

بالتقنياتيتعلقوثالثها.التربةخصوبةعلىللحفاظتتبعكانت

تخصيصارتأيناوقد.الريمجالفىبهامعمولاًكانالتىوالأساليب

الأولى.المجموعةضمنتندرجالتيالعناصرعنللحديثالعرضهذا

والغراسةالزراعةأساليب،.

تستلزمالمزارعأوالفلاحقبلمنالاستغلاليةاستثمارعمليةكانت

علىالإنتاجيةوظيفتهاالاستغلاليةلتؤديالتهيمًةاًعمالببعضالقيام

المنتجاتاًنواعباختلافالأعمالتلكاًهميةوتختلف.وجهاًحسن

القطاني،أوالحبوباًصنافبأحدالأمرتعلقفإذاعليها؟الحصولالمراد

أما،كبرىتهيئةأعمالإلىعمومأتحتاجلااستثمارهاالمرادالمساحةفإن

الأشجارأوالكرومأوالخضراواتمننواعباًغراستهايرادكانإذا

وإمكاناتكبيرجهدإلىتحتاجذلكمنالعكسعلىفإنها،المثمرة

والأعشابالأحجاروإزالةوتسويتها،ترتبهالقلبوتقنيةمادية

.الري.ممياهسيزودهاالذيبالمصدروربطهامنها،الضارة

اًوتادغراسةأوالبذور،بذرعمليةتأتى،التهيئةأعمالوبعد

المتابعةأعمالذلكعقبتنطلقئم.الخضراواتوزراريعالأشجار

المحاصيلتخزينثمالثمار،وجنىالحصادموسمبدايةحتىوالتعهد



245نر1حهلاسهـز1ولاستغلال1بين1لتناوبو1سةوالغر1عة1لزرائمماليب

عندذلكبعدلتستهلكللحفظقابلةتصبححتىمنهاأنواعوتحويل

الحاجة.

يقومالتىالتقنيةجراءاتوالاٍالأعمالسلسلةأنلىاٍالإشارةوتجدر

ضمنتندرجاستثمارهاالمرادالمساحةتهيئةبعدالمزارعأوالفلاحبها

الميلادية.السنةأشهرتتابعوفقوتتسلسل.8الزراعيةالأعمالجدول

ضمنتسلسلهاوفقاستعراضهايقتضىعنهاالحديثفإنثم،ومن

كتابهمادةمعظميشكلوالذيسعد،بنعريبوضعهالذيالجدول

نأارتأينافقد،بذلكنقوملنأنناغير".قرطبة"بتقويمالمعروف

بهالقياميتمصنف:صنفينبينفيهاالتمييزمنانطلاقاعنهانتحدث

وأصنافالبستنةتستدعيهخرآوصنف،الزراعةأعمالضمن

.وساتالمغر

1ستغلالمها1د1لمر1لمساحة،.،.لقيئة

غراسة(،اًو)زراعةبهالقيامالمرادالاستثمارَطبيعةعنالنظربغض

أشرناكما،تهيئةباعمالالقيامتستلزمالاستثمارموضوعالمساحةفإن

مكاناتاٍتتطلبوأحيانأ،المواظبةإلىتحتاجأعمالوهىذلك.لىاٍ

الأعشابزالةاٍعمليةبانالصددهذافينذكرأنويكفى.مادية

،للمياهالموصلةوالجداولالسواقيومن،المساحةتلكمنالطفيلية

إذالأنهاوإمكانالت؟جهوداًوتتطلب.التهيمًةبرنامجضمنتندرج

العضويةالموادمننصيباوتستهلكنموأ،تزدادالمساحةتلكفىتركت

فىتركتوإذا،المغروساتأوالمزروعاتحسابعلىللزبةالخصبة

تستهلكفإنها،المغروساتحوضأوالشجرةحوضأوالمائىالمجرى

بأننذكرالسياقهذاوفى.العاديجريانهاوتعوقالمياهمنجزءاً
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ولذلكأفسدها.الأرضفىتكاثرإذاالنجمنباتبأنأشارالطغزي

المبسوطةبالسكةالأرضوحرث،بالموالاةإزالتهبضرورةأوصى

(..).الناجم"العشبباًناكدحينالخطيبابنعليهوزاد.2الأطراف

علىوقيامهواضطلاعهالفلاحقوةعنديعدم)...(غاصبعشب

قلةأومرضأولضعفعنهانشغلفإذا(...)مباشرتهواتصال،الأرض

".3...للمالمبيداللفلحمهلكاالأرضعلىغالباألفىيدذات

الخطيب،ابنذكرهاالتىالأسبابأحدتوفرنتيجةهذاكليحدث

خلالأكزهاوما،وأهميةخطورةاكزأسبابتوفرتإذابالكفما

حالتوحروبوغاراتسيولحدثتفقد.الهجريالخامسالقرن

منتظمبشكلالأرضقطعاستثمارمواصلةدلينالأحيانمنكثيرفى

الأعشاببانتشاريسمحفإنهالتعزيحدثوحينلاَخر.موسممن

صاحبتوقففعرةطالتكلماكثافةتزدادوهىونموها،الطفيلية

إذا"شعراء"لىاٍالأعشابتلكتتحولوقد.الاستثمارعنالاستغلالية

يتضحكماالتساقطات،بوفرةتتميزمنطقةفىتقعالاستغلاليةكانت

صاحببيننشبنزاعشأنفىرشدابنعلىوردتنازلةخلالمن

منأجزاءاستثمارعلىالأولهإقدامإثرعلى"،"قريةومالك""جنان

تركلطولالشعراءعليهاغلبتقدالثانيلقريةملاصقة"فدادين"

04لهاالعمارة

تبدوفهى،الضارةالأعشابإزالةعمليةعنذكرناهمماالرغموعلى

منالمزارعأوللفلاحمناصلاالتىالقليبعمليةمعمقارنةبسيطة

ويجب.محددزمنىجدولوفق،منتظموبشكل،مراتعدةبهاالقيام

بذلكيوصىكما،ممكنعمقباكبرأي،المطلوبالوجهعلىتتمأن

الفلاحة.علماءجميع
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1عة1لزرتتطلبها1لتىثاعمال1.21.

بعدةبالقيامملزماالمزارعأوالفلاحيكون،الأرضقطعةتهيئةبعد

الشعيرأوالقمحاْوالحنطةبذورينشرفهو.الزراعةتتطلبهاأعمال

نبتتهاظهورينتظرثم.5اكتوبرشهرمنالأخيرةأيامالعشرةخلال

بعادواٍ،الزرعلمعالجةوإجراءاتعملياتبسلسلةالقيامفىليشرع

بالمساحةالديدانانتشارجراءمنتحدثقدوالتى،عنهالاَفات

خصصوقدالبرد.سقوطأوالطيور،اًوالجراداجتياحأو،المزروعة

فيهاقدموامؤلفاتهمفىعدةصفحاتالجانبلهذاالفلاحةعلماء

باتباعها.أوصوهمإجراءاتمجموعةوالمزارعينللفلاحين

إلىتخرجبرد،منهايسقطاًنخيفسحابةالسماءفىظهرتفإذا

الجسم،عاريةظهرهاعلىفتستلقىحائضامرأةالمزروعالحقل

هذافإن،والحنتيتبالكبريتبهاالمحيطةالبقعةوتبخربيديها،وتصفق

بعيدأ.6تتحركالسحابةيجعلالإجراء

الأسبوعخلالالدبيبفىيبدأالذيالدراجالجرادإبعادأريدوإذا

منقليلةكمياتبوضععقرهإلىالفلاحيلجأ،مارسشمهرمنالأخير

فىيضرم؟صغيرةكوماتشكلعلىوهناكهناالحقلفىالأبقارروث

العيناتبعضإحراقيتعمداْنويستحسن.صغيرةنارأمنهاواحدةكل

.7المنبعثةالرائحةمنيفراكثرهيجعلذلكنفاٍالجراد.من

فإن،السنابلحباتاكلمنومنعهاالطيورتخويفأريدإذاأما

شكلعلىوعصىأعمدةنصبتقنيةإلىيلجأونكانواالفلاحين

مستعملة،اْلبسةأوأثوابقطعفوقهاويضعون.الحقلأنحاءفىهياكل

وتحلقالطيورفتخشاها،إنسانهيأةعلىمنهاواحدكليبدوبحيث

08بعيدا
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شهرأواخرفيالشعيرحصادعمليةتبدأالسنابلتنضجوعندما

شهرمنالأواخرالعشرخلالالقمححصادعمليةلتتلوهاماي،9

ذلكبعدلتنقل.مباشرةالسنابلدرسفيالشروعيتمئم001يونيو

علىيتوفرونلاالفلاحينمعظمأنوبما.الخازنإلىالحبوبمنكميات

فىالحبوبيضعونفإنهم،محاصيلهملتخزينمستودعاتأوأهراء

بأنإما.للتلفتتعرضكانتمنهاكمياتفإنلذلكمطامر،41

بجدراناحتكاكهابفعلجديدمنتنبتبأنوإما،التسوسيلحقها

فخارقطعةبأخذبالأمرالمعنيينالفلاحةعلماءينصحلذلك.المطمورة

ممنعفإنها.الزرعمعوتوضعالذارياتسورةعليهاتكتبمطبوخغير

.2آفةأيةتدركهولاتسوسه

تتطلبكانتلوحدهاالحبوبزراعةأنيتضحتقدممماوانطلاقا

يدعمونهاكانوا.متسلسلةكبرىبأعمالالقياموالمزارعينالفلاحينمن

منوحفظهالمردود،ضمانقصدوإجراءاتتقنياتإلىباللجوء

نماذجقدمناالتى،الإجراءاتتلكبعضأنالانتباهيلفتومما.الاَفات

العقلانيةحولاستفهامعلامةمناكزوتطرح.شاذةتبدومنها

(،Larationalit)بشكلالزراعىالعملفىحضورهاومستويات

منإنهاعنهايقالماأقللأن؟عامبشكلالاقتصاديةالحياةوفيخاص،

سحرةبهاينصحهمأميوناًفرادبهايقومالتىالإجراءاتقبيل

.ومشعوذون

باًسلا،الحبوبزراعةتتطلبهاالتىالأعمالعنالحديثسياقوفي

فيخاصبوجهممئلة،بالقطافياليومنسميهمازراعةأنإلىشارةالاٍمن

انشغالاتمنهاماحيزاتأخذكانت،والعدسواللوبياوالفولالحمص

.الحبوبودعمالتغذيةفىالكبرىلأهميتهانظرأ،والمزارعينالفلاحين
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تستعملحشائشتخلفكونهاعنفضلا.التربةتخصيبفيولدورها

زراعتهاكانتفقد،المنطلقهذاومن.13التربةلتخصيبكسماد

بعملياتالقياموتتطلب،الزراعيةالأعمالجدولفىأيضاًهيتندرج

014مراتئلاثأومرتينزراعتهاالمرادالمساحةتربةبقلبتبدأ.أساس

علماءنصحالمضمارهذاوفى.معينمقاسذاتأحواضإلىتقسمثم

أمتار(7و5بين)مااًذرععشرةمنهاالواحدطوليكونبانالفلاحة

القطانينوعكانكيفمامترا(.08.2و2بين)ما15أذرعأربعةوعرضه

تزرعوبعدها.المياهمنبكمياتالأحواضترىثم.زراعتهالمراد

مناسبالطولمنمعينبقدرصفوفشكلعلىالصنفحبوب

علىتلقىثم.الحباتمنمعينعددمنهاصفكلوفى.الحوضلطول

.6الترابمنسميكةغيرفرشةالأحواض

بسشنة1و1سة1لغرتتطب!ها1لىثأعمال1.31.

كما،كبرىبأعمالالفيامتتطلبوالقطانيالحبوبزراعةكانتإذا

مستمرةمتابعةتتطلبولانسبيا.محدودةأعمالذلكمعنهافاٍراْينا،

.المحصولوتخزينالحصادوعمليةالبذورنشربينالفاصلةالمدةطيلة

الأشجارأصناتمختلفوغراسةالبستنةفإنذلكمنالعكسوعلى

ومختلفة.عديدةتقنيةبإجراءاتوالقيام،مستمرةمتابعةتتطلبالمثمرة

وأ،بتركيبالقيامفىالرغبةعندالشأنهوكمامعقدةتكونوأحياناً

ماحدإلىيفسرماوهذا.آخربصنفالمثمرةالأشجارمنصنفتلقيم

التىالعملياتالفلاحةعلماءجميعبهاخصالتىالمستفيضةالمعالجة

الزراعى.النشاطمنالشقهذافىتندرج

عمليةتتلوهثمطبعاً.بالقليبتبتدئالعملياتتلكفإنوعمومأ،

ثمالمجرد.أوالجاروفباستعمالغراستهاالمرادالأرضقطعةتسوية
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.مميزانالمعروفةالأداةباستعمالأجزائهامختلفانحدارمدىيقاس

بشكلممتقدالتسويةعمليةكانتذااٍمماللتاكدبهيستعانالذيالماء17

وخاصة،الريعندالمياهمنالأرضأجزاءجميعتستفيدحتىجيد،

غراسةأعمالتنطلقذلكوبعد.الكرومبشجيراتالأمريتعلقحين

.الكرومشجيراتأو،والبقولالخضراواتأوالأشجار،

العاملالمغارساًو،الخاصةاستغلاليتهفىالعاملالفلاحاًرادفإذا

يقومفإنه،المثمرةالأشجاراًصنافمنصنفغرسآخرمالكلحساب

ثم.الغرضلهذاالمعدةالمساحةفىومتوازيةمستويةخطوطبرسم

.الخطوطتلكطولعلىتكونعليهمتعارفعمقذاتحفراًيحفر

18ذراعاًعشرالاثنىزهاءتبلغمحددةمسافةالبعضِبعضهابينوتفصل

الحرصويجب.الأشجارأصنافلمعظمبالنسبةأمتار(8و6بين)ما

الطولفىمتساوية،الحالبطبيعةوالحفر،الخطوطتلكتكونأنعلى

تكونأنعلىمستقبلاًذلكساعدكذلككانتوكلما.ومتوازية

والهواءالريحمنمنهاواحدهَكلفتستفيد.الصفوفمتراصةالأشجار

تتعدىأن!صجبلاالحفربينالمذكورةالمسافةأنغير.الشمسوأشعة

بحفرالأمريتعلقحينأمتار(4منقليلاًاكزاًوأمتار،)3اًذرعستة

،الأخرىالأشجارلأصنافخلافاً،لأنه،91الرماننوامىلغراسةمعدة

بدخولتسمحلاوملتفةمتقاربةاْشجارهتكونحيناكثريجود

الذيالظللذلكتبعاًعليهافيغلب.الشمسأشعةمنكبيرةكميات

.02رقيقةثمارهاوبشرة،الصفرةإلىيميلنوارهايجعل

فكلواحد.وقتفىتتملاالأشجارغراسةباًنالتذكيرالمفيدومن

بثمارتجودالتىفالأشجار،معينوقتفىغراستهاتتماًصنافمجموعة

يحينالذيالوقتفيمنهاكلنوىتغرسالبرقوقاًوكاللوزنوىذات
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فهناكذلكومععموما.21شتنبرشهرفىأيثمارها،اكلفيه

فإنذلكومع،نوىذاتبثمارتجودالملوكحبفأشجار.استثناءات

يونيو.22شهرفىوإنماشتنبرشهرفىتتملاغراستها

غراسةفى،المغارسأوالفلاحقبلمن،المتبعةالًقالطروتبدو

ولكن،الشجرمنالأصنافمختلفبينليس؟ومعقدةمتنوعةالأشجار

أشجارفغراسةالشجر.منالواحدالنوعأوالصنفداخلاْحياناً

كانتبالأندلسالزراعيالمشهدفيعنصرأبرزممثلالتىالزيتون

فقد.23الفلاحةعلماءذلكيوضحكماأوجهثلالةعلىتتملوحدها

معينطولذاتالزيتونشجرمنأوتادمجموعةأخذطريقعنتكون

الحصىمنقليلوحولهحفرةفيمنهاواحدكليوضعاًشبار(.01)

تكونوقدسعتها.من09%حدودحتىبالترابالحفرةمملأثم.الرقيق

القائمةالقضبانقطعإلىباللجوءوذلك"."تكابيسشكلعلىالعملية

خمسةأوأربعةجمصوىمنهاتتركولا.ناضجةشجرةكلاًصلفى

منقريبخرآموضعفيأطرافهاوتخرجالأرضفى"تكبس"قضبان

لَفصلسنتينمروروبعدعنها.القضبانفصلودونالأمالشجرة

ثمبها،المحيطالترابمنقليلمعقلعهاويتم،الشجرةعنالمَضبان

لهذاالختارةالأرضقطعةفىقبلمنلهاتعدحفرفىمتفرقةتغرس

.النوىمنعيناتاًخذطريقعنتغرساًنيمكنوأخيراً.الغرض

ملؤهيتمبالقصرية،يعرففخارمنإناءفيمنهاحبتينكلتوضع

بقليلخلالهايسقىعامينلمدةالترابفييوارىئم.والزبلبالزاب

لتستكملالختارالموضعإلىينقلالمدةمماموبعد.منتظمةبصورةالماءمن

فيه.نموهاالحباتتلك
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الزيتونأشجارغراسةطرائقفىالتنوعهذاأنبالذكروالجدير

والسفرجلكالرمانالأشجارمنأخرىاًصنافعلىأيضاَينطبق

ذلكيتمأنيمكنكمااًوتاد،شكلعلىغراستهايمكنحيث.والتين

زريعةتغرسكماالشجرمنالأصنافهذهزراريعبذرطريقعن

عامين.لمدةالغرضلهذامعدةاًحواضفيتوضعحيث.صالأحباق

ثم.الرملمنسميكةغيروفرشةحصير،بقطعةمنهاواحدكلويغطى

لذلك.مختارفضاءفىلتوضعنقولهاأخذيتمالمذكورةالمدةمروربعد

الأشجارمناًصنافأوصنفغرسعمليةمنالانتهاءوبعد

مناللازمةبالكميات.ممدهاالمغارسأوالفلاحيشرعفيها،المرغوب

منأخرىمرحلةعندئذفتبدأالنمو.علىلمساعدتهاوالزبولالمياه

حذفوهى.التقليمأوالتشميربعمليةخلالهايقوموالتعهد،المتابعة

هذامنافعولإبراز.الشجرةفيشاذةتبدوالتىوالأغصانالفروع

وتزيننالرجلشعرحلقبعمليةيشبههالإشبيلىالخيراًبافإن،الفعل

التشميريساعدنفسهالمنوالوعلى.25لذلكنفسهفتنبسط،شاربه

الهواءلتقبلاستعداداَاكزتصبححيث"الانبساط"؟علىالشجرة

العضويةالموادوالمياهمنالاستفادةعلىيساعدهاكمايتخللها.الذي

نأغير.متناسقبشكلتنموالشجرةيجعلفإنهوأخرأ.أفضلبصورة

والرمانالتفاحمثلالأشجارمناًصنافمنهاتستثنىالتشميرعملية

تقدمهاالتيالإفاداتحسبلهامفيدغيرلأنهوالأترج؟صوالنارنج

الفلاحة.كتب

عمليةهىالمتابعةمسلسلضمنتندرجعمليةأصعبأنويبدو

يقولكماتحتاجوهى.المثمرةالأشجارمنمختلفةأصنافبينالتركيب

نأيجببهايقومالذيلأن"؟27...وتدبيرونظر"بحثإلىبصالابن
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صنفينالتركيبيشصلأنيمكنالتىالأشجاربأنواعدرايةعلىيكون

اًنيجبكذلك.بذلكللقيامالملائمةبالأوقاتدرايةوعلىمنها،

يذكرالإشبيليالخيرأباأنمنوبالرغم.اللازمةالأدواتبحوزتهتكون

.هرالسمرمجالسفيوالمباهاةالافتخارهوبهاالقياموراءمنالهدفأن

بهايقومونمنممكنلأنها؟قصوىأهميةذاتذلكعكسأنهافنعتقد

يسمحقدنوعينبينالركيبأناعتبارعلى.المنتوجتطويرمن

منفيهاالمرغوبالمواصفاتفيهتتوفرجديدمنتوجعلىبالحصول

كبارلحسابالعاملونالمغارسونكانوإذا.والجودةالمردوديةحيث

صغارأننعتقدفلابها،يقومونومتوسطيهمالعقاريننالملاكين

مجالفىأساسيةتكنلمالعمليةلأنذلك؟فييجارونهمكانواالفلاحين

الملاكينمنالفئةهذهمتناولفىتكنلمولأنهاالأشجار؟غراسة

ذكرها.السالفللاعتباراتتبعاالعقارلِنن

علىتفرضكانتوتعيدهاالأشجارمتابعةمرحلةفإنكلوعلى

علىالحرصأي،التركيبمنأهمهو.مماالقياموالمغارسينالفلاحين

وأالحشراتبفعلبالأشجارتلحقأنيمكنالتىالاَفاتتفادى

،الأوراقكتساقطتصيبهاقدالتىالأمراضمعالجةوكذلك.الحيوانات

الخمج.أوالثمارتساقطأو

انعكاساتمنلهمالماوالمعالجةالوقايةعمليتىأهميةمنوانطلاقاً

علماءخصهمافقد،المثمرةالأشجارأصنافمختلفمردوديةعلى

لتلكالمسببةالعناصرعنفيهاتحدئوا،02مسهبةبعروضالفلاحة

كما.والأمراضالاَفاتأنواعفيهاواستعرضوا.والأمراضالاَفات

فهيوعموما.الشأنهذافياتخاذهاالواجبالإجراءاتاقترحوا

إجراءاتبخصوصلاحظناهأنسبق.مماتذكرومتنوعةكثيرةإجراءات
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طابعذاتتقنيةتدابيربينتتأرجحإذ.المزروعاتعنالآفاتإبعاد

الشعوذيأو"السحري"الطابععليهايغلبوأخرى،علمى

مثلا.03الطلاسمكاستعمال

التىالثمارتنضجعندماتنتهىوالمتابعةالتعهدمرحلةفإنكلوعلى

علماءأوصىالتى؟الجنىمرحلةتبدأعندثذ.الآفاتمنسلمت

إلحاقأوالثماربعضلضياعتفاديامحكمةطرقوفقتتمبأنالفلاحة

فىيتم،أنيستحسنالمثالسبيلعلىالزيتونفجنىبها.الضرر

بأغصانأضراراتلحقلأنها؟العصىاستعمالبدلبالأيدي،نظرهم

للخدشفتتعرضالأرضفىتسقطالزيتونحباتاكثروتجعلالشجرة

بها.ينتفعفلابالأقدامتوطئقدأو

المالكونيعرض،مباشرةانتهائهابعدأو،الجنىعمليةمعوبالموازاة

منهاقليلةبكمياتويحتفظون،للبيعالثمارتلكمنكمياتالعقاريون

جنيها،منقليلةأيامبعدمباشرةبعضهافيستهلكون.حاجاتهملإشباع

مروربعدإلاموائدهمفودتىيضعونهولا،بهيحتفظونالآخروالبعض

اقترحللاستهلاكصالحاًبهاحتفظوامايظلولكى.أشهرأوأسابيع

المعنيينواًوصوا،والإجراءاتالتقنياتمنمجموعةالفلاحةعلماء

تقنياتوهى.طويلةلمدةثمارهممنكمياتلحفظباتباعهابالأمر

يطولبحيث،والمحاصيلالثمارباختلافونحتلفةمتعددةوإجراءات

منهاوكثير،متطورةكانتأنهابشأنهايقالماوأهم3عنها.االحديث

المربييات.وصنعالتصبيرعملياتفىاليوملىاٍبهمعمولأمازال

مختلفبهاالقيامتتطلبالتىالأعمالعنالحديثسياقوفي

يسمىماتشكلالتىالمنتوجاتأنإلىالإشارةمنبأسلا،المغروسات

فهذه.الأعمالتلكمنبنصيبأيضاًهيتحظىكانتبالبقول
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لاالمثالسبيلعلى،والبصلواللفتالجزربينهاومنالمنتوجات

المجتمعلأفرادالغذائيةالتقاليدضمنيندرجتناولهاكانالحصر،

كسائروهى.فائقةبعنايةتولىكانتلماذانفهمهناومن.الأندلسى

قلببعدلااٍغراستهاتتملاالمثمرةوالأشجاروالقطافيالحبوبأنواع

تلكتقسيميتمالقليبعمليةوبعدلغراستها.الختارةالقطعةتربة

زريعةفيهاتدفنثم،للقطافيبالنسبةالشانهوكماأحواضإلىالقطعة

يوليوزشهريكونبحضث.لذلكالملالًمالوقتفىالأصنافهذهأحد

ملائمةغشتشهرمنالأولىالأياموتكون.32الجزرلغراسةمناسبا

اكتوبرشهرفىتكونالبصلغراسةاْنحينفى.33اللفتزريعةلغراسة

يرادالذيللنوعبالنسبةينايرشهروفى،البكيرللنوعبالنسبة

حتىبانتظامبالمياهتسقىالأرضفىالزريعةمواراةوبعد.كرادخاره

ويتعهدهاسقيها.عنالمغارسأوالفلاخيتوقفآنذاكنبتتها.تظهر

الترابوتهويةالأحواضمنالطفيليةالأعشابلإزالةالنقشمنبقليل

--حولها.من

والاستراحةالاستغلالبينالتناوب20

كانالتىالزراعةبأنالسابقةالصفحاتتضمنتهاالتىالمادةتوضح

الخاس!القرنفيومغارسوهاومزارعوهاالأندلسفلاحويمارسها

بينجمعت(،Polyculture)متعددةأومختلطةزراعةكانتالهجري

الحبوبأنواعمخنلفبذلكفشملت.والبستنةوالغراسةالزراعة

عنفضلا؟والبقولالخضراواتوأصناف،المثمرةوالأشجاروالقطاني

أنهاكما.والكتانوالقطنالسكروقصبكالتوابلأخرىمنتوجات

Culture)مكثفةزراعةكانت intensive)جميعاستغلالفرضت
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وكافيةمختلفةمنتجاتعلىالحصولبهدفللزراعةالصالحةالمساحات

.الحاجاتلتلبية-مبدئيا-

وليدةتكنلمالاختلاطظاهرةبانالمقامهذافىنذكرأنونود

إيبيرياجزيرةشبهفىمعروفةكانتفقدأم(.)1الهجريالخاسىالقرن

جميعاستمرتالإسلامىالفتحعمليةوبعد.الرومانيالعهدمنذ

الاهتمامفىالزراعىالنشاطفيأموالهاتستثمركانتالتىالفعاليات

بعضأصولباستجلابتعززتالتى.والمغروساتبالمزروعات

علىهناونعنى.الإسلامىالمشرقمنوزراريعهاوبذورهاالأنواع

.35والرمانالسكروقصبوالكتانالنخيلالمثالسبيل

كبيرةدرجةعلىتكنلمنهااٍالقولفنستطيعِ،الكثايةظاهرةعنأما

الصالحةالمساحاتلأنالهجرى؟الخامسالقرنمطلعقبلالحدةمن

بهاتنعمكانتالتىالسياسيةالوحدةبفعلمتوفرةكانتللزراعة

والتيالإسبانيالشمالاتجاهفيالتوسععملياتوبفعل.الأندلس

بعدأما.المستمثرةالمساحاتإلىتنضافالأراضىمنالعديدجعلت

بين"توزيعها"تمللزراعةالصالحةالأراضىفإنللهجرةمائةأربعسنة

شرعمنهاشاسعةمساحاتاًنكما.الناشئةالطائفيةالممالكمختلف

وحربالغاراتسياقفىلحسابهماقتطاعهافيالشمالمسيحيو

عليهكانممااكثرتقلصللزراعةالصالحالمجالفإنثمومن.36الاسترداد

ليس،الأرضعلىالضغطفيهازدادوقتفي.السابقةالقرونخلال

متبعأاًصبحالذىالجبائيالنظامبفعلوإنماديموغرافى،نموتأثيرتحت

الجزيةإلىبالإضافة.37هجريةمائةواًربعوعشريناثنينسنةمنذ

زعماء،التاريخهذامنذيفرضها،أصبحالتىالماديةوالالتزامات

بالجبايةالمعنىالطرفهذاحاجاتولتلبيةوقادتها.المسيحيةالممالك
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بذلوالمزارعينالفلاحينعلىلزامأكانبالجزيةالمعنيالطرفذاكاًو

لىاٍ،الاعتباراتهذهبأنالاعتقادإلىنذهبهناومناكثر.جهد

كلهاتظافرتقدلها،بالتطرقالمجاليسمحلاأخرىاعتباراتجانب

الخاس!القرنخلالالمكثفةالزراعةشيوعنحوالاتجاهلإذكاء

.الهجري

أيةمساحةلمجموعالمكثفالاستغلالفإنذلك،منوبالرغم

إنهاكمنعليهسيزتبكانلماممكناًيكنلمموسمتلوموسمااستغلالية

الحرصتقتضىكانتالضرورةفإن،وبالتالي.للانتاجوتراجع،للتربة

خلالالاَخرالقسماستئماريتمفيماالاستغلاليةمنقسماسزاحةعلى

نفسه.الموسم

بالاحتفاظالمستريحللمَسمتسمحالاستراحةفإن،الحالوبطبيعة

تخلفهالذيالروثفعاليتهامنيزيدالتىالخصبةالموادمنبنسبة

ترعىوهىالماشيةوقطعانمنها(أعدادعلىالتوفرحالة)فيالحيوانات

منتظم،بشكلالمتكررةالقليبعملياتإلىبالإضافة،حدودهفي

لفترةالمواليالموسمخلالللاستثمارجاهزأالقسمهذايكونوبذلك

الاس!تراحة.

المعروفالأسلوببأنالاعتقادإلىنميليجعلناالمعطىهذاومثل

شيوعاًالأكعركانالدورتينبأسلوبالزراعةعلومفىالختصينقبلمن

منبالرغم.المتوسطالبحرأقاليمباقىشأنذلكفىشانها،الأندلسفى

تفصحلا،الفلاحةكتبالشأنهذافىوأهمها،المصنفاتمختلفاًن

القرنخلالوالمزارعونالفلاحونيتبناهكانالذيالأسلوبطبيعةعن

بأنتفيدقليلةشاراتاٍتتضمنكانتوإن...قبلهاْوالهجريالخاس!
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علىالإشاراتتلكوأهم.بهمعمولاكانليهاٍالمشارالأسلوب

.العواموابنبصالابنبهاأمدناالتىتلكهىالإطلاق

وإصلاحها.الأرضاختيارعنحديثهمعرضفىيورفىبصالفابن

بورأضربثلاثة)...())علىتكونللاستثمارالصالحةالأرضأن

راقدةأرضلأنها؟للزرعذلهااًرالبورأأولكن،وقليبومعمور

بعدإلاللاستغلالصالحةوتصبحرقادهامنتنهضولا".38...هامدة

الأرضيستحسنلابصالابنبأننفهمهناومنالتزبيل.أوالقليب

.هامدةراقدهَمنها(جزء)أوالأرضقطعةتتركبأنينصحولا.البور

فييقولاللذانوالقليبالمعمورأيالآخرانالوجهانذناٍويبقى

لاحالكلعلىالبورمنأفضلوهوالحصيد،هو"فالمعمورشأنهما:

الأرضكانتوقد.قليبعلىكانقدزرعمنالحصيدكانإنسيما

الطيبةالعمارةمنأفضلواحدةسكةعلىكانأأوإنوالقليببورأ.

نظرفىالقليبيكتسيهاالتىالأهميةوهاته".93...الزرعفيوأصدق

منالآخرونالفلاحةعلماءبهيناديمامعمماماًتنسجمبصالابن

منتصفبين(مراتأربعأو)ثلاثمراتعدةالأرضقلبضرورة

.مايشهروأواخرينايرشهر

القليبطورفىالاستغلاليةمنقسميكونحينأنهذلكومعنى

حرثهمَقديكونآخرقسمافإن،الزراعىالموسممناًشهربضعةخلال

انتهاءبعدالقسمهذايستريحأنعلى.الحبوبأنواعمنبنوع0بذرثم

الذيالقسماكتوبرشهرمنتصفمنابتداءًليستغل.الزراعيالموسم

004مايشهراًواخرفىترابهقلبعمليةانتهت

البورالأرضباًنيرىحيثنفسها،النظروجهةالعوامابنويتبنى

مد!امنلابدللاشمارصالحةتصبحولكى.مفيدةغيرالراقدةأي
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شاسعةمساحةتزبيلعمليةأنوبما.تربتهاقلبأو،الزبولمنبكميات

فيبقى،41الحجمصغيرةالاستغلاليةكانتوإنحتىممكنةغيرعملية

إلىالموضوعفىحديثهخلالمنيميلو.الأمثلالحلهوإذنالقليب

ويربط.يستريحآخرجزءوتركالاستغلاليةمنجزءاستثماراستحسان

بل.بصالابنبذلكيقولكماالمتكرربالقليبالجزءهذااستراحة

الشروعقبل42القليببعمليةيقملمإذاشيئاَيفلحلاالفلاحأنيؤكد

الاستثمار.في

الاستغلاليةقسمانمؤداهافكرةإلىنخلصتقدمماخلالومن

فياستراحتهيجدمراتعدةترتبهبقلبالمزارعأوالفلاحيقومالذي

الآخرالقسميكونالوقتهذاوفى"الرقاد".فيولشى،القليب

عنالاسزاحةفترةبدورهيدخلاكلهاتؤتيأنبعدالتيالبذوريحتضن

القليب.طريق

فيها:ورد"43فدانيهراءعقد"رثيقةبوضوحتؤكدهإليهنذهبوما

الأولالعامفىالفدانهذافلانبنفلانالمتكارييزرعاًنعلى.(..")

فييزرعهثم،القليبفىعليهويثني،الثافيفىويقلبه،الوجيبةأعواممن

".!ه...الثالثالعام

الوثيقةهذهفىذكرهالواردالفدانمساحةمجموعكانتوإذا

للزراعة،كلهمخصصالفدانفلأن،سنةبالقليبلتستريحسنةتسسّمر

الفلاحين،منالعظمىالغالبيةحوزةفىكانتالتيالاستغلالياتأما

سنةمنهاواحدةكلمساحةمجموعتستثمرأنمعقولايكنفلم

استغلاليةمالككلأنيفرضالمنطقفإنولذلك.سنةبالقليبلتسرَيح

الإجماليةالمساحةمنالثلثيننسبةيمثلتدمنهاجزءاكبريأخذكان

بينما.بالقليبيستريحوقسم.يزرعقسم:قسمينإلىويقسمه
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ولغراسة،القطانيلزراعةالاستغلاليةمساحةمنالمتبقيالثلثيخصص

.المثمرةالأشجارمنوأنواع،والخضراواتالبقولمنأصناف

نوععلىيحرصأنالمزارعأوالفلاحعلىكانالمساحةهاتهوفى

المزروعاتمنمختلفةأصنافبين"و"التعايش"التناوب"من

بأنالصددهذافيوالنباتالفلاحةكتببعضوتفيدنا.والمغروسات

لشجيراتأو،المثمرةللأشجارتخصصكانتالتىالفضاءات

الباذنجانكانفقد.البقولمنأنواعاًيضأفيهاتغرسكانت،الكروم

كانبينما.السفرجلأوالرمانأشجارمعنفسهالفضاءفييتعايشمثلا

.45الكرومشجيراتمعنفسهالفضاءفىيتعايشاللبلاب

فيالرغبةأنجليايتضحالعرضهذاتضمنهاالتىالمادةمنانطلاقا

ومنالفلاحينصغارمنتتطلبكانتالحاجاتيشبعماعلىالحصول

العقارينالملاكينكبارلحسابالعاملينوالمغارسينالمزارعين

.والمعاناةالجهدمنكثيرأومتوسطيهم

بينصراععنعبارةجوهرهفىكانالزراعىالعملانوالحقيقة

إحدىيعدانوالمعاناةالجهدفإنثم،ومن،الطبيعىومحيطهالإنسان

العواملمختلفاستحضرنافإذاذلك،ومع.الصراعهذاخاصيات

بأنسهولةبكلنتصورأننستطيع،والإنتاجالزراعىالعملفىثرةالموً

كانالجهدوأنكبر.الهجريالخاسىالقرنخلالكانتالمعاناة

مضنياًاكز.

عنالمنتجينيثنيانيكونالموالمعاناةالجهدفإنذلك،ورغم

كانتبل.موسمبعدموسماالإنتاجيةوظيفتهمأداءفىالاستمرار

كانواولذلك.أفضلالحصيلةتكونانفىدومأتحدوهمالرغبة
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ماوكثيرأ.الزراعيالعملفىمعينةوطرقأساليباتباععلىيحرصون

السحريةالتدابيرطابعاتخذتبإجراءاتدعمهاإلىيلجأونكانوا

أحياناً.

العملإنتاجيةمستوىبأنالاعتقادإلىنميلهناومن

(travail4ولLa productivite)الخامسالقرنخلالجيدأيكنلم

جدولوفقالواحد،اليومفيبهالقيامالمرادالعملأن.ممعنى.الهجرى

.ساعاتعدةوالمزارعينالفلاحينمنيتطلبكان،الزراعيةالأعمال

الاستغلالياتفىالسنةأياممعظميقضونكانواهؤلاءفإنلذلدً،وتبعاَ

يستثمرونها.التى

فىالمزارعأوالفلاحيقضيهاالتىالزمنيةالمدةأنالمعلومومن

كطبيعةاعتباراتعدةتحددهامنتجعمللمباشرةيومكلالاستغلالية

قدرةومدى،السائدة-العسكريةالسياسيةوالظرفية،المناخيةالأحوال

العملأداءفىعليهاالمعيمدالأدواتونوعية،وظيفتهأداءعلىالمنتج

وعددها.

ونوعيته،الأسلوبطبيعةالاعتباراتهذهإلىنضيفاًنونستطيع

إلىالفلاحةعلماءتنبهاعتباروهو.الزراعىالعملفىالمتبعةوالطرالًق

بطرقيتعلقمافيهاتناولوا.مطولةبصفحاتفخصوهالقصوىاًهميته

ذهبكهالباحثينأحدإنحتى.والرىالزبةتخصيبوطرقالأداء،

النصوصحدودتجاوزتالمضمارهذافىإسهاماتهمبأنالتثيدإلى

"47الزراعةمستوىلتحسينبرنامج"شكلواتخذت،التعليمية

.الهجريالخاس!القرنأندلسفيالسائدة

الملاكينمتوسطىيهمكان""البرنامجهذابانتجاوزاسلمناوإذا

يشكلونكانواالذينالفلاحينصغاروكذلك،وكبارهمالعقاريين



1لوسيطالعصرخلاللإسلامي1بالعالمالفلاحيةوالتقنيات1لفلاحة262

يكنلمأنهذلكمعنعتقدفإنناوالحواضر،الأرياففىالأعظمالسواد

وعلى،الأشجارغراسةعلىركزتمادتهمعظمأناعتبارعلى.متوازنا

بزراعةيتعلقفيماكثيراَقصرتحينفىيهمهما،ماوكلالبستنة

فىالأساسالمادةيمثلكانالمنتوجهذابأنعلمأ.خاصبوجهالحبوب

النشاطجوهرممثلكانتزراعتهواًن.والحيوانالإنسانتغذية

فىاكزبأهميةتحظىأنالمفروضمنكان،ثمومن.الزراعى

.عامبوجهالفلاحةعلماءمصنفاتوفى.المذكور""البرنامج

سعد،بنعريبوضعهالذكطالمفصلالجدولإلىالشانهذافىالعودةيمكنا

دوزيرينهارت".حققهقرطبة"بتقويمالمعروفكتابهمادةمعظميشكلوالذي

الثافيالجزءيتضمنهالذىالختصرالجدولوكذلك.6191سنةبريلبليدن-ونشره

كليمانحققهاالتيالنسخةمن4-431آ3ص.العؤام،لابنالفلاحةكتابمن

الإشارةوتجدر.7791سنةبتونسبوسلامةدارعنالفرنسيةباللغةوصدرتمولي

الطريقةعلىالأشهرتسلسلفيهويتبعينايربشهرجدولهيبدأسعدبنعريبأنإلى

أشهرأولأنهاعتبارعلىشتنبر؟بشهرجدولهيبدأالعوامابنأنحينفي.المسيحية

الزراعى.الموسمبدايةيمثلالذىالخريف

العامةبالخزانةالخطوطات)قسممخطوط،الأذهانونزمةالبستانزهر،الطغزى2

55-56..ص!(،0126رقمبالرباط

تحقيق،الثافيالقسم،الإسلامملوكمنالاحتلامقبلبويعفيمنالأعلامأعمالفى

.024-241.ص،5691،بيروت،المك!ثوفدار،ليفى-بروفانسالايفاريست

وجمعتحقيقرشد،بنمحمدالوليدأبىفتاوىفىالنازلةتفاصيلإلىالعودة4!كلكن

السفر،8791،بروت،الإسلامىالغربدارالتليلى،الطاهربنالختاروتعليق

.391-491.ص،الأول

الفلاحة،كتاب،بصالابنوكذلك153،ص.قىطبة،تقويمسعد،بنعريب3

مولايمعهدمنشورات،عزيمانومحمدبييكروسامياسمارياخوصىتحقيق

.56-57.ص5590،تطوان،الحسن

كتاب،الإشبيلىالخيروأبر.53.ص،الخطوط،000البستانزهر،الطغزي6

منشوراتبرابو،كرباثامارياخولياالاسبانيةإلىنصهونقلتحققته،الفلاحة

68..ص1990مدريد،،الدوليللتعاونالإسبانيةالوكالة
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.ص،الفلاحةكتاب،الإشيلىالخيروأبو63.ص،قرطبةتقويمسعد،بنعريب7

.07

96..ص،الفلاحة،كتابالخيرالاشبيلىأبو8

)النسخةالفلاحةكتاب،العواموابن87..ص،قرطبةتقويمسعد،بنعريب9

427..ص،الئافيالجزء(،الفرنسية

للثافي.بالنسبة942.وص.للأولبالنسبة99.صنفسهما،المصدران08

،لأبىالأحكام"فدانفىوجدطعاممطمرفى"التداعيموضوعفينازلةانظر11

الغربدارالحلرىِ،الصادقوتقديمتحقيق،المالقىالشعبىالرحمنعبدالمطرف

.124.ص،2991،بيروت،الإسلامي

.22.ص،انحطوط،البستانزهر،الطغنر!42

.13.ص،الئافيالجزء،الفلاحةكتاب،العواموابن502،.ص،نفسه13

901..ص،مؤلفهانظر،الحمصزراعةعنحديثهعندبصالابنيزكدهماهذا4،

901-.ص،الفلاحةكتابفىبصالابنأوردهماإلىالشأنهذافيالعودةيمكن85

سنتمترا.07وسنتمزا05بينمايعادلالواحدالذراعأنبالذكروالجدير.011

نفسها.الإحالة،1

53..ص،نفسهالمصدر17

نفسها.الإحالة18

113.ص.،الفلاحةكثاب،الإشبيلىالخيرأبو94

نفسها.الإحالةور

جرارصلاحتحقيق،الفلاحةفيالمقنعمحمد،بنأحمدعمرابو،حجاجابن21

34..ص8290،عمان،نيالأردالعربيةاللغةمجمعمنثورات،صفيةأبوسروجا

93..ص،الفلاحةكتاب،بصالوابن

للثافي.بالنسبة68.وصللأولبالنسبةكه.صنفسهما،المصدران22

البستانوزهر59ص.،حجاجلابنالفلاحةفىالمقنعالمثالسبيلعلىانظرثز

.ص،الإشبيليالخيرلأبىالفلاحةوكتابيليها،وما78.ص،الخطوط،للطغرى

.87-88

كاب،بصالوابن44..وص38.وص36.ص،الفلاحةفيالمقنع،حجاجابن!ز

66..وص62-63..صالفلاحة

.914.ص،الفلاحةكتابانظركن!



1لوسيطالعصر"31الإسلاميبلعالمالفلاحيةوالتقنياتالفلاحة42

.015-151.ص،نفسهالمصدر!

19..ص،الفلاحةكماب27

.151.ص،نفسهالمصدر!ز

ومواضع24-25ص.،الفلاحةفيالمقنع،حجاجابنالمثالسبيلعلىانظرو2

وابن05-62..ص،الفلاحةكتاب،الإشبيلىالخيروأبو،مؤلفهمنتفرقةأخرى

.543-961.ص،الثافيالجزء(،الفرنسية)النسخةالفلاحةكتاب،العوام

فىمؤلفاتهمعلىأحلناالذينالعلماءأوردهماإلىالشاْنهذافىالعردةيمكنمؤ

السابق.الهام!ى

طرقحولوالطغزى،بصالوابن،حجاجابنأوردهماعلىهناالقارئنحيل31

تصبيروطرق.(..الكمزي،السفرجل،الخوخ،)التفاحالفواكهبعضحفظ

58-4856-05.ص،الفلاحةفىالمقنعانظر.الزيتون . von.ص،الفلاحةكتاب.

83-98..ص،الخطوط،00.البستانزهر.917-018

...،البستانزهرالطغزى،وكذلك142ص.،الفلاحةكتاب،بصالابن،2

-2،2..ص،الخطوط

الفلاحة،كتاب،بصالابنوكذلك"..ص،الفلاحةفىالمقغ،حجاجابن33

.141ص.

كنابالإشبيلى،الخيرأبووكذلك145-147ص.،الفلاحةكتاب،بصالابنمؤ

902-021..ص،الفلاحة

الكريمعبدبنخالدإلىالعودةيمكنالموضوعهذابخصوصالتفاصيلمنلمزيد35

هـ-138)الإمارةعصرفىالأندلسفىالاقتصاديالنشاط،البكرحمودبن

132وص.127-128ص.3991c،الرياض،العامةالعزيزعبدمكتبة(،316_(

135-137.وص.

الأندلسفىالزراعةكتابنامنالأولالفصلضمنالموضوعفىأوردناهماانظرمو

.7002،وجدة،الجسورمطبعة،الهجرممطالخاس!القرنخلال

الذكر.السالفكتابتامنالسابعالفصلفيالموضوعلهذابتفصيلتطرقنا37

.57ص.،الفلاحةكتاب!ر

نفسها.الإحالة93

.56.ص،نفسهالمصدر!ه

.7.livrede 'l agriculture, edition de Tunis, .t II, p41محا

8.42./bid, .t،" p
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لعبدونسبهموْنسحسينحققهالذىوالموحدينالمرابطينوثائقكتابيتضمنها43

79919،،الظاهرسعيدبور،الدينيةالثقافةمكتبة،المراكشىالواحد ..!f,

نفسها.الإحالة!ه

الخيرأبوأوردهماوكذلك.62.ص،الفلاحةكتابفىبصالابنأوردهماانظر45

تقديم،النباتمعرفةفىالطبيبعمدةكتابمنمتفرقةمواضعفىالإشببلى

91،!و،الرباط،المغربيةالمملكةاكاثىمميةمنشورات،الخطابىالعربىمحمدوتحقيق

.قسمان

6 ad El- Faiz, "L' apport des agronomes 'd al-Andalus ! 'l histoireلأ!لةedMuhكه
4 Naturaleza en al- Andalus, textos yلمla pens6e economique", in Ciencias de

07-53..Estudios,vol. ,N ,6991 pp

47."4؟؟،65.
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هـ/5،م9القرنإلىم/642!القرنمن

محمّلىحسن*

ترتبطعديدةصعوباتالزّراعةعلمتاريخفىالباحثتعزض

ندرةإلىذلكومرد.حقبةبكلالمتعلقةالتاريخيّةالمادةبضحّأساسا

وتناثر،الوسيطالعصرفىالمغرببتاريخالخاصةالفلاحةكتب

الفقهئةالمصادرلىاٍبالإضافة،والجغرافئةالتاريخيةالمصادرفىالمعطيات

القسمةمسائلوخصوصا،التشريعيةبالجوانبأساسااعتنتالتي

وغرها.الإنتاجومشاكلوالبذروالأرض

عنصورةلتقديمالمصادرهذهمختلفعلىالاعتمادحاولناوقد

العصرآخرفيوالمغرببإفريقيةوالإنتاجوالغرسالزَرعاًوضاع

الغراسةبينالتفرقةمنالقدماءعادةعليهجرتلماخلافا،الوسيط

منأخفّفهىالغراسة"وأئاالف!دد:هذافىالرآشدىقال.والزَراعة

بدّلالكن،الإهانةوالذلّمنغالباأهلهاسلامةمنفيهالما،الزّراعة

المشاتل،بتنؤعالحقبةهذهمميّزتوقدفيها".والعلمبهاالعلممنفيها

تونس،والاجتماعيةالإنسانبةالعلومكلية*
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فيانحسارمنالبلادشهدتهممابالرغموذلك،الأصنافوتعدّد

بينعديدةوسياسيةاجتماعيةواضطرابات،المزروعةالمساحات

أ.امأ-5هـ/62-9القرنين

وماهيتهامفهومها:والغراسةالزّراعةأوّلا.

1عىر1لز1لعملعناصر.،

التالية:العناصرعلىالحرثيعتمد

أرضاًاكانتسواء،الأرضأحكامفيالمشرعدقّقالأرفى:10

الحرثشروطبخصوصوردومما.مشاعأأوأوحبسأإقطاعأاوخاصة

علىفليقتسمهاأرضهميحرثواأرادوا--أن"ؤإنالأخير:الصنففى

النساءمنالمشاعأهلمنغيرهمدونالأحرارالبلغالرجالوسهمروً

المصابيح،علىالمشاعأرضقسمةفىيقولمنومنهم...والأطفال

سواء،للحرثأحضروهاالتىحرثهمدوابعلىيقولمنومنهم

كانتوإذا.لأنفسهمالانتفاعبهاطلبواإذا،لغيرهمأولهمممانت

منومنهم،القبائلعددعلىتقتسميقولمنفمنهم،قباثلعلىمشاعة

"02رؤوسهمعلىيقول

أجزاءمنويتكوّنوحرثها.الأرضلتقليبيستعمل:المحراث.ب

لتلفالحرثأداةتتعرضوقد.السكةوهىحديد،منوأخرىخشبثة

نأسببهذلكيكونقدوالعود،تحتتنكسروقدانقطاعها،أوبعضها

ماإلىالمزارعاحتاج،المحراثجانبلىواٍ.3بقؤتهالمحراثعلىيتكأ

منعدةعناصرمنوتتكون:الماعوناًوالمحراثاداةاًو،الأداةيسمى

04والشكالوالقتبوالرسنبالحبالوالقرنالزوجعلىالمضمدبينها:
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جنوبهاأوالبلادشمالفيسواء،البقرمنتكونماعادة:الزوج.ج

.5بهاالأرضلجرفوكذلك،للحرثوتستعمل(،نفوسةجبل)مثل

والفواكه،والقطافيالحبوبعلىزريعلأكلمةأطلقت:الزريعةد.

والرراريع.الزّرارعوسميت،الدارجباللسانأحيانأوذكرت

وغرها.والثّمنئةوالويبةالقفيزمنها:لوزنهامكاييلعدةوتستعمل

يقعأنيحصلوقد،الحرثيتوثىالذىغيرخرآعاملالبذريتولّىوقد

مننسبةتعد،الأحوالكلّفىوتثقيلها.أوالبذراْوالزريعةتخفيف

مااًوالبذر،ذلكمنفسد.كلاالأمرويتعلقالق!ائعة،عدادفيالبذور

حملهأو،الدواببأرجلالتزقماأو،الحرثحدمنوخرجمنهطار

عليهايمرّلمأو،الأحواضجسورعلىكانأوالسقى،وقتالماء

غيرفيزرعتأووالطير،الوحولقكلتهاأو،تنبتلمأو،المحراث

.6وقتها

العقاريوالمالكؤالخضاسوالأجيرالرقيقفيهويشترك:العملهـ.

ماالصّددهذافييذكروئماسواء.حدَعلىوالرتجلالمرأةوكذلك

تشتكىالحاضرةمنامرأةأتتهأنّه،الشّيوخمنأدركهعمّاالبرزليحكاه

منامرأةواًتتهلها،خادمبشراءزوجهافأمر،العجنمنيدهاوجع

فأمرهاذلك،وغيروالحطبالماءوحملالطّحنمنتشتكىالبادية

.7دخلنذلكعلىالباديةنساءلأنّ؟ومعاشرتهزوجهامعبالبقاء

العباساًبولخصوقد،متعددة.ممراحلوالبقولالحبوبزراعةوممر

وانزعفقفبها:يلى.مماالبذرقبلالأرضلتهيئةالمراحلهذهالفرسطائي

ومصارفها:مساقبهاوهئِّبالسمادواًصلحهالحطبمنها

ذلكيكونوقد،الميّاليالمغرببلادفيالمسضاة8الأرضتقل!بو.
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زراعةتحاشييقعماوعادة.الاكةمنمختلفةنواعوباًعديدةلمرات

ومنالماء.يغلبهاأوشىء،فيهاينبتلمالتىتلكأولصلابتها،الأرض

العميقالحرثذلكمن،الأرضإصلاحعرفتالحقبةهذهأنالواضح

والأراضىالحفرأرضأوالبور،أو،المواتأرضوتهيئةالكابور،اًو

09الجسوررفعإلىأو،والترابال!مادإلىتحتاجالتى

واْشجارواليتمةالنجممثلوالنباتاتالأعشابمن:التقية.ز

والحجارةالحطبمنينقيها:الفرسطائيقال.الحطبونزع،البرارى

ويسويللحرثتستويحتىاًيضاَويقفبها،بالحرثيضرماوكل

ويجعلأراد،ماأوسكتيناًوواحدةبسكةويحرثهاوصتها،مساقيها

001ذلدًوأشباهالزّربمثلالفسِادمنزرجمهيمنعماالأرضلتلك

الفرسطائى:العباسأبىعبارةحدوعلىبال!ماد:إصلاحهاح.

ذلكويحتاج،ال!مافىمثلللحرثيصلحهاماالأرضتلكفي"يجعل

".الأرضبهتعالجوماال!مادلنقلدوابإلى

الموسمبدايةيعذالذيالمطر،نزولقبلوذلك:السّواقيتهيئة.ط

إصلاحيسبقهالحرثفإن،أخرىحالاتوفى.والبذرللحرث

."8والعيونالآباركنسأوالجسورورفعالمساقى

وشعيرقمحمنالختلفة،الأجناسمنالصّاظة:البذوراخيار.ي

.عديدةأنواعتوجدمنهاصنفكلداخللأن،وذرةوسلت

أقساموتركمنها،أقساموبذربحرثوذلك:الأرضإراحةص.

والجسوروالصثمواضعحرثتحاشىيقعماوعادة.تستريحأخرى

.2،قبلمنالمحروثةغيرالوعرةالمواضع
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1سة1لمغر2.تقنيات

والتينالنخلمثل،الغرسأوالغرأسالأشجارعمارةعلىيطلق

ثلاثة:الغرسوأنواع.وغيرهاوالرّئانوالرئتون

الياسمين.مثلالأرضفيالئباتةمنغصنوضعهيالرقيد:10

الكرممثلالشجرةمنوغصنجذعغراسةوهىالفسل:.ب

.43وأوتادهنقلهيغرسالرئتونوكان.والرتتون

،الشجرةمناًعرافأونوىتزرعأنوهى:التطعيمأوالتّركب.ج

والجبالالقرىبعضفيشاعوقدجيد.بصنفالثركيبيقعثم

لمنالخروباوالزيتونشجرالرجليعطىانالبرزليعهدعلىبإفريقتة

الشجرةتكونأنعلىتثمر،حتىعليهاويقومطيباصنفافيهايركب

014الأرضفىشىءلهيكونولاتبلىحتىبينهما

يوافقماأو،أذرعستةإلىخمسةمنحريمإلىالغرسويحتاج

علىالقسمةكتابصاحبنصوقد.أمتارثلاثةإلىالمرونصفمترين

وإنحريمها،طالجرائدهاطالتفإنجرائدها،مقدارالنخلةحريمأن

نإحتىحريمها،باتساعالجبليةالمناطقزياتينوتتميزقصر.قصرت

إذاأماكلها.صاحبهأرضغطتحتىغصونهاطالتالزياتينبعض

ويمنع،الواديأسفلفىيكونفحريمها،جرفشفاعلىالشجرةكانت

فىالواديأسفلفىيغرسأوالغرانالجرفذلكفييحفرأنأرادمن

.5الشجرةحريم
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وأصنافهاالحبوبزراعة.ثانيا

\لحبوب4.

الملبالقمح10

الفومويقالالبُر"هو:يلى.مماالصقلىويعرفهوالبُر،الحنطةيسمى

فىولاسيماالحنطةوهول!نسانالنباتيةالأغذيةألوم.القمحوهو

ملواناًالوزنفىثقيلاًصلباَكانماوأجودهاوالخاسى.الرابعقليمالاٍ

(.»الحمرةلمطاٍ

أجوده"الشعير:الصقلىذكرهاالتىالأخرىالحبوبأصنافومن

القمحمنأحروهو...والأرز،الحديثإلملونالرزينالصافىالأبيض

بعضمنقشرهأنالأطباءمنالشواذبعضوذكر...الفونجلهويقال

.46اللسانفىوورم،الفمفيوجعاعتادهمنهطعمومن،السموم

الباديةاًهلبعضويعمد.الغرفوفىالمطاميرفىالحبوبوتخزن

التفرقةيعسرإنهحتى،جماعيةبكيفيةالأرضتحتالحبوبخزنإلى

وآخر.مطموربينأحيانأ

إلىأشاركماالقملبالقمحعلىاقتصرقدالقمحإنتاجأنيبدو

،بوضوحإليهالإشارةتتمفلماللينالقمحأما،وغرهبرانشفيكذلك

ويخلطالدقيقمنيصنعيجب،كماوالخبوز،الأبيضتونسفخبز

بينالصقلىفرقوقد.الوزانالحسنذلكذكرماحسببالسميد

الفطيروالخبزالصتلب(القمحمنيحضركان)الذىالسميدالخبز

وخبزمعا(واللينالصلبالقمحمنحضرقديكوناًنيحتمل)الذى

الغليظةنخْالتهنزعتالذممطوالدقيق،الصنعةالجيدوهوالخشكار،

واتاالفحدد:هذافىالصقفىقال.ودقاقهبسميدهواحتفظوالرقيقة
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...والثيرانالجزورولحم...ال!ميدخبزففيه،الكثيفالغذاء

والتعبالخدمةيكثرلمنيوافقالغذاءوهذاالفطير.والخبزوالباذنجان

فيماالمعتدلالغذاءوأئا.الحصنعنالخارجةالقرىوأهلالبواديمثل

الدقيقوهو،الصفةالجيدالخش!رخبز.كلثلوالكثفاللطيفبين

.17..خاصةودتاقهسميدهالباقيةوالرقيقة،الغليظةنخالتهالمنزوع

المتفاوتةالأسعارذاتالعديدةالأنواعذلكعلىآخردليلأياتىومما

القمحومنها،قفصةجهةفىراشدابنذكرهاالتىالحنطةمن

والصينى،صفوفسبعةفيهاالسنبلةلكونبذلكسمىالسّبوعى،

والقمحوالبيضاء،السمراءالحنطة:صنفينإلىيتفرعالذىوالأندلسي

الشقراء.88والحنطة،البلديالطتب

معرضفىراشدابنمنهاذكرأصنافإلىبدورهالث!عيرويتفرع

إلىنسبةواللاْليالبلديالشعير:الآتيةالأنواعوحدهاقفصةعنحديثه

سعرهكانوقدالكمابقين.منَالنّوعينجودةأقلوهووالجبلىلالة

نأالعمرىاللهفضلابنذكرهمماويستفاد.القمحسعرنصفيعادل

091إليهايجلبكانوانهالأرزإنتاجتعرفلمقفصة

الاحالةلهالمنتجةاباطقانواعهالنباسيماٍ

3ص.،القبابابنسثرحكثم!رةأنواعالقمح

82؟مى.،العمري؟جماالرا!شد

4!..مى،والتمرلجالتعرسج

ابنشمرح82!.صالعمرجما،كتيرةأنواعالمثعير

.و3،.ص،القباب

.338،صى،القبابابنسثرحالسْلت

.3.ص،القبابابنشرحمجلوبالعمريحسبوالصينالهندفىظهرالارز

إفوشفةإلىفيالإسلاموانتشربعد

السوسويلادالواحات

ابتداءوالاْندلسوصقلية

العاشمرمالقرنمن
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طن-الذ

ةرأ

الجالر!ق

--رة-لذا!!قيل

منكلمة)وهى

زورنة(هندجماةأصل

الجالر!قهى

قفاهـمش()بالفارسية

برلرنجةأسماءولها

بستورة،كثيرة

مثيتة.قطانية،

المغروساتأنواع.ثالثا

!82.ص،العصري

؟3ص.،القبابابن!ثمرح

أ.21صى،الصقلي

ابن!شرح82ص،العمريأقذالقطتيةوهي

الصقلي،3؟ص.،القبابالجلبان،مننفخا

21J.مىلها-منهغذاءوأكثر

الغذاء:عديدةاستعمالات

والتداوجما.والعلف

منانطلاقاانتشرت

جنوبإفريقيافىالهند

المغربوفيالصحراء!

وخصوصاالإديملامقبل

وذكرها.بعده

حوقلوابنالاصطخري

وابن،فارسدببلا

وربالعراقوحشية

يتلز1ودطيتو\لز10

لإنتاجالعامالبيانيالخطظل:والارتجاعالزاجعبينالزيتونغابةأ.

فىللزيتالكبرىالأهميةمنبالرغموذلك،تراجعفىالزيتون

حتىالبدو،لتعدياتعرضةالغابةكانتوقد.المتوسطالبحرصادرات

الاستواءبعدوغر،اكزهالعرب"أفسدالساحلبغابةالزيتونإن

لسورها،ملاصقةزيتونغابةقبلكانت،سفاقسوفى.اًسطره

".21قائمةشجرةالاَنبخارجهافليس،العربفأفسدها

ومكانازماناالمحددةالشهاداتهذهعلىالدارسوناعتمدماوكثيراَ

قدالزراعةكانتوإن،الزارعيالإنتاجفىالبداوةدورسلبيةتكيدفي

فىالأخصوعلى،الهلاليالزحفبعدوتطوراَانتعاشاًشهدت
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الزيتونغابةأنذلكمعالئابتلكن.والحفصىالموحديالعصرين

الخاسىالقرناواسطحدودإلىعليهكانتمماأهميةاًقلأضحت

:كثيرةذلكعلىوالأدلة.أم(1)الهجرى

قابسبينتاورقامنزللىاٍامتدادأالأغلبيالعصرفيالغابةبلغت-

فيماغرباً،قمودةوبلادشمالأ،سوسةناحيةوإلىجنوباً،وسفاق!ى

محاطةمتناثرةجزرعنعبارةالمتأخرالوسيطالعصرفىأضحت

والمنستيروسوسةوالمهديةالجمحول،الساحلفيالبيضاء،بالأراضى

وغيرها.وسفاقس

ومتوسطة،شاسعةملكياتإلىالأغلبىالعصرفىالإشارةممت-

عودألفعضرإثناوفيهسحنونومنزلمسروقبنمحمدقرىمثل

أما.زيتونةألفعضرةسبعوفيهبعىالرالرحيملعبدزيافىوقصر،زيتون

مثلأننعتقدولا،بذلكشبيهمئالأئلدينافليس،الحفصىالعصرفي

الرابعالقرنفىأنهونعزف.عصرذاكوجدتقدالملكياتهذه

.22معصرةمائةوثلاثستونرصفةبرستاقوجدتم()01الهجري

متصلةقرىعنعبارةالأغلبيالعصرفىالزيتونغابةكانتوقد-

اًضحتلكنهاعمقأ.ومائةلأطوكلممائتىامتدادمناكثرعلى

وجزيرة،ونفوسةدمر،وجبال،الساحلفىالنقاطبعضعلىمقتصرة

للمجموعاتمرادفةوأصبحتوغرها،تونسمدينةوحول،جربة

.23استقرارهاعلىحافظتالتىالقروية

السابعالقرنمطلعفىالحاصلةالتعميرإعادةإثرعلى:الجاليةالغابة

نأغير،الساحلىالتقليديلمجالهاالغابةاسترجاعتمأم(،)3الهجري

عند،العبدرىبذلكشهدمثلماالأزمةفزاتفىمعطلاظلاستغلالها
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على-نقطة-اْيمنها"ثمقال:إذم968*/0912سنةبهامروره

إفريقية،غابةعلىالساحلوطريقالقيروانطريقبينالوسطىالطريق

طيباًزيتاًويعصركثيرا،يحمل،البعلزيتونمنعظيمةغابةوهى

متصلةغابةمنهالشامفيلش!ولكنهسواء،الشامزيتونفىكالحال

الآنولكنها،أيامثلاثةفىقطعناهاوقدعظمها،مع0هذكاتصال

رأسامنفعتهافانقطعتعليها،العربانواستيلاءالبلاد،لفسادمعطلة

منقطعةجزيرةوهى،جربةجزيرةمنمجلوبأفريقيةباٍالزيتصارحتى

عنحديثهمعرضفىالتجافيوقالوثمار".صزيتونفيهاالبحرفي

فأفسدتهالسورها،ملاصقةزيتونغابةقبلبهاانتك)):سفاقسغابة

".قائمةشجرةالآنبخارجهافليس،العرب

فىفتورأبإفريقيةالزيتونغاباتإحياءحركةشهدتفقدوهكذا،

فبعد.المواليوالقرنأم()3الهجريالسابعالقرنمنالأخيرالرئع

منهامةنسبةممثلالمهملةالزياتينأضحت،الجارفالطاعونحدوث

المنبثةالساحلببلادالزيتونغابةمسألةفيعرفةابنواستفتى.الغابة

الفقيهمنكلكانوقدلا؟أميةالجبلقانوناًتخضع،والمهملة

حتىجيل،بعدأكلهأتىماوهوالإحياء.علىيشجعانوالسلطان

البرزلي،بذلكأقركما،المملكةلجبايةهامامورداالزيتونغابةأضحت

وعنعنهالأعراب،اللهنصره،إفريقيةأصرِغلبهذاوقتناوفى:قالإذ

بنسحنونزيتونجملتهومن،شتىألوفأالماللبيتمنهفجمع،غيره

عجباًفرأيت،قابسوليتلمابهمررت،خلافبنييمسىسعيد.مموضع

.25لهحاضرصاحبهكأناًشجاره،حسنمن

فإن،والمبالغةالانطباعئةمنتخلولاالإشاراتهذهكانتول!ن

فيهاوساد،الحديثالعصرفىموجودةكانتالغابةهذهأنا!يد
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.26الجاليالزيتون

277

يونانيلفظوهو،الأنفاقزيتأوالحصرمعصارة:الزيتأنواع.ب

ويسمى،الفجالزيتونمنالمعتصرالزيتوهو،انفافيونأصلهمحرف

وفى.نضوحزيتأوفضّيخبتونص:ويسمى،الحصرمعصارةكذلك

نضجه.ممامبعداكتوبرشهرفىالأنفاقزيتيعتصرالفارسىالختصر

الزيتوهوبالماءويستخرجشتنبر.شهرفىفيظهرالجديدالزيتأما

.27الركابى

ويعتمد.سنتينمناكثرعليهمرتالذىالزيتوهو:عتيقزيت-

الزيتخاصةبصف!ذكروقد،الجروحلمداواةوالأدهانالمراهمفى

.هلأالعتيقالشامي

فريقية،الاٍالفلاحةمختصركتابوفي،طيّبزيتمصطلحوورد-

بينمنوكان،عذبزيتوهواكتوبر،شهرفيالطيبالزيتيعمل

الزيتعنالصددهذافيالمغازليوتحدث.للتطبّبالمستعملةالأدهان

.92الزيوتسالًرمنالطبخفىأعطر،التونسيالطريالعذب

ثاخرى11لمثمرةثاشجار11ؤكه1\لفو20

03:التموروأصنافابخيل10

وقد.للنخيلالأصليالمنبتالعربيةوالجزيرةالرّافدينبلادتعتبر

منذهذهمجالاتهتتغيرلموالصحراويةبالواحاتالنخيلزراعةاقترنت

العصرفىبإفريقيةالسائدينالأساسينالنوعينأنويبدو.الوقتذلك

الصواب-ولعلالبرفي:هما،أمlهـ/الخامسالقرنخلال،الصنهاجى

العصرفياًخرىاًسماءإليهماأضيفتوقد.والصيحانيالبرقى-

نأويبدو،والصئحيحافيوالكستاوالليارىوالبهرالخنفس:مثلالموحدي
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ذكرم(،)14الهجريالثامنالقرنوفى.متشابهانوالفميحانيالكسبّا

إلىالمائلبلونهعلاقةلتسميتهأنشكولاالحمرون،وهوآخرنوع

.الحمرة

التيالجديدةالأسماءألهذه:ليهاٍشارةالاٍسبقتماضوءفىونتساءل

وافدةجديدةمشاتلبغراسةعلاقة،الموحدممطالعصرمنابتداءذكرت

؟المشرقمنأوالأقصىالمغربمن

التمرأنواع

النوع

اليزني

لعرقيا

ني-لصميحاا

الم!نالحصوع!ة

إفرلقية

يخ-رلتاا

لقرنا.للخمىاعصر

-------ما-اهـ/5

م41هـ/8ق

--م11ت/5ق

-المصدر

.ص،القبابابنشرح

و37.و332رامتمد،ابن

.ص،القبابابنشرح

فيحجم

ذاتالبيض

صاف،لن

رقيقةويشرة

كبيرأسمرد

الحجم

البهر

رجماللياا

لحمرلنا

لزقيا

أملسابيض

-طرئة،--تجفى

فيتودعثم

حتىدنانات،

ملىةبعدتصبح

عسلية

يابسبارد

----م/12هـ6-ققفص!ة

م/12هـ6حامةق

الجريد

م/12هـ6الجرسدق

---م--/12هـ-----ق-6بسفرة-

م/14هـ8ققفصة

----م/21هـ6ق---قابس

.531.صستبصار.لاا

.156.صستبصار.لاا

.1م!.صر،ستبَصالاا

.0173صستبصار.لاا

73.و32و3راشد،ابن

107،-.صالإدهـسى،

.ص،القبابابنشرح

ب..32الصقلي،ص



...ببمافرمقية1عيالزرلإنتاج11ضناف

الأخرىالفواكه.ب

927

:أنواععلىكلاهمابإفريقيةوالتينالعنبأنالعمريذكر

معتدلتربيضىوالاْالاْسودالعنب

...رطبحاروقيل،الحرارة

القبليةوالجرلرةتونسعرفت

والمنستيرقرقنةوكذلكويونة

الموحديالعصرفيبكرومها

كثيرةأصنافوهوالبلس،لهيقالالتين

يوْكللاذكرفيعإقليمنافىومنه

بههـلذكرالذكار.لهيقالثمرته

به،فيحسنالتينأصنافجميع

ثمالأحمرثمالأبيضأجوده

الغذاء.كثيروهوالنضجالشديدالاْسود

ذكرتهبالجميزمنهالمعروفوالنوع

أقلمنهوالاْخضر...الجيمحرففي

وأبالعددأوبالسلةقسمتهاحرأ،

.بالحفرة

كثيرةأنواعوهوساب،لهيقالالتفاح

العهدوالبعيدالقلبيقوي

،الطريمنخيربالشجر

الحإمض.منأنفعوإلحلو

وتنتج،البطىاللوزالمرَااللوزاللوز

)الفريك(.الطرياللوزمننوعأتونس

الاْخضراللوزبينالصقلىوفرق

بس.لياوا

الحاصضومنهالحلو،منهالشفرجل

الزطبومنهالمر،ومنه

عندالمعروفوهو،العريىالتوت

العمريوفرق.بالشاميالإْطباء

المسمىوالاْسودالاْبيضبين

هوالصقلى.وأضافبالفرصاد،

الحلوأعنيالفرصادلهيقالأصناف

الشامي،التوتهووالمزننةمنه،

منهوالحلوبالعريي،العامةوتعرفه

الخمر.لهيقالوأحمرأبيضنوع

،09ص.لونشرشىا127!ص!،ريسىدل!ا

مشرح؟82.ص،لعمريا394.،843.ص

مختصركتاب5؟ص.،القبابابن

.ب22.ص،الصقلي"05.ص،الفلاحة

.ص،التعريج،الرا!ثمدي82!.ص،العمري

ب.22.ص،الصقلي302؟

!ب57أ،22.ص،الفلاحةمختصر

أ.23.،صالصقلي

.ص،الفلاحةمختصر؟75.ص،البكري

.ب23.ص،الصقلي؟ب61

الرابع،الباب،المغازلي82؟ص.،العمري

.23i،الصقلي38صى

8ص.الرابعالباب،من،المغازلي

.ب-أ23.صالصقلى،
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لرمانا

لكفثرا

المشصئ

الإتجاص

العينأو

الخوخ

رلجلتاا

ترجلأا

اتليم

الليمون

الجوز

؟لجلوز

ضيآلقراا

1لوسيطالعصرخلاللإسلامي1بالعاثم1لفلاحيةوالمتقنيات1لمفلاحة

أ.23ص،الصمقلي؟82مى،العمريومنه.يوسقوهـلدسدكرهاذ

القليلالرطبالحارالحلو

والحامضالمزومنهالتبرلد،

82.ص..العمريأ؟23.ص.الصمقلي.الانجاصالعامةتعرفهالذيوهو

اصفرماأجودهكثيرةأنواعوهو

طعمه.وطاب،بسثرورقت،لونه

.82ص.،العمريأ؟23صى.الصمقليالاْرمينى.والتفاح،البرقوقلهويقال

23أص..الصقلىرطب.بارد،بالعينالمعروفومو

الفارسي،البقاحوهوَالشْعر،يسمى

حمرةفيهالزغبقليلنوعومنه

العامةوتسميه،اللفاحيسمى

أنواغعلىوهوالهرجك،

وقدالرنج.حاليايسمى

بإنتاجهسردانيةاشتهرت

الفاطمى.العهدفى

المرتقال

الحامض

وزراعةزراعتهانالعمرياعتمر

الفستقوأنبإفرسقية،قليلةالنخل

بها.يوجدلاوالموزوالبندق

الجغرافيةالمصادرأنعلى

بقفصة.الفمشقوجودذكرت

الكبار.الصشْويرحبهو

وتكتب،يونالقايلفظأصل

المعروفةوهيجراسياأحيانا

الملوكبحب

-المقشورةالجوزةدون-وهي

تقطف،البندقةمنوأك!ر،الصغيرة

الحموضةبينوطعمهالشتاء،زمن

السفرجل،بطعمشمبيهوالقبض

نوىولهوالصفرةالحمرةبينولونه

الوقتفىبقونسوجودلهيعدلم

بتركيامعروفوهو،الحالي

،العمري

،لعمريا

الصقلي،

،لعمريا

إلصَقيَم"

،لعمريا

!82.ص

23.مى

،82.ص

.23ص

ش.82ص

3.2ص

.82.ص

.2.8ص

أ---23.الصقلن،ص

.82.ب؟العمري.ص

.8برص،آإلعمري

ب.23.ص،الصقلي



...بإفرهقية1لزراعيلإنتاج1اضناف

والفواكه(والبقول)الباقلاّوالبستانيةالبريةالنباتات.رابعا
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1لباقلا1ّذ1لجافة\لبقول8.

الحمص

اللويعا

الترمس

آتعدتتى-

لكرسئةا

البستيلة-

البسلة

الماسق

القديم،منذمعروفعشبينبات

الفردقة.الصقلىحسبلهايقال

الطعامقبلأكلتإنالطبختلين

بالحفرةأوبالسللفيهالقسمةتكون

منفج،ومنهوأدمود،أبيض

بستا!قومنهيري،ومنه

الحبةكبيرمنه؟خمسةأنواعه

منحباأصغرنوعومنه،أبيض

المأكولوهو،المطعمحلوهذا

بريومنه.الكرسنةوهوعندنا

الشكلمركزأسودالحبةكبير

جدْا.رديءوهوالزرغفييوجد

بيضوأإحمرننوعا

غليظوهوبالب!يلة!عرف

ماكثروأ،لهضماعسير

الذواء.فييستعمل

!وْكللانوع:نوعان

وأجودهالمر،العدسوهو

وهو.العرلضالأبيض

بالبنزرتيالعامةعفدالمعروف

الحبالصغيرالجلبان

العمريحسبالبشيموالبسعخوهي

النوعالكثارإظنهالأخضرأجوده

مننوعوهوبالبسيم،الناسعندالمعروف

والرطوية.اليبسفيبعتدلالجلباته

ابنشرح82؟ص.،العمري

،!ثديالرا3!.ص،القهاب

402..ص،التع!لبم

ابن!مثرع82!ص..العمري

.ص،الصقلى3؟ص.،القباب

أ.21

ابنسثرح82؟.ص،العمري

12ص،الصقلي3!.ص،إلقباب

ابنشرح83!.ص!العمري

12.ص،الصقلي3!.ص،لقبابإ

؟3ص.،القبابابنسرح

21.1ص.،الصقلي

ابنشرح82!.ص،العمري

12.ص،الصقلي3!.ص،القباب

أ.

.رص.،القبابابنشرح

ابنشرح82؟ص.،العمري

.3ص..القباب

-أ.21ص.-،الصققى
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الشليم

(نلزواا)

ال!مسيم

-الكنان

بالعالمما1لمفلاحيةوالتقنياتالفلاحة

ليلخرطااهـلحقلا،الزوالوهو

منقرمبةوقوتهالزوانويقال

منهاغذا.أقلأنهغيرالحنطة

الحللهويقالالجلجلانوهو

الحلبةمنقرمبةقوته

1لمقاليو\ب!قول20

الخصن،

الخس

الملوخية

ناخلإسباا

الكرنب

والقرنبيط

البقلة

اليمانية

--الزجلة

البقلةأو

الحمقا

---النعنع

لكزلرةا

ليتوفشى،لههـمقالرطب،بارد

والكلاموبستا!ق،برجماومنه

أغذىوهوالبستانىعلىهنا

البقول.ساسْرمن

مقارنةقليلةوهيالخبازى،مننوع

بإفرلقية

وأبيضأسودنوعانوهوديقرىلهيقال

الخروفبلحميطمخ

بالاسبيناخالعامةتعرفهالذيهو

الانصاربقلةوهو،وبستافىبري.نوعان

وصيفي،شتويمفهاالحقيقي.أصنافومو

بالقرنبيطيعرفنوعومنه،النبطىوهو

البستالق،لههـمقال،الشاميالكرنبوهو

الإسفراج.يسمونهمصروأمل

وأضاف.العمريحسببليدسواسمها

الكستجويقالأليربوزوهي:الصقلي

المباركةالبقلةكذلكعليهاواطلق

والمردقالة.

وبوسنونوالمنتهةالشرما

ميزرمالهويقال،بستانيوحبق

القديمة،بمصرذكرحوليعشب

الكزبرالحفصىالعصرفيويقال

والنتروالتقدة

1لموسيطلعصرطلاللإسلامي

ب..21الصقلي،ص

ب..21الصقلى.ص

ب.12.صالصقلى،

،يشدالرا!83.ص،لعمريا

302..ص،لتعرلجا

،ي!ثمدالرا؟83.ص،لعمريا

.ص،لصقلىا،302.ص،لتعجا

ب.21،الصقلي؟83.ص،لعمريا

أ-ب21.الصقلى،ص

ب21ص.الصقلْئى

.ص،الصقلي83،.ص،العمري

.ب21

.ص،الصقلَي!83صالعمرجما،

.ص،العمري؟أ22.ص.الضقلي

أ.22.الصقلي.ص
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بريمنها،العامةعندالد!فافالهندبا

وأرطب.أبردفالهستافىبستافئومنها

العرسضالطرطشقونهووالبري

أنوا-ع.علىوهيا!ل!ق،-

الحامضوالكرنبالخراسانيةالبقلةالحمْاض

وتعرفه،أصنافوهو،الزرشكوقيل

بالحمْيضة.العامة

سنولهيقالالفجل

بستا!،ومنهبري،ومنهالثْوم

الحية.ثومهوالبريوكراث

اقلمنهوالاْبيض،أنواعوهوالبصل

القليلمنهأخذإذاالأحيرمنحرارة

وهووشتاهـق.بريومنهالاسفناهـيةوهيالجزر

اللفت.منغذاءأتل

القناهـفةوهوالخرشف

الجثاتباليلويمسىالباذنجان

القرع

الآحمرِهأجيأنواعوهو،اللفتهوالستلجم

القثا

الخيار

البطيخ

الأصفر

البطيخ

الاْخضير

لدلاعاأو

وهي!والمعلقيالقابسي:أنواععلى

الأقصى.المغربفىعليههوعم!مختلفة

عندناالمعروفمنهالبطيخالصقليوذكر

منهوالمعروفورطبباردهوبالقابسى

طوبلنرعومنهعنقلهماوهوبالمعلقى

القثا.وهوالمعلونيةلهيقال

البطيخلههـسقال،بإفريقيةقليلوهو

الفلسطيني.أيضالهويقال،الهندي

وهوالهنديالبطيخ:الصقليقال

ال!نديويقالبالدلآع،عندناالمعروف

الشامى.والبطيخوالفلسطينى

382

-83،لعمريا؟أ22.ص.لصقلىا

اً.22صىالصقلي

أ.22.الصقلى،َمى

أ.22ص.الصملنى

أ-ب.-.22الصقلي،مى

ب.22.الصقلي،ص

ب..22صالصقلي،

.38.ص،لعمرجماا

.83.ص،لعمريا

.38.صى-ليتريجا

،من،المغازلي!83ص.،العمري

ب.23ص..الصمقلي38!ص.

الصقلَي83!ص.،العمري

نفسها.الإحالة

ابنشرح83،ص.،العمري

88.،12.ص،القباب

تدبيرالمغازلي83؟ض.العمري

38!.ص،الرابعالباب،الصحْة

.أ23ص.،الصقلى
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إدل1لتوو1لصناجم!ة1عات\لزر3ّ.

.93ص.،القبابابنشرحقديمفلفل

.93ص.،القباباسنصثرحقديمزعفران

ب23ص.،الص!قلي!83ص.،العمريولاقلمابإفدلقيةمنهيوجدالسكرقصب

أ-24-قابمىفىإلابهايوجدولايعتصر.

والسوسوسبتةوالجزالْروسفاقس

بفحصويالاْندلسبصتليةيوجدكما

والمنكب.و!مثلوبينيةغرناطة

.أ24ص.م،ن،الصقليفلفللههـدقالالعزيزحبْوهوالزلمحب

طبْوهورطبحار،السَودان

.يصدعمنهالإكثارإنوقيلالمذاقي

76.ص،حوقلابن.الوسيطالعص!رفيبتونسظهرتالكروئا

.117ص..الإدهـلسيام.هـ/62القرنفىببونةذكر،قديمالكتان

.1اوا1و4هو3و86.ص.الإدرشميالسميلةفييزرع،وافدةزراعةالقطن

وقرطاجنةوقفصةوطبنةونقاوس

1لطبيةثأعشاب1وياجنن1لروية1بر\لنباتات40

ومنهاالطبيّة،اعشابهابجودةإفريقياشمالمناطقبعضاشتهرت

كانأنهالراجحمنالذىقربصوجبلماكوض،وجبل،زغوانجبل

حديثهمعرضفىذكرهالذيالبيطارابنبينهممنكز،لعشابينملتقى

الل!يعة.نباتعن

بتونس،القرطمانانذكربإفريقيةاشتهرتالتىالطبيةالنباتاتومن

بالجريد،والترنجبيل،بسوسةوالأنجرة،بباجةوالشبرموسطفورة

ببجاية؟ميسونبجبلأخرىنباتاتاشتهرتكما.31بقفصةوالأذخر

الكبيروالقنطريونوالبرباريسوالقولوفندوريونالحضضكشجر

الذيالأرطم،لىاٍبالإضافةإلخ.والأفسنتينوالقسطوسوالزاروند

بجاية،بوادممطوخصوصأالمغربببلادمشهورنباتأنهالمغازليذكر

رعتإذاالغنمناٍحتى،والحيوانالإنسانعلىصحيةفوائدلهوأن
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تتمركزالغابيّةالمجالاتهذهأنبالملاحظةوجذير.32إنتاجهاكثرورقه

الإجماليةالمساحاتمنأقلأوالثلثنسبةإلاممثلولا،الجبالفى

للزراعة.انحصصة

.ب32.ص،لصقليا0لزبيزفاهوبلعناا

.ب23.ص!الصقلىالفبوت.وهو،النْمطيأجودهالخرنب

ب.23ص.الصقلى،المرَكلإ.التفاحلهيقالالزعيلر

83..صالعمرجما.الصعقر

العمرجما،أ؟22.ص،الصقليالمعروفاليباتهوالهيلون

.83ص.الصقلىعرفه،بالسكوم

للأسهراجمرادفبكوته

السرغمق.وهووماسوفج

الرياحينمنكثيرةأنواعلىاٍالعمرياللهفضلابنأشاروقدهذا،

والنرجسوالياسمين،أبيضومعظمهوالورد،الآير:وهىبإفريقية

الآنالمعروفوهووالمرزتجودق،والمنثوروالترنجانالأصفروالنيلوفر

وال!وسنوالبنفسج،الفارسيالختميرفىذكرهوردوقد،بالمردقويق

بالمنتهى(.33المعروف)وهووالنّماموالحبقوالرعفران

خاتمة

والبقولوالثماروالمغروساتالمزروعاتتنوعسبقمماتأكد

الاَنموجودهوماأغلبعلىواشتمالها.الوسيطالعصرفىبإفريقية

العصرفيالمنطقةعلىوفدتالتىالنباتاتبعضباستثناء،المغربببلاد

والمغروساتالمزروعاتهذهكانتوإذا.والطماطمكالبطاطاالحديث

فإن،غربيةأوأندلسيةمغربيةوأخرى،مشرقيةلتأثيراتخضعتقد

وiسكالأندلمالمكاننسبتهاخلالمنإلايتاتىلاأصلهاعنالكشف

استخراجإلىأحوجنافما،عليهوبناءغيرها.أوالرومأوبلادالشام
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للوقوفومقارنتها،العصورحسبالمصادرمختلفمنبأسمائهاقالًمة

وما،جهةمنالوسيطوالعصرالقديمالعصرفىالوضععليهكانماعلى

ثانية.جهةمنالميلاديعشرالخامسالقرنتلتالتىالمرحلةفىإليهآل

ابنمنمنقولوهو312،ص.،القسمةكتابالفرسطالًى،أحمدالعباسأبوا

.3-01.ص4،!.،المدخل،الحاخ

105.و794.ص،نفسه2

936.و367و363.ص،نفسه3

366.و0362ص،نفسه4

.357j363.ص،نفسه5

105.و994و361و336و033و328.ص،نفسه6

.052صىة،التعربج،الراشدى7

278..ص،من،الفرسطانى8

.932و327.ص،نفسه9

273641و.ص،نفسه01 j337427و.

بعضهميأخذفهلوارتوتأرضهممطرتقوم:927028-336،.ص،نفسه14

353.ذلك،قبليحرثونهكانواجسورأرضأوفحوصوهىحرثهاعلىبعضا

338..ص،نفسه12

.ب4.صالإفريقيَة،الفلاحةكتابمختصر13

.801.ص،والئبريجالتعريج،الراشدىالرحمانعبد14

426j942.ص،نفسه15 j427475و433و432و.

ب.02.ص،الفارسىالختصر،الصقفى86

012،نفسه17 . .o

،ا.،جالفائقنراشدابن75j760.ص2c.جإفريقيا،وصف،الوزانالحسن!ا

.ص2،.ج،الرسالةشرح،القلشاقِ.145و57وب46ص.2،.ج591cص.

ب.41

مسالك،العمري601؟و84j39و76.ص2c.جإفريقيا،وصف،الوزان91
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.82.ص،بصارلأا

وأللجاروضةمرادفاصارتحتىللخبولغذاءأضحتجاورشأنيبدومر

.ممصطور-ومستورة،بصقليةقطانية.ممدينةمرتبطفهوقطانيةمصطلحأمْا.النورج

بجزيرتىتسميتهاتزن!ومفيتة،السودانبالعبيدوعبيد،أمازيغىاسموهومزدور

.وبنزرتوقرقنةبجربةبقرى

.6-5.ص،رحلة،بطوطةابن75..ص،رحلة،التجاني21

226-227..ص،التقاسيمأحسن،المفدسى91-020.ص،مسالك،البكري22

183..ص3،.ج،لممعا،ناجىابن.النفوسرياض،المالكى

77..ص2،.جإفريقيا،وصف،الوزان23

238.و237ص.،رحلةالعبدر!،ص

ب.19.ص2،ج.الرَسالة،شرح،ناجىابنكر

ب.63.صالإفريقئة،الفلاحةكتابمختصرمز

ب.63.ص،نفسه27

46ب)42ب04ص.42خ.م،نالصقلى،!لأ jب.

ب.63.ص،الإفريقيْةالفلاحةكتابنحتصر؟ب52وكهـب.ص2،.ج،نفسه،2

.!؟صالخاسى،البابالصغ،تدبير،المغازلي

.266ص.،القسمةكتاب،الفرسطالًيأحمدالعباسأبو:أنظرالمطامر،حول!ؤ

السير.،الئمماخى:الغرفخصوصوفى

.185j186و501'.،...بحرثمراد،بنابراهيم؟الجامعالبيطار،ابن31

الخاص!،الباب،الصخةتدبير،المغازلي.115ص.،المشتاقنزمة،الإدريسى32

.53.ص

83..ص،الأبصارمسلك،العمرى33
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العالمفيالاقتصادعليهاقامالتيالقطاعاتأهمأحدالفلاحة"شكلت

اياهواس!باطواستصلاحهاالمواتالأراضيإحياءبفعلوتطورت،الإسلامي

واسفاد.الر!يقواتومد،والأنهارالينابغعلىالمائيةالمن!ثاَتواقامة،الحفية

بالفلاحةلمعرفتهمالتأثيثفيالأوائلعلوممنالمسلمونالفلاحةعلماء

تجاربهممناسفادواكما.ذلكفيالأثربالغالترجمةلازدهاروكان،ابظرية

الاستكشافية،رحلاتهمأثناءمشاهداتهمومن،العمليةالفلاحةفىالشخصية

التجربةإغناءفييساهمواأنقبل،الفلاحةصنعةبأسرارالعارفينعنرووهوما

أغ!-نراللا،القيمةفريدتراثاَويخلفوا،فافاتال!منبالكثيرالإنسانية

منيستحقهماإليهيعيدمنإلىيحتاج،العالمخزاناتمختلففىمخطوطا

".وعايةاعتبار
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